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مقدمة الطبعة الثانية 
بقل المؤلفة 


صدر كتابي هذا عام ۱۹٠١‏ عن معهد الدراسات العربية العالبة بالقاهرة 
وقد کلفني بإلقاء حاضرات على طلبته في موضوع أختاره . وقد اقترحوا عل 
أولا“ أن أكتب ني الموضوع الشائع « تجربي الشعرية » فاعتدرت لأني 
كرهت أن أدخل قاعة الدرس وأحاضر الطلاآب حول تفي » وإنما رأيت 
أن أكتب عن الشاعر علي حمود طه الذي آعجبت به ني أوائل حياتي الشعريا 
و كنت قد عشت مع شعره سنوات كثرة من صباي فأنا أعرفه معرفة موصعة » 
ولي حوله آراء مفصتلة فمن الععن أن أحرم نفسي فرصة تأليف کتاب عنه 
أريق فيه على الورق کل ما محتشد به ذهني من آراء وأفكار وانطباعات . 
وهكذا عكفت خمسة أشهر خريف سنة ۱۹۹4 وألفت هذا الكتاب . 


و كان كل للمطلوب مني لعهد الدراسات العريبة أن ألقي نماي محاضرات . 
غبر أني آئرت أن أؤلف كتابا كاملا" فيه دراسة مكتملة لشعر الشاعر . وقد 
آلمي أن معهد الدراسات حين طبع الكتاب جعل عنوانه « محاضرات في شعر 
علي محمود طه » لأن انتاجي هذا م يكن جرد مجموعة من المحاضرات غير 


الرابطة › لا یشد ھا سوی کونہا تتناول شاعراً بعینه › وإنما کان کتابا مبوب 
له صفة التماسك والبناء الفكري والتساسل › وفيه البحث والاستقراء 
والاستنتاج والدراسة التحليلية الصابرة وغبر ذلك ما هو صفات الكتاب الولف 
دون المحاضرات العابرة . والواقع أني » بعد ن ألفت الكتاب » اخترت منه 
الطلبة جانباً صغرا علا ماني محاضرات » ثم أسلمت الكل الكامل إلى المعهد 
ليطبعه في سلسلة منشوراته . 


كان عنوان الكتاب إذن تارا لکي 
ایا ا . وم کن حرَة في اختيار ت 


شش في نظري آنا = بلا عنوان » لأن قوم « عاضرات في شعر علي 
ممود طه » ليس عنواً . وكنت أحب أن أسمي الكتاب « الصومعة والشرفة 
الجمراء » وهي تسمية تشخص ظاهرة خ 


شعر هذا الشاعر هي أنه بدا 
خلاها أفكار فلسقية منغومة ومشاعر 
صوفية كانت أخذ بذهنه حى وهو في حضم" العاطفة المشتعاة » وهذا ما رمزت 
إليه بكلمة « الصومعة » . بينما تعبّر « الشرقة الحمراء » عن المرحلة الالية 
من حياته حين اتجه إلى الهو والعبث هارباً من روحانيته عقدار ما استطاع » 
متوقفا إلى حد ما عن التفكبر في ( الزمن ) و ( الأعماق ) والأغوار والمعافي 

ت فكرة ( الصومعة ) من شعر علي محمود طه 


ئي مرحاته الأول حيث يقول : 


يا كعبة لخيالائي وصومعة رتلت ني ظلها الحسن آباتي 

وفيه عبر عن موقفه الخاشع من فكرة الحمال الي كان عنحها التجريد 
كما سبأتي . كما قطفت تعببر « الشرقة الحمراء ٠‏ قوله في قصيدة جميلة 
من شعر المرحلة الثانية مخاطب فتاة جميلة تتام عاربة تحت ضوء القمر : 


1 


فردآي الشرفة الحمرا ١ءدونالمخدع‏ الأسنى 

فالعنوان كله متزوع من شعر الشاعر لكي مثل النقلة العجيبة الي مرت 
با حیاته . 

ولسوف جد القارىء أن تفسبري ذه القلة تلف كل الاختلاف عن 
تفسبرات الأدباء الذين درسوا علي مود طه قبلي > ولم أكن أعرف منهم عام 
٤‏ غر الد كتور شوتي ضيف في كتابه « الأدب العربي المعاصر في مصر >٠‏ 
والدكتور محمد مندؤر في كتابه « محاضرات ني الشعر المصري بعد شوتي » 
حیث اطلعت على کتابیهما لمان . وبعد أن صدر کتاب, بي هنا عام ۱۹٩٩‏ 
وقع في بدي ڪنان آران تاولا علي مود طه احدهما کناب انور المداوي 
« علي محمود طه الشاعر والإنسان » » والآخر كتاب المحامي سهيل يوب 
« علي محمود طه شعر ودراسة » . وقد تصفحتهما ووجدت أن المولفين القاضلين 
يذهبان في تفسر النقلة ما يشبه مذهب الد كتور محمد مندور » فان علي محمود 
طه » عندهم جميعاً » لوق بطبعه القطري الهو والعیث وهو كما نص مندور 
« أبعد ما يكون عن الروحاية» . 

والواقع أن آنور ألعدّاوي يزيد فيفر المرحلة الروحية الأولى من حياة 
الشاعر بألا حرمان اضطراري ومظاهر رومانسية لا أكثر » فالروحانية - ني 
رأي المعداوي - لا تلائم طييعة علي عمود طه صلا“ وإنا هي التواء صارت 
إليه نفسينه عندما خحضع للقيود الي تفرضها عليه ب 
الي عاش فيها . إن ما اعتبرته أنا مظهر أصالة وتفرآد وجمال في شخصية 
التاعر قد لاح لأنور العداوي وقوعا ني الالتواء والسليية بسبب الحرمان 
وقيود المجتمع . يقول أنور أن ( علب ) كان في المرحلة الأولى من عمره 
مبتل“ عب امرأة واحدة علص ها ثم ضيف قائلا" : 

إن المحب الذي لا يعرف إلا امرأة واحدة أشبه بالرجل الذي لا ملك 
إلا حجرة واحدة هي بالنسبة إليه كل الجأ أو كل اللاذ» . 


۷ 


ثم ياتي بتشبیه ثان أسوأفيقول : 

١‏ لقد كان علي طه ني به الروحي الأول مثال الرجل الذي م با على 
المائدة غبر صف واحد من الطعام » أو الرجل الذي م يكن له مأوى في الحياة 
غر حجرة واحدة . وكان في حبله ادي الأخر مثال الرجل الذي جاس 
إلى المائدة الحافلة أو الرجل الذي تنقل ي ايت الكبر بين شتى الحجرات» . 

ومعنى هذين التشبيهين بيدو لي مع غبر إنساني » فإن الإخلاص ابيب 
واحد يلوح لأتور المعداوي مظهر شعور مكبوت » ولا تكون الحرية 
عنده إلا عندما يتنقل الانسان من امرأة إلى امرأة ني وقت واحد 
دونا عواطف حقة تكهرب نفسه وتجعل منه عب والاً . وإذا بسطنا هذه 
الفكرة أصبحت تعني أن الأصل ني العاطفة الانسانية هو اللهو والعبث والمجون» 
أما الوفاء بيب واحد فهو التكلف والاحراف . وهذه نظريّة خطرة حرية 
بأن تقتل إنسانية الانسان وتسلمه لقلة الاحساس والقوضى والمرض والحرعة . 
لا بل نما هدم المجتمع وتقوّض أسس الياة العائلية نفسها . 

ومهما يكن من أمر فإن نظرية المعد”اوي تتتهي إلى أن طبيعة علي محمود 
طه هي العبث و اجون والأهواء والتتقل اهرى طلباً للتعة الحسية 
وذلك ما أخالفه كل المخالفة . وقوام فكرتي أن هذا الشاعر كان روحانياً في 
أساس طبعه ولكنه احرف لأسبابتكمن ني حياته التفسية » وينبغي لنا ن نبحث 
عنها . وقد يكون الدليل البارز على هذا أن شعر علي محمود طه الروحاني هو 
أجمل شعره وأكمله بالعنى القني وفيه العمق والخصوبة والأبعاد الفكرية 
الشاسعة . فما كاد يصل إلى أوروبا ويغرق في الحنس والحسد حتى أصبح شعره 
ني مستوی الندول ولیالي کیاوبترا وهما قصیدتان سطحیتان لا أغوار مما 
ولا صور فنبة فبهما ولا عاطفة حارة . 

ولو سمحت لنفسي أن أناقش تشبيه أنور لقلت إن حب امرأة واحدة 
لا يشبه أن عيا الانسان في غرفة واحدة يطبخ فيها ويتام ويقرأ ويغتسل » لأن 


۸ 


المرأة الواحدة ليست عدودة ضيقة مسطحة كالغرفة وإنما منحها اله الام 
القدير شخصية مترامية وذهتاً عميق الأغوار وثقافة وحرارة . إن المرأة ية 
بينما الغرفة موات جامد لا نبض فيه . المرأة شاسعة » ونفسها امتدادات لا ناية 
ها وهذه عظمة الانسان الذي خلتق الله فيه أغوارا لا تر ولا فد إليها . 
امرأة إنسان وني هذا الانسان قال الشاعر في ايداع : ٠‏ 
وتحسب أنك جرم صغبر وفياك انطوى المالم الأکر 

لذلك نجد علي محمود طه قد نظم أبدع شعره عندما كان حب انسائة 
واحدة یعیش هما بکیانه . وهذا ا لحب قد کهرب مواهبه سی آضاءت واکتتزت 
أمرة حيّة هما اللون والعطر وعذوبة المذاق . 


أما اذا احرف علي حمود طه عن روحانيته الأصيلة » فهو سوال لا أمللك 
أن أجيب عنه » لأتي أحاج إلى أن توضع ب ن يدي سبرة حياة موسعة عن 
الشاعر لا أراها قد كتبت حى الآن . أقول هذا دون أن أستطيع الحصول على 
کتاب جدید قرات عنه عنواته « علي حمود طه حیاته وشعره » فلعل مولقه 
تقي الدين السيّد قد قدم لنا سبرة ضبافية الشاعر تتفعنا في التفاذ إلى الس الذي 
بکمن وراء شعره . 


والواقع أن أنور المعداوي مثل محمد مندور ني أنه وضع النظرية أولاً ثم 
جاء بشعر الشاعر وضغطه ضغطاً شديداً حيث يلبس النظرية الضيقة . ولذلك 
نجد ني شعر علي حمود طه ‏ عبر حیاته کلھا اتجاهات روحية وفكرية 
واضحة تدل على احتمال فساد هذه النظرية التداولة في السوق الأدبي . 
مثال ذلك أن أنور » بعد أن أخير نا أن الحب الروحي الأول ما كان إلا رمات 
وجوعاً وعطغاً اضطرارياً كما لو عاش انسان في غرفة واحدة » عاد بعد 
ذلك ستشهد بابیات من شمر ( عل ) ني مرحلته الارلی ظاناً آہا ر 
هذا الحرمان وتوید رأبه . والأبيات كما يلي والشاعر فبها خاطب لبه : 


۹ 


وصحوت من وهم ومن حب فاذا جراحك کلھهن دم 
لجّت عليك مرارة القشلل ومشى مز وتيك الألسم 


والأرض ضاق فضاوّها الرحب ‏ وخحلت فلا آهل ولا سكن“ 
حال الَو وتفرق الصحب _ وبقيت وحدك أنت والزمن 


وصرخت حن أجتك اليل متمردا تجتاحك انار 
وبدا صراعك أنت والمقل ولأنتما عر وإعصار 


والح أني لا أفهم كيف فات المعداوي أن بلاحظ العاني الفكرية العميقة 
في هذه الأبيات . فالشاعر يقول لقلبه « وبقيت وحدك أنت والزمن » ويقول 
له « وبدا صراعك أنت والعقل » فالمشكلة هنا أبعد من مجرد حرمان من جسد 
امرأة كما بريد أفور آن نستتج . ذلك أن الشاعر بحس عقله « اعصار » بکل 
نا اقل الزمن الذي هو بعد 
عميتق له اتساع الفلسفة وامتداد الفكر . ثم إن الأبيات تحدثنا عن وجود صراع 
بين القلب والعقل » ومعنى هذا الصراع عندما تتأمله أن الشاعر جد الحسد 
بین يديه - في مرحاته الروحية - ولكن" عقله يسوقه إلى التعالي عليه ورفض 
الانغماس في حمأته » وذلك سر الصراع . وني شعر الشاعر أدلة على هذا فإن 
له من شعر المرحلة الأولى قصيدة كبيرة الدلالة عنوالما « مخدع مغنية ٠‏ فيها 
تعرض المغنية عليه جسدها قاثلة : 


ولك اللبلة الي جمعتنا فاغتنمها حى يلوح الصاح 
ولكن" الشاعر يرفض عرضها متعالب على الرغبة الحسدية » قاثلا" إنه 
يكتفي من الربيع بشذاه » وأنه شاعر صوني الترعة يمى قلبه في هوى 
( الحسّن ) ويرفعه ذلك إلى خلود « الروح » . هنا كان الحمال قيمة فكرية 
تسوق الشاعر إلى الفناء فيه ويودي ذلك إلى خلود الروح . فهل تقول بعد هذه 


القصيدة أن ( علي ) كان يظهر عظهر الروحانية في مرحلته الأولى لمجرد أنه )م 
جد الحسد ؟ على العكس » هاهو يرفض الحسد ورنا صراحة أنه كان 
مبذولا" له فتأبی وارتفع فوقه . ومثل هذا الموقف لا يني من شاعر جسدي 
التزعة محروم من المرأة » وانما يشخص بعد فكرباً وأزمة روحية بعاني منها 
الشاعر . ومثل هذه الزنابق الروحية والعطور الفكرية مبثوثة في شعر علي محمود 
طه حى ي قصائد الحسد الي بدأت ني حياته بعد أن بلغ المادسة واللائن 
من العمر » لا اللائمن كما ذهب المعداوي . 


وموأدى القول أننا كنا تعمنى على الباحثن مندور والمعداوي أن يفْسرا 
وجود الحانب الروسحي في شعر علي محمود طه بدلا“ من أن يصوغا نظرية 
أبيقورية جسدية اعتمادا على الحانب الآخر وحده . 

أما الباحث سهیل آبوب فقد کتب قول عن علي محمود طه : 

« أما المرأة فهي ‏ عند الشاعر - لذة جسدية . ومن قراءة سربعة 
لشعره ني المرأة نری آنہا انت في معظم قصائده من راقصات المحان أو 
الفنانات أو بائعات اللذة» . 

وقال في موضع آحر من دراسته الموجرة : 

« وشاعرنا اكثرة هيامه وشنقه بالفتانات وقضاء لياليه الحمراء بين 
احضانہن وني متدیانہن بجی وصفهن» . 

وان آنکر أن هناك جانا مقبولا فیما یقوله سیل » فان شمر علي مود 
سوال وقد مجعلنا نتوهم وجوده كما حدث لندور 

الموقف الشامل آن ننظر في الحانبین معا : جائب 

الصومعة (الرحلة الروحية ) > وجاني الثرفة الحمراء (الرحلة الحسدية)» 
فلا تنكر أي منهما وانما نصوغ نظرية نقدية وتفسبرية تستوعبهما ممأ . النظرية 
امقبولة هي الي تلاحظ كلا الاين في شمر علي محمود طه وتحاول أن تصل 


n" 


إلى حكم شامل يعتبر تفاصيل الموقف كلها . 

والذي بيدو لي أن ارتماء الشاعر ني أحضان بائعات الموى والغواني کان 
هربا نفسيًاً من شي ء ما يكمن ني حياة الشاعر الواقعية . ولذلك لا يكون من 
الدقة أن نسارع إلى القول مع الدكتور مندور بأن علي محمود طه كان أبعد ما 
يكون عن الروحانية وفك لأن شعره الكر يناقض هذا المحكم في حالات 
إلى وجوده ئي حالات أخرى . ومهما يکن من شيء 
في التقد والدراسة أن أصوغ حكماً على حياة علي محمود 
طه اعتمد فيه على شعره وحده » لاني أعلم ن الشاعر کل شاعر ‏ قد 
ينظم أحبانً قصائد لا يدف منها إلا إلى تحطم نفسه ‏ افتقاآ منها على الام 
سبّبتها له . وأعرف فتاة من صديقاتي كانت شبه مخطوبة 
وني ذات يوم اكتشفت أنبه شرب قدح خمر وكانت تمقت اللحمر مقا 
بالغاً فساءها ذلك وجرح احساسهاء وكانت التتيجة الآئية أن حبيبها بات ني نظر ها 
ملوثاً وسقط سقوطا شنيعاً فألغت فكرة الزواج ورفضت أن تقابله ثافية . 
وما كادت تر الأشهر حى بدا ذلك الحب يكر في تقسها ويكير » وبداً الندم 
يلدع ضمبرها لأنما أساءت إلى من تحب وحرمته من السعادة لمجرد قاح خمر 
واحد شربه . وعندما اشتدت أوجاع الندم في نفسها ذهبت وشربت هي 
نفسها قدح خمر . وكانت تحس آنها تعاقب نفسها بذلك على ما أجرمت في 
حت حبيبها . وبعد شرب هذا القدح آحسّت الفتاة آلا أصبحت ملطخة مثله 
فهي الآن على مستوى واحد معه وبذلك انتقمت من نفسها أشنع انتقام . أو 
لتقل إنها لئت طهرها - في نظر ضمبرها ‏ وقتلت مثلها العليا لتتتقم من 
فاتما المالية الي ساقتها إلى اضاعة من تحب . 

بعد أن رويت هذه القصة الواقية » أجرؤ فأسأل : ماذا ترافا صل إلية 
من استتتاجات لو أننا عرفنا واقع الحياة التفسية الي عاشها علي محمود طه ؟ 
إن يعض معارف الشاعر قد حدثي أنه كان حب فاة يونانية في أول حياته 


Ww 


بالمنصورة وان ذلك الحب كان روما . فمن بضمن لنا أن الشاعر حن حین اندفع 
إل أحضان الفواني وبائعات الخد م يكن محس أنه يتقم من تلك افتاة الي 
جرحت احساس ؟ ولعل الحبيبة كانت مثالية روحانية طاهرة فأراد ( علي ) 
أن يوذبما ويصدمها بالوقوع في الرذيلة والإئم ؟ أليستمشاعر النفس الانسانية 
شديدة التعقيد محيث تصدر منها أغرب أصناف السلوك ؟ إن هذه التعليلات 
مي ليست جزم ولا حكما » ونما هي جرد لافات على الطريق تر بن 
أيدينا أسثلة واحتمالات مكنة في افير » محيث يصبح من العقول أن بصا 
حکم يدځل في حسابه جانبي علي مود طه کلیهما جانب الصومعة وجائب 
الشرفة الحمراء . وکل حکم يتجاهل أحد الطرفین لا یکون شاملا“ ولا سليا 
ولا مقبولا" . 

نحن إذن بازاء حاجة كيبرة إلى أن تكب سبرة مقصلة لعي محمود طه » 
تعتمد في استقاء المعلومات على أقرب التاس اليه من أهل وأصحاب » وترتكز 
إلى رسائله الشخصية الي كان يكتبها إلى أصدقائه » كما تقوم على التحليلات 
السايكولوجية والدراسة الأجتماعية . وهذه السبرة ستتناول أيضاً ما كان الشاعر 
یقرآه من کنب » ومن يدري ؟ لعل" التقلة من الصومعة إلى الشرفة الحمراء 
مرد ظاهرة فكرية أت عن وقوع الشاعر ي قراءة الفلسفات الاباحية » 
وهو أمر عت ااا لاب بن ا9ا فیتحول من ارتکاز للی ارتکاز 
جدید بغ . والتفس الانسانية عميقة الأغوار 
ي لآ يهل فهم دوافعها ء كما أن الحولات الغسية تحدث ملفوقة ني 
غموض شديد » عر سنوات طوبلة وبتأثرات واق كثرة معقدة . إن 
لأعماق الإتسان حدودا شاسعة لا يسر غورها عيث بصعب علينا أن نغكم 
علیھا حکہا عاجلا“ لا تال ورام '. ولکم نمی آن ب 
المولعين نة النظريات » قبل أن يدمغوا الشاعر الذي يدرسونه محكم 
جازم » صاب » جارف . ولقد ذهيت أنا نفسي ضحية همذا الإندفاع أحياً 
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فصيغ حولي سياج عالٍ من الفرضيات الخيالية . ولست أشك ني أن سواي 
من الشعراء قد تعرضوا ثل هذا الظلم أيضا ‏ » فذهبوا طعا سهلا لنظرية 
هوجاء » لا بعرفون ها أساساً ني حياہم . 


ح‌ 
کے ا اتن الفغرة » فخطر لي أن أكتب رسالة إلى الشاعر 
الاستاذ صالح جودت وليد امنصورة وصديق الشاعر وزميله منذ شبابه الأول » 


آسأله فبها آن عدني بالمعلومات المطلوبة من سبرة حياة الشاعر . وجلست 
وكتيت هذه الرسالة وأرساتها إلى صالح جودت » ورحت أنتظر جوابه » 
فجأة ظهر لي أن الشاءر صالاً قد نشر 


آي أحبرته ني الرسالة آي ر کاباً عن صديقه علي مود 
طه واحتاج إلى معلومات تعيتي على تفسبر الظواهر المحرة في شعره . 
وقد لاح لي آن من الخروج على أصول الرسائل أن يعمد أديب إلى نشر 
رسالة دون أن يستأذن كاتبها ني ذلك . فالرسائل أمانات ولیس من حقنا آن 
ننشرها إلا بعد الحصول على إذن من كاتبها » ذلك حى عندما تكون الرسالة 
أدبية وغبر شخصية مثل رسالي إلى صالح جودت . وني الغرب يتحرجون 
من نشر الرسائل حى بعد وفاة كاتبها » وني هذه ال حالة يلجأون إلى أقرب 
الناس إليه ويستأذنون في النشر فاذا وافق م ينسوا أن يدرجوا في تام الشكر 
والتقدير للك القريب على إذنه لمم في نشر رسال الأديب المتوفى . كل هذا 
جعي عاتبة على الشاعر صالح جودت » على شين : أولمما عدم رده على 
رسالي » وني هذا المتاب يشارکني صدیقه علي مود طه رحمه اله »> 


وثانیھما نشرہ ا وکأہا کانت مقالا“ أديً آرسلته اليه اتشر . ويوسقي آن 
رساي هذه غبر موجودة بين يدي الآن فقد كنت أنوي أن أدرج نصها في 
هذه المقدمة ليدرك القارىء حرصي على معرفة سبرة علي مود طه لتكون 
الخلفية النابضة وراء كل استاج نقدي وقعت فيه . 


ومهما یکن من مز فان كتابي هذا ليس دراسة للياة الشاعر محيث بقع 
عل" آن قوم بکدر من البحث عن تفاصیل سرته » وانما اول شعره ي 
دراسة نقدية خالصة غر أن أعاث القد الأدبي قلما تفرغ من الحاجة 
إلى الاتكساء إلى سبرة الشاعر فان الخطين يكادان يتداخلان أحيانا حى 
يصبحا خطاً واحداً . 


وما بتصل بنشر سبرة الشاعر معحاولة دور النشر أن تطبع شعره كله وتضعه 
بين يدي القارىء العربي بعد أن نفدت الطبعات السابقة الي ظهرت خلال 
حياة الشاعر . ومن هذه المحاولات » المجلد الذي أصدرته دار العودة وقد 
حاول مديرها النشيط السيد أحمد سعيد محمدية أن يضمن المجلد كل ما نشر 
اللشاعر . ولذلك سافر إلى مصر وزار عائلة علي محمود طه حاولا“ الحصول على 
فسخ من مجموعاته الشعرية . ولكنه م يستطع تحقيق شيء من ذلك وعجز عجرأ 
كاملا“ عن الوصول إلى هذه المجموعات . وصدف أنه زار الكويت بعد ذلك 
فقص علي" القصة وشكا من عدم وجود نسخ من المجموعات لدى معارف 
الشاعر وا به في الوطن العربي . وعند ذلك قلت له : « لا عليك . 
إني سأعطيك نسخي أنا من مجموعاته الشعرية لتضعها بين فكي المطبعة . وأنا 
عارفة أنكم ذا ستمزقون نسخي من الطبعات الأول لشعر علي محمود طه » 
ولكن" عزائي أني أسدي خدمة الشاعر بعد موته » وأقوم بشبه واجب مفروض 
علي" نحوه ما دام أحد الشعراء القليلين الذين تأثرت بشعرهم في أول حياني 
الشعربة » . وقال لي أحمد سعيد « إنك قد أسديت إليه يدا بتأليف كتاب 
عته بالأمس » واليوم تسدين إليه يدا جديدة بالمساعدة على طبع ديوانه 
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وبعد سفر أحمد سعيد أرسلت إليه رزهة بريدية فبها مجموعات علي 
محمود طه الست : « املاح التائه › وليالي املاح التائه » والشوق العائد » 
وأرواح وأشباح » وزهر وخر » وشرق وغرب » وکانت تنقص هذه 
المجموعة مسرحيته « أغنية الرباح الأربع » الموجودة مع سائر كتب المرح 
۶ أشن حالا ی جاسة الکویت . ولم مخطر على باي 
ان ند شی دل بعرت اهن :طق اللمرحة وما قرخت به جف ان 
أهدتي دار العودة نسخة من المجلد المطبوع وإذا هو خال من المسرحية . 
حال أيضاً من القصائد الي وردت في كتاب « أرواح شاردة » للشاعر . 
وأسقت لذلك أشد“ الأسف » واعتراني إحساس بالتقصبر نحو الشاعر فقد 
کان علي أن أكتب إل دار العودة بأن هناك کتابین آخرین له » وعليها أن 
تحصل عليهما من مصدر آخر غبري قبل طبع الديوان . ومهما یکن من آمر 
فالأمول أن يعاد طيع هذا الديوان في مجلدين تدرج فيهما المسرحية والقصائد 
الناقصة ليكتمل شعر الشاعر بين يدي القارىء العربي . 


وقبل أن خم هذه المقدمة أحب أن آشبر إلى ما وقع من أخطاء مطبعية 
كثرة في الطبعة الأولى من هذا الكتاب )۱١٠١(‏ . وسيب ذلك أنه طبع في 
القاهرة بينما أنا في بغداد فلم يتح لي أن شرف على طبعه . وقد وكلت إدارة 
معهد الدراسات العربية العا التجارب المطبعية إلى انسان ما م أعرفه 
حى الآن . وسرعان ما وصاتي النسخة الأولى من الكتاب فإذا فيها عدد 
ضخم من الأخطاء لا يقل“ عن أربعماثة غلطة . وكان أشد ما غاظي في 
الموضوع أن هذا الصحح ‏ يتبمن حدود واجبه الذي نيط به وانما خيّل إليه 
أن جزء ما عليه أن بصحح الموألف نفسه الأخحطاء الي توهم وجودها في 
الکتاب . دون أن بفطن إلى أن واجب مصحح ( البروفات ) لا بزید على أن 
يراجم النمس المطبوع على أساس اتم المخطوط بقلم الولف فيصحح 
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أخطاء المطبعة الي لا يرضاها املف وبكون هذا التصحيح مستندً إلى النص 
الذي كتبه زلف . 


وعلى أساس هذا الفهم الغالط راح المكلتف المذكور يعبث بنصوصي أنا ٠‏ 
مثال ذلك أنه شطب الفعل « ساهم مساهمة » حيشما وجده وأحاله إلى القعل 
الغالط الشائع « أسهم إسهاما » وأنا أمقت هذا الفعل الثاني ومن المستحيل أن 
أرضى لنفسي الوقوع في استعماله . إن بني وبينه عداوة قدعة أسامها لط 
وبعضها يرجع إلى مزاج لغوي عندي . ولذاك اغتظت أشد الفبظ حين وجدته 
يرد رغماً عي ئي کتابي . وبقرا القاریء العربي المطلع فلا عخطر له أن هذا 
الفعل الغالط ما أقحمه المصحح وإغا ينب الخطأً إل أن . ولكن" هذا 
اللصحح أوقعي ني أخطاء أفظع فقد کتبت تي ص۴۱۷ « فإن كلتا المسرحيتين» 
معربة كلتا المضافة إلى اسم ظاهر بالحركات المقدارة على الوجه الصحيح » 
قشطب الملصحح العلامة إعر ابي وكتب مكانه « فإن كلني المسرحيتين » واقا 
ئي وهم جاهل حول اعراب ( کاتا ) ظاناً آنا تعرب بالحروف حى وهي 
مضافة إلى اسم ظاهر . مع أن الصواب الذي يعرفه حى تلاميذ المتوسطة آنا 
لا تعرب بالحروف إلا إذا أضيقت إلى ضمبر « كاتيهما » . وقد أوجعني أن 
يقع هذا الخطاً في كتاب لي بينما أنا أرفض لتلاميذي أن يسقطوا في مثله . 


ومضى مصحح النجارب الطبعية في شططه قإذا هو يعر على قولي في 
ص۱۷ : 


« فان وحدة التفعيلة فبها » ما يسهتل السرد ويضفي نغمة شعربة على 
السياق » ويلوّن الأحداث » . 


فراح بشطب أفعالي « يسهل ويضفي ويلون » في جرأة لا نظر ما » 
ویکتب مکانہا أفعالا“ فاعلها ونث حى أصبحت العبار غلطھا کیا 
بلي : ١‏ فان وحدة التفعيلة فبها نما تسهل السرد وتضفي نغمة ولون ٠‏ . 


۲ الصومعة‎ w 


وأساس الخطأً الذي وقع فيه هذا التعالم أنه ظن الضمبر ني « يسهتل » وأخويه 
برجع للل قولي « وحدة التفعيلة » فما دامت موئلة فيجب - في رأي هذا 
المح - أت یکوت فاعل قعل مزا تت ومن اللي لکل ملع على 
هذه المسألة أن الضمبر برجع عادة إلى أقرب اسم مذكور قبله . والفعل بسهتّل 
برج اله مير فيه إلى كلمة و ماء أي ١‏ مما » وهو اسم موصول عانده فاعل 
يسمل . و ( ما ) الموصولة كلمة مذكرة ولا برجع إليها إلا ضمبر مذكر 
وهو أمر يثبته كلام الفصحاء العرب . فالصواب آن تكتب العبارة بنذ كير 
العائد كما في عبارتي الأصلية الي أباح المصحح لتفسه أن يشطبها ويغيّرها . 


كذاك غير المصحح أسلوبي ني كتابة الهمزة مرارا كثبرة عبر الكتاب 
وعبث بالألف المقصورة في الحموع . ورآني أقول على الوجه الصحيح ١‏ فما 
ضرورة الفصل الأول ؟؛ ص ۳۲١‏ فأقحم الضمبر ( هي ) الغالط فأصبحت 
العبارة رغبماً عي « فما هي ضرورة » وقيها يرجع الضميبر إلى اسم متأخر عله 
على وجه الخطاً فضلا“ عن أن العربية لا تتطلب ضمبراً يتوسط بين اسم 
الاستفهام المعرب خير مقدماً ومبتدأه المخز فتقول على الوجه الصحيح ومن 
هذا الرجل » ؟ ولا نقول : « من هو هذا الرجل » ؟ ونقول على الوجه 
الصحيح : « ما الحكاية » ؟ ولا تقول « ما هي الحكايةء ؟ 


ومضی الصحح أبعد وأبعد في « صلافة الحهل » الي يتحدث عنها 
دوستوییفسکي ي بعض رواباته العظيمة . فقد قلت في ص ۲۲۱ ١‏ وكثر؟ 
ما بقع علي محمود طه في الغلط الاملائي فيكتب - قا - بالألف المقصورة» . 
فاذا المصحح يضيف ني جرأة عجيبة حاشية على كلامي نصتها ر الق أن 
قسا بالألف المقصورة لألها ثلالة ومن القسوة ) وقد وقع بعد هذه المحاشية 


بكلمة ( مصحح ) وكأني قد دفمت له أجراً وطلبت إليه أن يصحح لي أخطائي. 
وواضح القارىء أن حاشيته غالطة فان قسا ذات الأصل الواوي جب أن تكب 
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بالألف الممدودة لا المقصورة . وهكذا شاء اقه له أن يسقط ني أفظع الفلط 
ویفتضح آمام القاری» بتوقیعه بعد أن بقي طویلا“ مخطیء متسترا وراء اسمي . 


وليس الهم ني هذا كله أن هذا المصحح قد خط الصحيح من كلااي 
وأصاره إنى الغلط الفادح . وإنما أجد ني الموضوع ظاهرة خحطبرة تستحق أن 
نقف عندها لعلنا نردعها . فإن دار النشر تکلف مصححا بتصحح 
التجارب المطبعية لمولف غائب بطيع كتابه تحت غبر إشرافه » لا ريد من 
الصحح أن بصحح أخطاء املف وانما » على العكس » تقصد أن بنفد 
الصحح إرادة الولف ويبرز وجهة نظره ني كتابه كما قصدها . وهنا ا 
مجهل أنه عندما بشطب الفعلى « « ساهم مساهمة ٠‏ ويضع مكانه « أسهم إسهاماً » 
RE CE REESE ES‏ 
مجهول لن يكتب اسمه ني كتابي وانما ستنسب أخطاوه كلها إل آنا . 
دام فا ب ار ۹ ر چیہ اد بے ج 
المصيب وآتي كنت أنا الغالطة » لبقي واجبه في هذه الال أن يترك غلطي على 
ما هو لأنه عثل وجهة نظري ويدل على مستواي القكري . أما هو الذي 
بصحح فلیس إلا قلماً جهولا ولن معحاسبه قاریء واحد ني عرض العالم وطوله . 


والراقع المحزن أني ذهبت ضحية المصححين ني أكثر من حالة واحدة 
عبر حياتي الأدببة . ففي الطبعة الثالثة من ( قرارة الموجة ) الذي طبع في 
القاهرة سنة ۹١۸‏ وأنا في بغداد » ابتليت مصحح آخحر من هذا المصنف 
فذهب يعبث عا كتبت » وأبرز ما تلاعب به إعرابي لكلمة ( السثن ) الملحفة 
مجمع المذكر السام » فمن عادتي ي تبي کلها ئي آعر ا اعراب حن » 
أو اعراب الاسم الفرد بالحركات لا بالحروف فلا أحذف نوما عند اضافة 
بل أقول « سنن الدب » وأجعل نوها مضمومة في حالة الرفع » مكسورة في 
حالة الحر » وكذاك أعرضها التنوين . وهو استعمال وارد في الأدب العربي 
القديم ومنه حديث اسبّد الفصحاء الرسول الكريم : 
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د اللهم اجعلها عليهم سني کسنن يوصف » . 


وفيه نون السنن كأي اسم مفرد وثيت نوما عند الإضافة وجرّها بالكمرة. 
وقد نص" ابن مالك ني ألفيته على هذا الاعراب بقوله : 


وبابه ومشل حین قد یرد ا الباب وهو عند قوم يطرد 


وفیه بزید ابن مالك فیخر نا أن جمع المذکر السام کله قد بعرب اعراب 
المفرد لا جرد لفظ السنن وبابه ومنه قول جرير : 


وماذا تبتغضسي الشحصراء مني وقد جاوزت حد الاربعين 


بكسر النون ني القافية . والظاهر أن المصحح لايعرف شيا من هذا كله 
وعندما رآئي أقول ( الستين ) بضم" النون حسب اتني أجهل القاعدة النحوية 
فشطب كلمي وكتب مكانها ( السنون ) وبذاك أرغمني على استعمال أمقته 
ولا أطيقه فضلا عن أنه أوقع - فيما أتذكر - اخحلالا بسيطاً في القافية حيث 
وردت الكلمة . وقد استثارني هذا وأزعجي فكتيت رسالة إلى دار الكاتب 
العربي الي طبعت الكتاب أشكو إلى مديرها هذا الطغيان الذي اتصف به 
التجارب المطبعية عندما أقحم على شعري إعرابا لا أستعمله أبداً . 
وكتت أتطر أن يكب الدير اقاضل إل وير كما ينمل التصف اللي 
ااذ النظر الإعرابية الي يرضاها . فاذا هو 

جيب ب بقنعني أن مصححه قد أسدى إل" يدا لأنه 
حح لي شتا . کان به کان یرید أن آشکره على لعب اللي ولع . 
ولذاك رفضت أن أناقش هذا المدير مدركة أنه تر ما اقول حى لو 
اتضح له أن من حقي أن أختار الاعراب الذي أشاء . ونا یر من بعلم أن 
ا ا ا کر ر ف م ا 
ذلك أن تشخيص الق » واتخاذ المواقف العادلة من الآخرين » انما هو مزية 
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ليها الته لقلة من الناس . أما الأغلبية فان الأهواء الي تطبق غالبها 
على نقوسهم تلعب بهم فلا يرون الاقف إلا ني إطار مصاللهم الذاتية » 
وقل" ني الاس من يعترف بالق ولو على نفسه . ولذلك تركت رسالة الاير 
( الذي شارك مصححه موقفه غبر العلمي ) دون أن أرد" عليها » واكفيت 
بإعادة اعراب السنبن إلى ما أرضاه له في الطبعة الرابعة من ( قرارة الموجة ) 
الي صدرت عن دار المودة عام ۱۹۷۱ . 


وما أبعد موقف هذا ادير من موقف مدير معهد الدراسات العرببة المالية 
بعد طبع كتابي عن علي محمود طه عام ۱۹٩١‏ _ وكان المدير هنا هو الاستاذ 
الحليل محمد خلف اله أحمد الذي قابل شكواي عوقف من العدل والانصاف 
والموضوعية والتهتم فما كدت أكتب إليه أشكو ما فعل مصحح النجارب 
المطبعية بكتابي من شطب وتغير وتشويه حى أجابني برسالة تقطر رقة 
وتفهماً واعتذاراً » موجهاً اللوم الكامل إلى ذلك المصحح المتطفل عار ضا علي 
أن أكب ما أشاء من تصويبات ليطبعه المعهد ويلحقه بالكتاب إثباتاً لتق 
الموألف وتصحيحاً للموقف . وقد أراحني هذا المسلك النبيل وخفف غيظي 
فجلست وكتبت ملزمة كاملة صححت فيها أكثر الأخطاء وأضفت صفحة 
تحت عنوان ١‏ من أخحطاء مصحح الروفات » ذكرت فيها الأصل الذي كبته 
والغلط الذي أوقعي فيه الصحح . 

لذا کنب هذا کله الآن ؟ لست أريد به أن وجه التقريع إلى المصححين » 
لا والله انما أريد أن أساهم ني ايضاح واجب هولاء المصححين . فان مولفین 
غبري يتعرضون لمل ما تعرضت آنا له من غمط الحقوق واظهار المولفن 
عظهر النهلاء . وهي ظاهرة حطر ة بحب أن ترأدح . 


وبعد فن کتابي هذا عن علي حمود طه ما زال کتاباً جهله“ أغلب القراء 
لقلة ما طبع منه ‏ على عادة الممهد - إلى درجة أن الأديب السيد خحالد محيي 


n 


الدين البرادعي عندما أهديته ني العام الاضي نسخة مته فوجىء به مفاجأة 

, ظاهرة فاندفع إلى كتابة مقال عنه تحت عنوان « كتاب مجهول لنازك الملائكة» . 

وإنه ليسعدني أن أقدم هذا الكتاب المجهول إل القارىء العربي مساهمة بذاك 

في رفع صوت التقد الأدبي الموضوعي الخالص ني وطننا العربي » مقدمة 

زنبقة تقدير ومودة للل علي محمود طه شاعر الصومعة والشرفة الحمراء . 
الکویت نازك اللالكة 
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رض رالالاب 


١‏ - شهرة على حمود طه وشاعريته 
۲ _ نظرات ني صرته 


القسم الأول 


شهره على غود طه وشاعرښّه 


قلما تصلح شهرة الشاعر خلال حياته مقياماً لعظمة شعره وجماله وأصالته 
وإنغا الشهرة عرض خارجي متفصل عن فن" الشاعر وجوهر روحه . وني 
تاربخ الشعر نماذج كثرة لشعراء كبار ماتوا وهم محرومون من التقدير الذي 
يستحقونه » حى إذا مضت السنوات تكشفت عبقريانہم العصر ونصبت 
على قبورهم أكاليل الغار . وني مقابل هتا التقصبر المجحف تنبسط ي 
نماذج ساخرة لشعراء تافهين ارتفعوا تي عصرهم ونالوا من التقدير 
شعرهم » ثم مضی اازمن › وعفی على أسماتهم بغبار کثیف 

تنبع الشهرة الي محظى جا هولاء من ظروف معاصرة 
لا تتصل بالشعر » کان بقطز أحدهم موققاً اجتماعياً بجمع حوله ألقلوب » 
أو أن تار حوله ضجة لا صلة ها بالأدب » فيؤدي هنا أو ذاك إلى أن محسب 
له الحمهور رصیدآً عاطفباً سرعان ما برفع شمره بالاقتران . وقلما پستطیع 
النظأمون الذين لا شاعرية لمم أن إميزوا تصفيق العلماء من تصفيق السذآج ٠‏ 
وقد کان O‏ ومكان قليل الحظ من الذائقة الأدبية 
العالية وإغا باذ بالمظاهر 


وأما علي محمود طه » فإن الشهرة الواسعة الي ناما خلال حياته ترتبط 
ارتباطاً متيناً مجوهر شاعريته وخصائصها البارزة » يث كدنا ندرجها خاصية 
من خحواص“ هذه الشاعرية تتصل با وتنبع عنها . ولسنا نقول هذا إنه جا 
من رشاش الأخحطاء العامة في الحكم على شعره وتقييمه › ونما نرید به 
الإشارة إل آن نة ارتاطا مکبتً ين خصائص شا يته والشهرة الي ایت 


لا بد" للناقد أن يلاحظه ويشخصه . ولذاك نيدأ هذه الدراسة بوقفة عند طبيعة 
هذه الشهرة وما تله في شعر الشاعر . 


والصفة الكبرى لشهرة علي حمود طه هي السعة » أعني آنا شهرة عريضة 
تمتد حى تشمل جمهوراً كبيرا من القرّاء تختلف اتجاهاته ومشاربه وميوله 
وآراو . فهو ينال حظوة عند الذين بتمسكون بتقاليد الشعر العربي القديم 
بون شعره وعتارونه دون أن ينقص ذاك من حظوته عند عشاق الشحر 
الحديث . وهو أثر عند ذوي الثقافة العقدة من القرّاء عيث مجدون ني شعره 
مالا" التحدث عن كدر ما عبّون الخوض فيه من أقضايا الشعر الحديث 
واتجاهاته الفكرية » إلا أن ذاك لا حول دون أن حب علي محمود طه أولئك 
الذين لم تتح لمم فرص الثقافة العالية فهم ما زالوا فوي ذائقة بدائية ا 
السذاجة والسطحية . وإلى جانب هذه الفثات الي قلتما تجمع على قراءة 
شاعر واحد نجد فثاتِ أخرى قامت بينها المعارك السجال على صفحات الصسحف 
مثل دعاة ما یسمتونه بالالتزام فهولاء بجدون في شمر علي مود طله ما مجعله 
وارداً ي غافجهم الي یوثروا بالرضى › وني مقابلهم دعاة الفن الخالص 
الترّه عن الغرض = على حد تعر كاثت - وهم أيضاً بوثرون شره 
ومفظونه . ولا شك ني أن هذا الإجماع لا يقع مصادقة“ » وإنما تنهض 
ورام مقومات في شمر الشاعر تجعله ثرا عند هذه الحماعات المختلفة الي م 
يوكف اجتماعها على الإعجاب يواح . 
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اک ری ر ر ا رار وقد 
بقيت تنقل اة من صفحة إلى صفحة في تاربخ آدابنا - فاليم راضون عن 
علي محمود طه لأنه رفض في أغلب الحالات أن مخرج عن أسلوب الشطرين » 
وحرص على القافبة الموحدة في كثر من شعره محيث اضطر ‏ أحيانا - إلى 
إشباع حنينه إلى شعر المقطوعة باستعمال أساليب أخرى غير تنويع القافية > 
وبذلك نشأت ني شعره ظاهرة طريفة هي - ني حدود علمي س غير موجودة 
ني شعر سواه من شعراء العصر . وسنفصل هذا ني الفصل الذي ندرس فيه 
الوزن والقافية ي شعره . يضاف إلى ذلك أنه أبى أن بقع في تلك الزلة 
العروضيّة الي شاعت في آيامه > واي المرج بين محرين من عور 2 
العربي أو أكثر ني قصيدة واحدة » خلافا لما تقبله الأذن الليمة . 
احتسب هذا الإباء مزية للشاعر کان تر ترون ین بز چراق 
وأبي ماضي وأبي شادي قد وقعوا في هذا ازج ورعا دعوا إليه أحياا . 
فلقد مزج جر ان خلیل جبران بین وزنین في قصیدته « المواکب » كما بلاحظ 
ني ها اطع متها : 
والعدل ني الأرض ببكى الحن" لو سمموا 
به ويستضحك الأموات لو نظروا 
فالسجن والموت للجاني إن صغروا 
والجد والفخرُ ولإثراء إن كروا 
فارق الزهر مموم ومحر 
وسارق الحقل يدعى الباسال* الخطر © 
وقاتل الحم مقتول بفعلته 
وقاتل الروح لا تدري به الشرٌ 


. لا بخفى أن السواب نصب « الباسل الخطر » هنا عل المفعولية ولا وجه رفع‎ )١( 


ليس في الغفابات عدل لا ولا فيها المقاب 
فإذا الصفصاف ألقى ظله فوق التراب 
لا يقول اللرو هذي بدعة” ضا الكاب 
إن عدل“ الناس ثلج إن رأته الشمس اذاب 
أعطى اناي وغن فلضا عدل 
وأنين اناي ببقى بعد أن تفى الذنوب © 
إن هذا المقطع » مثل سواه في قصيدة « المواكب » » يبدأ بالبحر البسيط 
وينتهي إلى مجزوء الرمَل »> وهما محران غبر متجانسین ونما کان جران 
مولا بأنغام فلسفته الغائية الرائعة فلم يلاحظ عمق الانحدار من البسيط 
إلى الرمل . وني مشل هذا المرج وقع إيليا أبو ماضي وذلك حيث بقول : 
أطار عني النوم صو ت ني الدجى كانه دمدمة الثلاالر 
يصرخ والریح تردد الصدى في آذان الفضاء والصلالر 
يا ليل قف هنيهة" قتبالي 
ترى الرايا وأرّى الليالي 
أنا الشادى أنا الباكى آنا العارى أنا الكاسي 
آنا الخمرة والدن آنا الساقي» أنا الحامي ٩‏ 
وقد جمع فيه أبو ماضي بين عر الرجز وعر الزج وهما متنافران حيث 
مزق تجاورهما » ني كل مقطع » وحدة القصيدة الو 
وأو ماضي قد اکتفيا بهذا ازج پن حرین » فلن أحمد زكي آبا شادي قد 
تخطى ذلك إلى الدعوة الصرعة إلى ذلك في أسلوب سماه بالشعر المرً ٠‏ , 
() الوا کب . بمبران . ( مطبمة الناهل . بیروت ۱۹۰۰ ) ص ۱١‏ . 
() ابحداول لډيليا آبي ماغي ( مطبہة مرآة الفرب = نيوپورك ۱۹۴۷ ) ص ٠۴‏ . 
(۲) آرجو أن يكون راضحا أن هنا الاسطلاح لاصلة له بامطلاعي الشبر الر اللي 
آطلفته مل شمر پرقکز في وحدته عل اتفميلة درن الشطر » بشرط المحافظلة عل بحر واحد 
في القصيدة . وليتيي كنت أدري بدعوة الد كتور أبي شادي هذه إذن تحاشيت امال 


الاملاح » رما عل الا خلط بين دعوتي ودعوته آي لا أنطيع قرغا لاني الشمر 
المر ولاني شعر القطرين . 


. وإذا کان یران 
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ولقد كان علي حمود طه »> وهو يرفض هذه الدعوة إلى الأزج بين البحور» 
أرهف سمعاً شعرياً من زملائه » ولا بقدح هذا ني سمو شاعرية أبي ماضي 
وجيران وهما من كبار شعراء العصر ومبدعيهم . ولعل" ابتعادهما ي المهجر 
النائي وراء البحار قد أبعدهما عن جو الشعر العربي القديمّ حيث حال ذلك 
دون أن ينضج ما سمع عروضي صاف بائقط ما هو دقيق من لفتات الوزن . 
والشعراء يتغاوتون في قَوّة أسماعهم . وقد شاع في عصرنا هذا الفعف 
السمعي » وخاصة بعد أن وقع فيه هولاء الكبار الموهوبون فأصبح من الألوف 
أن تكون قدرة الشاعر على إبداع المعاني والصور أغزر من قدرته على تسس 
الأوزان والأعاريض . وذاك موْسف . وعقيدتنا أنه سائر إلى الزوال لمجرد 
أن الأمة .العربية تسر صدا عو غد أعظم وأكمل من ماضيها القريب . 


ومهما يكن من أمر الأسباب والظروف قإن علي محمود طه لم بقع في هذا 
الزلتى ( باستثناء حالة واحدة ها حيثيات سنذكرها ني موضعها من الكتاب) 
فأبى أن بجمع محرين في قصيدة واحدة » وبذاك كسب تلك الطائفة من القراء 
الذين م هن علبهم قواعد القصيدة العربية فعزفوا عن قراءة ما خالفها من 
شعر » وبقي علي عمود طه بقراً بینهم باستمتاع وکبار. 

وأما عشاق الشعر الحديث قإن علي محمود طه ينال الحظوة عندهم لأته 
جدد مضمون القصيدة العربية ونقله إلى أفق الحياة المعاصرة وخطا في ذلك 
خطوة يذكرها له مورخ الحديث باتاء والتقدير . ولا ربب في أنه لم يكن 
أول من فعل هذا فقد سبقه وعاصره جر ان وأبو ماضي ومحمود حسن إسماعيل 
وعمر أبو ريشة وأبو القاسم الشابي ومد عبد المعطي الممشري وفوزي 
المعلوف وسواهم . غبر أن قصائده قد جمعت حوطا من قلوب القراء آكثر 
ما آتبح ولاء الشعراء آلکبار » وم یکن سيب ذلك أن شاعر یانبم دون شاعريته» 
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فهم عجموعهم شعراء ميدعون همم موهبة وأصالة > وإنما يكمن البب في 
أنه جمع في شعره نسبا متناسقة من الواقعية والخيال» فلا واقعيته بلغت مستوى 
الحفاف والغلظة ولا خياله صعد إلى ذروة شاهقة لا بصلها الحمهور. وقد كان 
ني أيامه اتجاه واضح نحو ما يسميه أدبارًنا بالرومانسية ويقصدون به العاطفية 
الغنائبة والكابة والخيال وشيئ من الاعتراز بالشعر والعزلة . وقد لاح هذا 
الاتجاه أوضح ما يكون ني شحر علي مود طه ميث كان خبر مشل العصر . 

أما جبران وإبليا أبوماضي فإن على شعرهما مسحة ذهنية » وفيه شي ء من 
الصرامة ني التعببر والقطعية الحازمة لا تفوت الناقد ملاحظتها . وتبدو هله 
الترعة في معاني القصائد وصيأغتها معا » وذلك مجحل شعرهما متعة الخاصة 

من الثقفين » ولذاك م يصبح أي منهما شاعر جمهور مثل علي محمود طا . 

وما حمود حسن اسماعیل فقد کان وما زال شاعراً « تتصوف» تعابره 
و «تتبتل » صوره إذا أنا استعرت لغته . إن ألفاظه تعيش حياة من الفكر 
قبل آن ترد في شعره وذلك مجعله قرب إلى أن یکون شاعر الخواص حى 
من جبران ويليا أبي ماضي . 

يضاف إلى ذلك أنه في أغلب قصائده يضيع الإحساس ميكل القصيدة 
فيغوص ني حر من الصرر يعرقل الشكل العام للقصيدة ومجعلها على شيء من 
الفموض والعسر وهنا هو اليب قي آنه يکن قط شار هور واا تي 
شعره متعة قلة متتخبة من القراء . 

وأبو القاسم الشابي م يكن بوم شاعرا شل رأي الحمهور الكيرٌ في الشعر 
لأنه يغرق في لج موارة من العواطف المفتعلة تكاد تخلو من عنص الشكر 


(۱) مدر ہنا آن نیہ إل آنتا تصسدث هنا من شمر جبران لا عن تثرء .انا ل 
بالننائية الدافقة سى تكاد الأعماق الذهنية فيه تصبح ثائوية . وقد تتاولنا 
في شمر إيليا أبي ماغي في فصاين شر الأول مهما في مجلة (الأدب) أي القاهر تة 
۹ واشر اګاني ني مجلة ( شمر ) بییروت ست ۱۹۰۷ ۰ 
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والواقع كل الخلوٌ . وقلما تطيق أغلبية الناس هذا الإغراق العاطفي الذي حرق 
النفس ويدفع بجا ضحية على مفبح الب والحمال . ومشل أبي القاسم ني هذا 
زميله الموهوب محمد الممشري ”وقد اندفع في دروب الحواس“ متأثراً فيما 
يلوح بشاعره الإنكليزي الأئر « جون کیتس» مرتفعاً مثله إلى آفاقی الحمال 
المجرد الذي مجعله أعلى من المستوى العام لعصر ميث لا مثله ولا تدقع إل 
قراءة شعره الحماهر . 

ولقد ساهم علي محمود طه - مع زملائه- مساهمة كببرة في تجديد الشكل 
الصياغي القصيدة العربية . وكان الشعراء قبل عصرنا يسر ون على لهج الأسلاف 
في اعتبار القصيدة مجموعة أبيات متجاورة يستقل الواحد منها عنالآخر إلى 
درجة تسمح ب نقد الأدبي على استحسان هذا البيت أو ذاك محيث يصح 
آن ففتل شاع على شاعر عجرّد بیت قاله . وكانت القصيدة - على هذا 
الاعتبار - تضم مجموعة من العاني تنعل بالموضوع لايربطها رابط عضوي 
يشد ها من الداخحل . وقد بقي هذا الأسلوب غالبا حى على شعر شوتي صاحب 
الفضل الكببر E‏ ضروب كثبرة من التجديد»قإن شعره بقي « شعر بيت» 
ولم رج إل آفاق القصيدة ذات الإطار إلا تادر . ولقد خطا علي محمود طه 
بة في طريق القصيدة الموحدة المصوغة ني هيكل وله قصائد تبلغ 
القمة ني هذا مثل«رجوع المارب ١ء‏ و«أغنية ربفية » و « القمر العاشق 
و ١‏ التمثال» و ١‏ انتظار» و « الله والشاعر » وسواها (. 

وعلي محمود طه - كما ذكرنا - شاع يقرأه المقفون الذين همهم أن 
یکون محتوی الشعر المعاصر على شي ء من عمق الفکر وبعد العی . وھولاء يقر أون 
شعره لافيه من رموز » وصور » وعواطف مصقولةء وذاتية متفردة أصيلة 
علكها شاعر ذوثقافة حديثة فبها غبر قليل من تعقيد العصر وبعد آماده الفكربة. 


() افصيل برجم القارىء إل كابي « قضايا الشمر الماسر » اللبوع في بيروت ئة 
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ومن هذه النخبة الي تقر شاعرنا طائفة من التقاد المجد"دين مثل أنطون غطاس 
كرم الذي رأى ني شعره ملامح من الرمزية وإن م تكن كاملة فقال: ١‏ قنراه في 
شعرعلي مود طه بآني فلذات تةلها صور متحركة متجردة» فيها النغم الإحافي 
متزاوجا مع أظلال العاني » وروى الطيف الخفيف على الألوان »والاستعارات 
المرشحة والنشابيه وقد سقطت عنها أدواتما » . وما بأخذه الكاتب بعد ذلك على 
الشاعر منظور إليه من وجهة نظر المذهب الرمزي لا من وجهة نظر ١‏ الشعر ؛ 
على العموم . ولمل" الناقد الفاضل يشاركنا الرأي بان بساطة هذه الرمزية الي 
اصطيغ ما شعر علي مود طه وه خفتها» هي الي جعلته أوسح شهرة من 
شعراء الرمزية الممعتبن الذين ذكرهم مثل سعيد عقل الذي يبقى شاعراً يقرأ 
الخاصة ولا يعرفه الحمهور . 


وإذا كانت الكثرة الكير ة من القرّاء تختلف مع النخبة المقفة في اتجاهاتها » 
لما يغلب على ذوقها من عموم وتحفظ وإيثار الشعر السهل الذي لا تغور أعماقه 
بحيث تبعد» فإنها تتف مع النخبة ني إيثار شعر علي محمود طه وذاك يسيب 
نا القوية الي يتسربل ها حى عمق شعره » مثل قصيدته « التمثال » الي 
يرمز فبها إلى الأمل الإنساني وصلته بالزمن في حبكة شعر . ومشل 
قصيدة « رجوع المارب » وهي صورة منغومة مموسقة الفكرة الفلسفية حول 
علاقة الحب بالحرية . وأغلب الظن أن القارىء الذي ياتمس الشعر الألوف 
المعاني » السهل الألفاظ لا يفهم المضمونات الفكرية في هذا الشعر العالي » 
إلا أنه مع ذلك بقرأه وعبه لأنه علك إلى جانب العمق والرمز - ما لا بفهم 
هذا القارىء - موسيقى عذبة وصورآ لدٴنة حلوة وعواطف إنسانية ما بتحسس 
كل إنسان ني بساطة فطرته . وهذه القدرة على انمع العبقري بين الموسيقى 
والعمتق خاصية ملكها عظماء الشعر وحسب . 


وأما اتفاتق أنصار الالترام وأعدائه على الإعجاب بشعر علي مود طه 
فأغب الظن أن سببه يكمن ني سعة أفق الشاعر وتنوّع موضوعاته . ذلك أنه 
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م يقصر شعره على اتجاه معين وما فتحه لشمس المحياة وظلامها وهوائها 
وعطرها فکتب في کل ما تنسع له حیاته من معان وأجواء دون أن بقتصر على 
جانب واحد أو جانین کما يصع سواه . وهو في هذا مالف أولئك الذين 
ختصون بتصوير جهة واحدة من جهات الحياة مثل الشاعر سليمان أحمد 
الميسى الذي وهب شعره التي بالقومية العربية أروع غتاء فكان شعره ساعة 
حية يتحرك عقرباها مع دقات قلب العروبة الثابض . ومن هولاء المختصين 
الشاعر نزار قباني وقد قصر شعره على ,وصف الحب وأجوائه وأحاسيسه ‏ 
على جمال فاتق في التعيبر » وغزارة موهوبة في الصور » مع كثبر من الإسفاف 
والشناعة الخلقية تنتقص من جمال شحره . ولا يقدح في هذا الاختصاص 
جانب واحد » ما قد تصبح لسليمان من مناسبة عاطفية نادرة ينظم هما قصيدة 
حب » ولا ما قد ینظم نزار قباني من شمر اجتماعي أو سواه . وأما علي 
محمود طه فإنه قد كتب في كلا الاتجاهين 
وشاعر سياسة » لأنه كلاهما ولأته شاعر ات 
موضعها من الدراسة . وقد كانت هذة الخصلة عاملا مساعداً في وثوب شهرته 


إلى أوساط كثرة ما كانت لتصبلها لولاها . 
وني مقابل هذه الشهرة الواسعة م حظ علي محمود طه بعد بدراسات جيدة 


عن شعره » إلا إذا استلنينا اليسبر تادر . نعم » لقد كتب في الثاء على 
قصائده ثرون وخاصة بعد صدور ديوانه « ليالي املاح ائه ۾ سة ٠۹٤١‏ 
ولكن أغلب تلك الكتابات كانت على مستوى التعليق المعجب الذي بستعرض 
القصائد بالاقتطاف منها دون أن يغوص ني أحكام ناقدة لما صفة العمق واللثبت 
وقد حص الشاعر بصفحات معدودات لا تصل ي أحسن حالالها إلى أكثر 
من ثلائين صفبحة في بعض كنب الدراسات الأدية الرصينة الي تناو الشمر 
المعاصر . وفلك قليل في حق شاعر مثله يستحتق أن تفرد لدراسة شعره كتب 
کاملة ینصرف مولفوها لی تقیم جوانب شعره وأسلوبه وآراله وحیات . 
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وإني لأرجو أن تكون هذه الدراسة » على ما يشوجا من نقص وقصور » 
مثارآ لدراسات جديدة عن علي محمود طه » وأرجو فوق ذلك أن بنشط 
أصدقاء الشاعر إلى تسجيل ما يعرفون من تفاصيل سبرة حياته » وجمع ما قد 
يكون كتب من رسائل أدبية وسواها ما قد يلقي ضوءاً على شعره . وبذاك 
بعينون النقاد على دراسة شعره من جوانبه النظربة . وأرجو ألا خفى أن كل 
ما في هذا الكتاب يتناول الحانب القي من شعره » دون أي ارتکا إلى حياته . 
وسبب ذلك واضح فلا أنا قد عرفت الشاعر معرفة شخصية » ولا سرة حياته 
قد كتبت . وقصارى ما أعرف عن وقائع حياته » تلك الصفحة الي أثيتها 
الناقد الفاضل الدكتور شوتي ضيف في كتاب ( الأدب العربي المعاصر في مس) 
وقد أشرت إليها غ ثنابا هذا الكتاب . 


وبسبب هذا التقص في ما نعرف من حياة الشاعر » أجدني أحس با حرج 
من آن یکون قد وقع لي استنباط استخلصته من نصوص شعره » ثم تکشف 
الأيام أنه م يكن دقيقاً وأن تفاصيل حياة الشاعر تتقضه . ومن الشعراء من 
تاها فيصفها وكأنا واقعة مع أن واقع حياته يناقضها كل 


ء إن دراستنا هذه لا تتصل بسبرة حياة الشاعر وإنغا 
هي دراسة نقد وتقيم لشعره وحده » فإذا مست أحداث حياته فإنه مساس 
عرضي جانبي'. وما دام حسن النية إزاء الشاعر وشعره موفوراً وفرة أنا مطمشة 
إلبها كل الاطمئنان » فعسى أن أكون في استنباطاتي غبر بعيدة عن الوقائع 
الفصيلية -لياته . وأسأل الته أن يضفي خصوبة العمق والإبداع على ما آکتب» 
لعل" وردة فكرية حمراء تتفتق بالعطر واللون فأهدا إلى هذا الشاعر الفذ 
الذي م بل حقه من القدير . 
بسر ۱| ۱۹/۱ نازك اللالكة 
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القسم الثاني 


نظلات ف سيم الشاعم 


کان مولد الشاعر علي محمود طه قي أوائل القرن المشرين سا ٠ا‏ )ني 
بلدة المنصورة بمصر وكانت أسرته على شيء من اليسار والتقافة . وني طفوله 
دحل ٠‏ الكتاب » ثم المدرسة الابتدائية . ولم ينل تعليماً انوب كاملا“ وإنغا 
اكتفى عا درس ي مدرسة الفنون التطبيقية الي التحق ہا بعد المرحلة الابتدائية 
وتخرج فبها سنة ۱۹۲١‏ وعمره إذ ذاك اثتنان وعشرون سنة » ومن 
معين في هندسة المباني بالنصورة » وهي وظيفة شغلت من حياته سنوات 
كثرة . 

ونلاحظ من مراجعة برنامج دراسته هذا أن الدراسة الثانوية قد فاته > 
وبذلك ضاعت عليه الفرصة الي يبي فيها الطالب المعاصر ذهنه العلمي 
على التفكير المعقد . فإن المرحلة الثانوية تقدم الطالب معلومات عامة تلخص 
له كل ما هو أسامي ني مواد العلوم والآداب » وبذاك تتيح له فرصة لنکوین 
أساس فكري له صفة الشمول » حى إذا تفرغ فيما بعد التخصص والاطلاع 
الشخصي أنيح له ذلك على خير وجه عا علك من علم سابق موضوع 
الاختصاص » وما خترن تي ذهته من أسس العلوم الأخرى الي توسع آفاق 
الذهن وتعينه على الموازنة والاستنباط . وهذا النقص ني دراسة شاعرنا قد 
فوت عليه أن ترسخ قدمه في معرفة قواعد العربية وآدامها وذلك أمر نلحظ 
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مظاهره في أجزاء ديوانه با يفوته من العاني المضبوطة » للألفاظ » وما بقعم 
فيه من غلط نوي وإملائي ولغوي . 


وأهم" ما تميّرت به المرحلة افالية من حياته حبن كان يشتغل بمندسة البائ 
جولات ني يط النصورة والبلدان المجاورة خامثل دمياط وفرية السنائية 
ومصیف رأس الو » ومحيرة المتزلة . وقد وصف هذه المشاهد في قصائد 
ديوانه الأول البديع « اللأح الائه» ومنها قصيدة « في الفرية ٠‏ الي صور فبها 
سنانية دمياط وهذا مقط منها يذكر فيه عهوده في هذه القرية بکثير من 
الحنين واللهفة : 
إني لأذكر حقلنا ولياليا آزهرن في ظل لديه وريا 
ومراحنا بقرى الشمال وكوخنا تحت العرائش في لال اللوفٍ 
نلقى الخمائل بالخمائل حولنا معاتقات سابغات القوؤف 
ذكرى الطفولة نت وحدك الصا حلم يرق عنه بالتشويف 
يا رب رسم من ربوعك دارس قصر الثواءم به وطال وقوفي 
إني طويت العيش بعدك ضاربا ني الأرض منفرداً بغر ألين ^ 
وحن نستدل من هه القصائد وسواها في « املاح التائه » أن علي 
. محمود طه قد عرف الب في هذه الفترة من حياته وسعد به سعادة روحية 
عميقة ملأت كيانه وفجّرت نبع شاعريته . على أن تلك القصائد تدل أيضا على 
أنه إما نظمها بعد انصرام ذلك الحب وضياع أيامه وأفراحه › فهر بغي ليتأوة 
ومن" وبتذکر ومن ثم فإن حکایات الحب تبدو لنا من وراء جاج الذکری 
بيغم علبها المع والضباب . وإتي لأميل إل أن يكون الشاعر قد أتلف قصائد 
سابقة ذا الديوان صوّر فيها ذلك الحب خلال « التجربة » وإنما امتنع عن 
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نشرھها للہا لاحت له فجة مثل شعر کل مبتدیء . على أن هذا لیس اکر من 
اقتراض لا سيل إلى اقتطع به ما دمنا لا نعرف السيرة الفصالة لباة الشاعر 
i‏ كل ما نعرفه ومح لنا أن نتحدث عنه هو القصائد المنشورة 
في « املاح التائه ‏ » وفيها فبرة عتاب بيب عاطبه الشاعر بضمير الل كر » ومن 
هذه القصائد نفهم أن صفاء الحب قد مضى وعهود السعادة قد تبددت وضاعت 
وحل" مكانها البعد والظلام والكابة ومشل ذلك ما نجد في هذه الأبيات الحميلة : 


يا صخور الوادي يضج عليها ال بحر ي جهشة لمحب الفيسور 
يا رمال الكثبسان تنقش فيها السربح أسطورة الحياة الفسرور 
با حفاف الأمواج تلم بالإبد ناس من كوكب الساء الصضير 
يا نسم الشمال يعبت بالرصد ‏ وغو على الرشاش الشير 
أنت يا من شهدت فجر غرامي ووعيت الغداة سر الدهسور 
أين أخفيت أمسياتي اللسواتي ‏ تزعتها مني يد المقسدور 
أعاها الزمان أم حجبتها من عواديه ماحيات البلور 
بدلتي الأقدار منها بليلر مدقم الفاق جم المتسور 
غشي امب ظته وتقشت ني دمي منه رعشة المقسرور 
ك با شاهدات حبي ايت ا ن أقضي حق الوداع الأخر 
فانظري ما ترين غير شقي طف يبكي بالشاطىء المهجور © 

إن في‌هله الأبيات نضا من الحزن والأی لا قى » ففلاً عا تدب الب 
من حس" مشبوب وشاعربة مبشرة فح زاخرة بالحياة والخصوبة . وتدل 
الأبيات - فوق ذلك - على ما ني طبيعة الشاعر من وفاء لمشاهد الصبا وتعلق 
بها » وتلك صفة نلمسها ني مواضع كثبرة من ديوان « الملاح اتاثه ٠‏ ومنها 


. ٠١١ السدر المابق تصيدة الاطىء المهجور ص‎ )١( 
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وقد قدام ها بأاسطر من الثثر قال فیها : 
برزخ من الرمال بن شاطىء البحر الأبيض 
ن تشر ف آکواخ أشتوم الحميل من بوغازها الصامت على 
ای م ل ا ا بن رمال وصخور 
وأمواج . زرنا هذه البقعة ذات مساء قريب في جو عاصف فها 
من أحلام وآمال اطردت ئي هذه اا ي : 
وهذه افتاحية القصيدة فبها الدلالة على حسس" الشاعر الرهيف وتعلقه بالاضي . 


جددت ذاهب أحلاي وليلاتي فهل لديك حديث عن صباباتي 
لحب أول أشعار هتت ا وللجمال ا أولى رسالاقي 
با كعبة لخيالاتي وصومصة رثلت في ظلتها للحسن آباقي 
عليك وادي أحلامي وقفت أرى طف الحوادث تمضي بعد مأساة 
آوي إلى جنبات الصخر منفرداً ‏ أبكي لأمسية مرت وليلات 
قد غبرتنا الليالي بععدها سرا وخلفتنا العوادي بعض أشتات 
تلفت القلبً في ليلا باردة ٠‏ يكي لباليتك لر الفيفات 
وذکرباتِ من الماضي بطالمها بين الحقول وشطآن البحيراتٍ 0 

ويیدو على هذه القصائد تأر أتر واضح بشعر الشاعر الفر نسي لامارتن ٤‏ 
تعكسه حاة العاطفة في بكاء انصرام الزمن وتغيّر الأشياء . ويوبّد هذا ما 
نراه من ترجمته لقصيدة « البحبرة» المشهورة . 

وني هذه الفترة انصرف‌الشاعر إلى دراسة الأدب الفرنسي دراسة شخصية 
اعتمد فيها على نفسه . ولعل“ ذلك كان بتأثر من صديقه الكانب المعروف 
أحمد حسن الزبات مترجم « روفائيل » »> وهو من أدباء امنصورة » وقد 


(۱) امسر الابق ص ۱۴۲ . 
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أهدى إليه الشاعر فيما بعد ديوانه ١‏ زهر وخمر  »‏ والظاهر أن صلة من 
الصداقة والود قد قامت بین الكاتب والشاعر في تلك الأيام »> وکان من 
رانا ترجمة « البحيرة » للامارتين » وقد استطاع علي محمود طه فيها أن 
باتقط روح القصيدة وجوها التقاطا رائعا » على الرغم من أنه قد تجوز فيي 
تفاصيل المعاني أحياناً . 


ومهما يكن من أمر » فإنه قد اندفع إلى دراسة الأدب الفرني في هذه 
المرحلة من حياته الأديية » ويبدو فنا أنه كان شديد الطموح إلى آن يكب 
ثقافة أديية واسعة يدفعه إليها حبه العميق النحمّس للشعر وإعانه بشاعريته . 
قد حقق جانا من طموحه هذا » قإن شعره على العموم يعكس ثفافة 
بين شعراء أيامه . ولئن كانت صفة هذه الفقافة هي الامتداد لا العمق »> 
فلقد كان سبب ذلك ما فاته من دراسة علمية دقيقة كما أسلفتا . 


وني تلك الأيام من حياة الشاعر » ما بین سنة ۱۹۲۷ و١۱۹۳‏ كان في 
المنصورة شعراء آخرون يثبون إلى مدارج الشعر مع علي محمود طه وهم 
إبراهم ناجي » وصالح جودت » ومد الممشري . 


وقد نشأت بينهم صلة من الصداقة الأدبية فكانوا جتمعون ني الأمامي 
على النيل ويتحدثون ني موضوعات الشعر والأدب . ومن آثار هذه الصداقة 
أن لكل من علي حمود طه وإبراهم ناجي قصيدة عنواما « صخرة آللتقى» » 
وذلك أمر يشلعر بان للموضوع قصة ما . ولعلهما قد زارا هذه الصخور معا 
فكتب كل منهما قصيدة ها . وإني لأجدني :أتساءل : من منهما هو الذي 
أطلتق هذا الاسم ابمحميل على الصخرة ؟ على أن القصيدتين وقد اتفقتا على 
المنوان الهم قد اجلفتا في الموضوع والأسلوب والعاطفة اختلاقا بي 
فكانت قصيدة إبراهيم قصيدة حب فبها الذكرى وال نين والأمى التحرق 
بينما سرى عرق الفلسفة والتأمل ل علي محمود طه فائتهت إلى عوالم 


۳۹ 


الفكر والروح وراء المادة والحياة اليومية . أما إبراهم ناجي فإنه يتذكر اللقاء 
في ظل صخرة الق وما صار إليه الح من فراق فيغرق الصخرة في سيل 


من مشاعره وحواسله الرقيقة : 


سألتك با صخرة المتقى مى بجمع الدهر ما فرقا ؟ 
فيا صخرة جمعت مهجتبن أفاءا إلى حسنها المنقسى 
إذا الدمر لج باقداره أجدا على ظهرها الموثققا 
قرأنا عليك كناب الحياة وفض المهوى سرّها المغلقا 
نرى الشمس فائبة في العباب ‏ وننتظر البمدر في المرتقى © 


وأما علي محمود طه فإنه يرى في الصخرة عوالم بعيدة من الأسرار لألها 
ملتقى البحر والصحراء › تلتقي عندها رموز الحياة والموت وتستثر في نفس 
الشاعر من العاني ما بغرقه ني بحر من التأمل والفلسفة : 


جاورها الصحراء تستشر ف الموقر الحيط جنب اغلاق 
أبديّان قد أفاء! اليها ل تجتعهما بد الحادثات 
وجدا المتقى عليها فقرا بعد آباد فرقة وشتات "© 


وما لبث علي محمود طه › أن اتصل بالصحافة الأدبية ني القاهرة » وقد 
صادف في تلك الأيام صدور مجلة ( أبولو ) سنة ٠۹۳١١‏ وم جلة الرسالة سنة 


)١(‏ لسخنا هذه الأبيات من كناب صالح جودت ( ناجي » حياته وشمرء ) الطبوع ني القاهرة 
سة ٠۹١١‏ ( ص )٠١‏ ومن هذا الصدر نفس استقينا الملومات عن علاقة الشاعر بناجي 
والمشري وصالح جودت نفسه. وقد وجدنا الولف لا يشير إل أن لمي محمود طه قصيدة 
عنوانها ( صخرة اللتتى ) فلا ندري أهو ملتفت إلا أم لا . ولمله يسيع أن يفيدنا بثي. 
يفسر هذا الاشتر اك في المتوان . 

(۲) دیوان الاح افائه ص ۱۱۲ . 


۴ » فراح الشاعر يكاتبهما وبدأً اسم يعرف ني أوساط الأدباء“ . 
وسرعان ما أتيحت له فرصة للانتقال إلى القاهرة والعمل بوظيفة في وزارة 
الأشغال . وهنالك استطاع أن يقدآم أول مجموعة من شعره إلى المطبعة أي 
ديوان سماه « املاح الثائه » صدر في القاهرة سنة ۱۹۳۴١‏ وقد أهداه : « إلى 
أولثك الذين يستهوم الحنين إلى المجهول » إلى التائ ن ني محر المحباة » إلى 
رواد الشاطىء المهجور » ومن هذا الإهداء نستطيع أن نستخلص روح الشاعر 
ني هذه الفترة ومضمونات شعره . 


ولا بد" لنا هنا أن نلفت النظر إلى حقيقة لا نرى أحدا غبرنا قف عندها 
وهي أن ديوان + اللاح الاثه» »> وهو الديوان الأول لشاعر + قد صدر حين 
خ اول 
جموعة شعرية تصدر لشاعر . فقد توفي أبو القاسم الثابي عن ستة وعشرين 
عاماً فكل شعره مكتوب قبل هذه السن" » وقد صدر ديواني الأول ( عاشقة 
الليل ) وعمري أربع وعشرون سنة . ومثل هذا شائع ني تاربخ الشعر العربي 
وسواه . وما همنا من دلالة هذه الظاهرة ني سبرة علي محمود طه أن « للاح 
الائ » ل يكن شعر قى باع ني حدود العشرين ينظر إلى المياة في سذاجة 
الصبا ولفته › وإنما کان شعر رجل ناضج عیث عبر عن عواطفه وآرائه 
تعبرآ عثل مقبولا . وحن نلح على هذه التقطة لأننا سنحتاج 
إلى الوقوف عندها في فصول تالية من هذا الكناب . 


وخلال النوات الي أعقبت صدور « اللاح التاثه » امعت شهرة الشاعر 


)١(‏ امعقينا الملوءات الصلدة القليلة عن مولد الثامم ودراسته ووغائفه من كناب الاك 
شوتي ضيف ( الأدب المربي الاصر - ني مصر » دار المارف ۱۹۵۷) ص ٠٠۴١‏ 
رأينا فير نا من التقاد أذ عنما أيضاً » وهي مركزة مل قصر ها الراضح الذي جملها لاك 
من الكاب صفحة ونصقا . 
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وفتحت ريات الصحف صدورها لشعره وکان ينشر قصائده ني الرسالة 
والقافة والمقتطف والمقطم والأهرام والدستور والسياسة الأسبوعية وسواها . 
وني صیف عام ۱۹۳۸ وقع له الحادث الذي کتب له أن بقلب حیاته وشعره 
وهو سفره إلى أوربا للاصطياف حيث زار إيطاليا ووقف مدينة فبنيسيا وحضر 
ليالي « الكرنفال » . 
ومن هذه الزبارة نبعت قصيدته المشهورة الحندول » الي نشرتما 
مجلة المتطف ني حينها . وقد أحدثت هذه الأسفار أثراً قوب في نفسه فخلقت 
في شعره اتجاهات جديدة إلى المرح والعبث والتنقل ومصداق هنا ما نقرأً له 
في قصیدته « عبرة کومو» : 
شاع اليل طف بها غتها كل مبتكر 
الثلاشون قد ني التفاهات والمذر 
فتزود من العيم لأيامك الأَر 
ين وادي النخيل أم قاهرياته الغرر 
لا تقل أخصب الأرى فهنا أورق الحجر 
هنا بعر الحماد ویوحی لمن شمر 
ونحن إنما نقف عند هذه القصيدة في تعليقنا على سبرة الشاعر لأننا نجدها 
نقطة التحول في هنا الحانب من عواطفه . فكألها جرس يدق منبها إلى أن 
معام الطريق قد تغبر وكان عمر الاضي ني ١‏ وادي النخيل » ما 
ن ا را ار ور ا 
العمر . وعلى شاطىء عبرة كومو خلع علي محمود طه هذه السنوات وسماها 
« تفاهات وهذراً» دون آن پستئی منها حنى ديوانه الحميل « الملاح الائ 


. ء١ ليلل املاح الائه التاهرة . اللبعة الخاسة ( وهي لا تحمل تاريخ ولا اسم الطبعة) ص‎ )١( 


۲ 


الذي هوني رأينا حبر شعره على الإطلاق لايدانيه إلامجموعة من قصائد الدبوان 
التالي له « ليالي الاح اتاثه ٠‏ الذي ممل بقايا من روح تلك الفترة الموهوبة 
الأولى من حياة الشاعر » رة الشاب والخصوبة . 


ودل" المظاهر » كما تصورها قصائد ليالي الملاح التائه » على أن ذلك 
المحب الروحاني الحميل الذي عرفه الشاعر في المرحلة الأولى » قد نسي وانشغل 
عنه الشاعر منذ اليوم بأوربية تروح وأوربية تأي : أنصاف أديبات وشاعرات 
وراقصات من بافاريا وفارسوفيا واسكندثافيا وأميركا . لكل رحلة صديفة » 
ثم يذهب الصيف وتنصرم الذکری فلا تنرك نی شعرا جیداً ي مستوی 
القصائد الأولى العظيمة إلا ما ندر . 


وني سنة ۱۹٤۰١‏ جمع قصائده الي کان نشرها خلال ست سنوات وضمتها 


العام مربي إلى هذا الشاعر ذي الموسيقى العالية والروح الحذابة فكانت الأغ ية 
خير دعوة لقراءة المجموعة . وما لبث الديوان أن أثار دوي من الإعجاب في 
الو طن العربي حى ما كادت تخلو صحيفة أو مجلة صدرت في تلك الأيام من 
بقلم ما . وكان أغلب الكنا بيات من الحندول وخمرة 
إحيرة كومو وتايس الحديدة معلنين إعجابا خاصا با ٠‏ وهي 
بية الي دعا فيها إلى المرح والتحلل من قيود المحا للانطلاق 
في ركب المدنية الغربية . كما وقف الكتاب عند قصيدة « القمر العاشق » 
لاعن تقدير لكاها القني وسحة البراءة في بطلتها ونما لأنها قصيدة 
حسية تصور عاشقا « عربيدا بكل مليحة يى » . 


ومهما يكن فإن مجموعة « ليالي املاح التاثه » قد جاءت الشاعر بالشهرة 
العريضة الي يستحقها ورفعت إلى مرتبة الشعراء الكبار المعدودين . وحن 


fr 


نذكر هذا » لأن هذه الشهرة جعلت انجاهات الشاعر الحسية تسري مع 
موسیقی شعره فتؤثر في کلر من الشباب اليافع الذي كان إذ ذاك جيىء نفسه 

المستقبل الف . وني مجلات ذلك العهد وصحفه أمثلة كثبرة لقصائد امقلدين 
والمعجبين من الشباب وغبر الشباب . فلقد کان علي مود طه أحد الأعلام 
الذين بحب آنا يدرس تأثرهم في شعرنا العاصر . وأنا أقترح على بعض طلبة 
الماجستمر أو الدكتوراه ني الادب المقارن آن يتفرغ ثل هذه الدراسة لا فيها 
من تشخيص التيارات الكبير ة الي كوّنت مجرى شعرنا الحديث . 


وخلال السنن التالبة ترك الشاعر وظيفته في وزارة الأشغال واشتغل 
مديراً المعرض الخاص بوزارة الشجارة . وبقي يسافر إلى أوروباني الصيف 
مواصلا“ نظم القصائد في مشاهدها . وني سنة ۱۹٤۱‏ صدر له كتاب من الث 
الخفيف سماه « أرواح شاردة » وجمع فيه مادة مختلطة تي الأدب والأسقار 
وضم إليه جموعة صغبرة من القصائد الترجمة عن شعراء إنكليز وفرنسين . 
ولولا هذه القصائد لا كانت الكتاب قيمة أدبية . ولعله لا يقرأ إلالأن مولفه 
هو علي محمود طه الشاعر . 


وقد تحوّل اتجاهه بعد صدور « ليالي الملاح الائه » فأصدر في سنة ٠۹٤۲‏ 
قصيدة فلسفية طويلة سماها « أرواح وأشباح » واتخذ ما صيغة حوار مسرحي 
شخصياته غبر عريبة وقد اختارها واستلهمها ما يعرف من أساطبر الیونان 
وما کتب حوا . 


وني سنة ۱۹٤۳‏ صدر له دیوان ثالث عنوانة « زهر وخمر » وکان في 
مستواه الي" دون الديوانين السابقن على العموم » وقد بدأت علامات البرودة 
العا تبدو عل شعر الشاعر بعد أن جاوز الأربعين . ولا جد أي هذا الديوان 
قصيدة يرتفع فبها الشحور إل فذروة عالية غبر القصيدة الرائعة « طارق بن 
زپاد من شاطیء إلى شاطیء» . 


وني سنة ۱۹44 أصدر مسرحية غنائية عنوالبا « « أغنية رياح الأربع ٠‏ فيها 
ر جمیل ذو موسيقى عالبة وصور » غبر آلا ني شكاها تخالف الألوف 
من قواعد فن المسرح وأصوله . وسننرك اعليق علبها إلى موضنعه من الكناب . 

وني سنة ٠۹٤١‏ صدرت مجموعة شعرية رابعة هي « الشوق العائد » كانت 
في مستوى المجموعة الثاللة ‏ وبعد هذه السنوات الخمس »› الي صدر له في 
کل منھا کتاب › استراح سنة م ینشر فیھا شیا ثم طلع على القراء بدیوان 
ضعیف على العموم ني روحه ومستواه الف سماه « شرق وغرب » وکان 
صدوره سنة ۱۹١۷‏ وفيه شكا الشاعر امرض اليب : 


فزعت لكم من وراء السقام ٠‏ وقد جال اليب رأسي اشتعالا 
وما إن بكيت الموى والشباب ولكن بكيت العلى والرجالا 


وما أنبل بكاء » وما أجدر علي حمود طه مثله وهو شاعر العروبة 
والبطولة والإنسانية . تقول هنا ونحن ندري أن هذه الدموع العظيمة » على 
العلى والرجال » تقف متعارضة مع بعض مواقف الشاعر في طلب المحعة . 
اطسية تي دیوانه « شرق ورب » وسواه من دواوینه بعد د اللاح اا ۾ 
لأن هذا التعارض ظاهري وحصب » فقد كانت رو ح ها الشاعر تنظر داف 
إلى ما هو عال ونبيل وجوهري في طبيعة الإنسان » وقد وردنا عبر هلا 
الكتاب » من صور هنا الميل الروحاني عنده ما نرجو أن يكون كافاً لأن 
يدفع عنه لهمة مشل «الأبيقورية» الي ينسبها إليه الدكتور محمد مندؤر في 
کاب له ٩‏ . 


وفي سنتل4 ۹٤‏ توفی على عمو د طه عن عمر لايتعدى السابعة والأربعين 


)١(‏ محاضرات في الشعر الصري بند شوتي ( الدكتور محند متدور . ملين الرسالة ) القاهرة 
A ۷‏ 
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وعوته تقطعت أوتار قيثارة موهوبه ملأت القلوب سنوات كثرة 

من الموسيقى الرقيقة » والصور العفبة » والروحانية . ولعلنا 
تتابع دواوينه منذ سنة ۱۹٤١‏ إلى ۹١١۷‏ » تيل إلى الشعور بأن نداء اموت 
المرتقب كان يبلغ روحه على غير ما وعي منه » فاندفع ينظم الشعر في وله 
وسرعة وقلق وكأنه يريد أن يسبق اموت » ومثل هذا التلقي المساس لا 
يستفرب من علي مود طه وهو من تمرف پئ الو نین بعالم الروح وخفایاه . 
وقد يكون اندفاعه إلى إمتاع الحواس » ي سنواته الأخرة ‘٤‏ صادراً عن 
شيء من ذلك الشعور البهم باموت الراصد وراء المنحى . 

ولقد شهد قبل موته تلك الأساة السوداء الي هزت كل قلب في الوطن 
العربي » شهد ضياع فلسطين وأحس مرارة السخرية في رجوع سبعة 
جيوش عربية مدحورة أمام شرفمة من الدخلاء الذين لا تربطهم لغة ولا 
تقاليد ولا دم ولا نسب ولا قع روحية ولا مثل حضارية . 


ولا نشك ني آنه مات حزين القلب » فقد كان من أشد" المتحمسين 
القضايا العربية » وقد دعا إلى الوحدة ني وقت كافت السلطات الحاكمة آي 
مصر تحاول فيه إرغام أبنائها المرب على اتخاذ الفرعونية مكان القومية . ومن 
نا أن نذكر له هذا الموقف العربي الأصيل الذي بوكد حبه للحق 
ئي رفع صوته » كما يدل على إعانه وقوة حه . 
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الالال 


رضوعاست شعو 
١‏ _ القصائد العاطفية 
٣‏ القصائد الفكرية 


۳ - القصائد الإنسانية والقومية 
۽ - قصائد المناسبات 


لد 
موضوعاتالش اعم 


يكاد الموضوع يكون قيمة حديثة ني أحاث النقد العربي > فإذا منمتنا 
بعض الاعتبارات والب ات من أن نعم هذا الحکم تعمیماً كاملا“ استطعنا 
أن نقول على الأقل » إنه لم يبرز هذا الروز إلا في عصرنا ء فلقد كانت 
الموضوعات الي ينظم فبها الشحراء العرب معدودة محدودة لا تخرج عن 
إطار هذه الأبواب العامة الكبيرة : المديح والمجاء والغزل والفخر والحمامة 
والوصف والإخوانيات والتصرآف . وكان الشعراء يكتبون ني هذه الأبواب 
الواسعة فلا يكون الفاوت بيهم إلا ني أساليبهم الشعرية وتفصيلات المعاني 
الحزئية الي يستعملونما . ولذلك قالوا إن المعاني مبتولة على قارعة الطريق 
ونما اهم" صياغتها وإبرازها . وکانوا » بسبب نظرنہم هذه » يقسمون 
دواوين الشعراء حب الموضوعات قائلن : باب الحماسة » باب الغزل » 
ونو ذلك » وكأن هذه الأبواب العريضة موضوعات تدخل تحتها التفاصيل 
كلها . ولذاك م يعنوا بوضع عناوين لقصائدهم غا کتبوا : قال بجو » 
قال پتغزل . 


وقد مضى هذا كله وانصرم في عصرنا فأصبح للقصيدة موضوع خاص با 
غير الباب العام الذي مكن أن تصنف إلبه . وقد تبع هذا التطور زبادة يي 
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.الموضوعات ومن ثم برزت الفروق بين الشعراء على شكل لم يتح الشعرائنا 
القدماء . ومع ذلك فإن الأبواب العامة ما زالت قائمة محيث نستطيع أن 
نستعملها ني دراسات النقد . فإن من الشعراء اليوم من يؤثرون الموضوعات 
ذات الطابع الإنساني » ومنهم من ينذرون موهبتهم الشعرية اني 
العريية وآماها وأجادها » ومنهم من عاك ميلا“ فلسقياً ء 
ذهنية » وآخرون لا بهتزون إلالنشوة عاطفة سوبا . وقد يكنب الشاعر 
ني أكثر من اتجامواحد » وإنماالشرط هو الإجادة في الاتجاهات الي يتناوا 
جميعا . فإذا أحسن" في أحد الاتجاهات وضعف ني سواها أحصيناهً شاعر 
تجاه واحد. 


وعلي محمود طه › أحد القليلين الذين ياظمون في أغلب موضوعات 
الشعر دون أن يفةد غزارة منابعه أو حرارة إبداعه » فكأن له فيضا دافقا من 
الإهام مده مهما كتب . إن له شعرآً عاطفباً عالي المستوى » وله شعر وطبي 
وقومي كأحسن ما يكون عليه ما هو دارج من هذا الشعر ني,الومط الأدبي . 
وإل جانب هذا ترك الشاعر شعرآ فكريا حصب يزخر بالحرق الروحية والذهنية» 
ذخبرة من الشعر الغنائي الذي عرف به أكثر ما عرف . ومثل هذه 
الشعراء » لأن أغلبهم يتفوقون ني جانب واحد أو جانين . 
ومن أبرز الأمثلة على هذه الظاهرة » الشاعر نزار قباني کا سبق أن أ 
فهو بيدع كل الإبداع ني قصائد العاطفة والحب » حى إذا تناول موضوعاً 
وطنياً أو اجتاعياً جاء بشعر بارد لاحياة فيه ولا أصالة . أما قصائده العاطفية 
فهذا موفج منها : 


امرآة من دخان 
كيففكرت في الزبارة ؟قولي بعد أن أطفات هوانا انين 
اجمعي شعرك الفزير مخيف اا ليل هذا لحر اجنو 
لا تدقي بابي وظلي بعمري مستحيلا ما عانقتسه الظنون* 


أنت أحلى منوعة الطيفخجلى ‏ يتنى ‏ مرورك الاسين 
لا أريد الوضوح كوني وشاحا ‏ من دخاذر ونوعّدا لا عن 
ولعيشي تخيلا“ في جيني ولتکوني خرافة“ لاون 
اتركيني أبنيكٍ شعرآ وصدرا أت لولاي يا ضعيفة طبن 
ودعي لي تلوين عينيك إني تتمى ألوان وهمسي العيون 


لا نجيشي لوعدی واترکڼي ني ضلال ببکي على اليقيڻ 
واحرقيي إذا أردت قإني ل۷ أطیی الحمال حن يل 
آنا ما دمت ني عروتي هما ٠‏ فإذا كنت واقعاً لا أكون ٩7‏ 


إن ني هذه القصيدة فكرة أصيلة هي حب الشاعر المبهم والتعالي 
والستحيل » وتفضيله للخيال على المقيقة » وفيها أيضآً حرص جميل على 
كرامة الحبية ونصاعة سبرتها . وقد امتلكت القصيدة » إلى جانب فكرتا ‏ 
بمرية عالية عا فبها من الصور الغزير الي هي دعامة كل شر .أي قارىء 
متفذوق لا يستطيع أن يقاوم الإعجاب بقوله : « م ما عانقته 
الظنون ء أوه يتمنى مرورك الياسمين » . وما أجمل هذه الباقة من الصورالتتالية 
« وشاح من دخان » « موعد لا مین » « تخيل في 
لاتکون ۽ » وهي على تباعد ما بينها تتعاقب لإغتاء 


الشاعر ٠‏ « خرافة 
فكرة واحدة 


)١(‏ ديوان طفولة لبد . شر كة فن الطباعة . ( القاهرة )۱٤۸‏ ص ۱۱١‏ ریدو آن کلمة 
(أنا)ني البيت الأعير قد وا بدا لبر عذوف پدل عليه القام تقدیره کائن آو موجود ۰ 
وهذا امتمال غریب لا جاور له ني انحو المربي . وس ایت کنا يدو لي ( اتي آمل 
إل تعقيق کیاني الفکري والماطفي عندما تکونین سل آرتقي اليه رلا آنا حى إذا 
تمسدت راتا اع کیان ) . 
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وإبرازها إبراز؟ شعرياً . وأما لغة القصيدة فإن لها من عناصر القوة ما يدل على 
قدرة الشاعر على اختيار اللفظة الي تختزن طاقة إضافية من الى فمن ذلك 
وصفه لشعر هذه المرأة بأنه « رر » فإن هذه كلمة موحية تنطوي على شبه 
مشهد كامل فبه حركة وحياة فإن + المحرر » هو الذي حر بعد شدر وأنرر 
واللفظة توقظ في الذهن صورة رشعرها مربوط تليها صورة لما وهي 
تحرر » هذا الشعر . وما من لفظة أخرى توّدي هذا الى مثل « رر » 
فلو قال « المسترسل ٠‏ أو ١‏ الطلق ٠‏ أو « المتثال » لفقد مجهود صاحبة الشعر 
وجمدت الصفة جموداً ها الكثر من تعببريتها . و[نما مقصد الشاعر 
التلميح إلى أن زائرته قد تزينت ألقائه زينة مبتفلة . 


ومن الألفاظ الموحية الي نعجب بجا قوله « منوعة الطيف » فإن اسم 
المفعول المشتق من فعل مبني للمجهول بنشلعر بأن الشاعر يطلب روية طيفها 
فلا يصل إليه لأه « منوع » . ثم » لذا يتمنى الياسمين مرورها » أليس لأنه 
هو نفسه جمیل » فإذا کان الحمیل تی مرورها بہذه الحرارة فلا بد آن 
تكون أجمل منه . وبذا رفعها الشاعر إلى رتبة عالبة من الحمال لالم“ . 


وكم في هذا البيت من قوة تعر كامة : 


أنركبي أبنيك شمر وصدرا أنت لولاي با ضعيفة طن 
1 


فإذفي كلمة « أبنبك » معنى الإتشاء والنكوين »وتقابلها كلمة « طبن » الي 
هي من وسائل البناء . ولکن الشاعر عرف كيف يرقرق الاستعمال الثاني 
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امعاصر لكلمة « طبن » في الكلمة »> وهو معنى الدناءة والوضاعة » وني 
مقابله تنهض شخصية الفنان الشاعر ذلك ( البتاء ) البدع . 


ومن الألفاظ ذات الأداء الشعري الي ما ورد في قوله : ( لا أطيق 
الحمال حبن يلين ) فإن منح الحمال صفة ( الليونة ) قد رقرق في الشطر فكرة 
شعربة خحصبة : فما عيب الحمال اللنن ؟ إن في وسع المرء أن يلعب به فيطوبه 
يضغطه ویشکله في أي شكل عار كا نصنع بعجينة » وما من شك 
ني أن" هذه الصفة تتتقص الحمال الذي ينبغي أن يتصف بالسمو والحصائة 
والاستقلال » لأن ذلك جزء من روعة حسنه وقوة تأثره فينا . 


ولسوف نكتفي بهذا من التعليق على قصيدة الحب الي نظمها نزار قباني 
ونجح فيها كا يتاح له في كثبر من شعره العاطفي » فلننظر الآن في قصيدة 
اجتاعية له نخارها من ديوانه « قصائد من نزار قباني » وعنوالما « قصة 
راشیل شوارزنرك » وهل مقاطع منها : 


اکتب باختصار 

قصة إرهاية مجتده 

یدعونا راشیل 

قضت سنن الحرب ي زنزاتة منفرده 
شيدها الان في براغ 

کان أبوها قذرآ من أقذر البهود 
يزور التقود 

وهي تدیر متزلا الفحش في براغ 
يقصده الحنود . 

وآلت المرب إلى ختام 


واعلن السلام 

ووقع الكبار 

أربعة بلقبون نفسهم كبار 

صك وجود الأمم التحده 

ونمضي نقرأ على هذا النسق لكي نصل إلى قوله : 
ولا تزال الأمم المتحده 

ولم بزل میثاقها الحطیر 

ببحث في حرية الشعوب 

وحق" تقرير المصير 

والخل المجرده © . 


هذا كلام نري الروح وإن احتوى على مسحة من الوزن هي كل ما أبقاه 
اروج على قواعد الضرب في أشطر قصيدة يكاد الضرب يكون جزء خطير 
منها؛ . وتظهر النثرية على القصيدة ظهوراً واضحاً في جانب اللغة لأنها خلو من 
النغم والصور وابلب وكل ما بجعل الشعر شعراً. .لا ليست هذا الشعر موسيقى 
لأن الألفاظ فيه م تستعمل بحيث لقي ظلالا“ ولم تمنح حياة خاصة بها » ولا 
ارتباطات تشدآها بما حوهما » ولعمري اي نغم في مثل هذه ابلحملة ٠‏ ووقع 
أربعة يلقبون نفسهم كار صك وجود الأمم التحدة» أليس هذا ثرا صحفي 
معتادا ؟ وأما الصور » تلك الصور الي ملك نزار قباني ذخيرة منها لا تنضب» 
فلا ظل لما ني هذه القصيدة ولا أثر > وإما نظم الشاعر 


(۱) قصائد من نزار قباني - مطبعة دار الملم الملایون ( بیروت ۱۹١١‏ ) ص ٠ 1۸١‏ 


ot 


وكأنه يكتب افتتاحية سياسية لحريدة يومية . وأما الحو فإن من الطبيعي أن 
بفقد في « شعر ۲ فیه ولا صور ولا موسیقی . وهل کون الحو 
الشعري مصاحبا ثل هذه الحملة : ١‏ لا تزال الأمم المتحدة ولا بزال ميثأقها 
الخطبر يبحث في حرية الفعوب وق تقرير اللصبر ٠‏ ؟ ذلك ألما من 
أي عنصر من عناصر الشحر. غبر الوزن الضعيف » والوزن وحده لا مخلق 
الشعر » وإنما الشعر اجتإع الوزن المضبوط بالتعببر المالي والنةم والصور 
والحوّ وقوة المرضوع وكال الميكل ٠‏ وكل ذلك مفقود ني هذه « النظومة » 
الي طلع با نزار قباني . 

وقد بقول قائل إن الذنب ني ثثربة القصيدة ليس ذنب الشاعر لأن 
الوضوع بطيعته ثري . . وهذا وهم ظاهر ء لأن أي موضوع في ذاقه س 
يصلح ءلأن يصاغ في ق ة ها الحو والصور والنغم والخيال وإنما 
المعول على الشاعر ووسائله . ولو بذل زار قباني لقصيدته عاطفة شعرية 
ونظر إلى موضوعها عا علك من موهية في خاتق الصور لماعت قصيدة جميلة. 
على أن الظاهر أنه لأ يستطيع ذلك لأن اتجاه شاعريته ومزاجه منحه الحماسة 
لموضوعات الحب وحدها وأما قضايا امجتمع فهو لا علك لما حماسة ولا 
صورا ولا أنغاماً وهنا مدى قدرته . ومثل نزار قباني ني هذا شعراء غبر 
قليين نذكر متهم عمود حن إسماعيل وإلباس آبا شبكة وكلاهما بیع 

في الموضوعات العاطفية والفكرية ويسف به الحناح في الموضوعات العامة . 
وهنا يبرز علي محمود طه فإنه علك قدرة الارتفاع إلى مستوى الحودة ي 
تلف الموضوعات الي بعالها . 

موضوعات علي محمود طه 

لا بد" لنا » قبل أن ندل ني دراسة تفصيلية الموضوعات الي طاف 
حوها شعر علي محمود طه » من أن جمل الخطوط العريضة الي تندرج جنها 
هذه الموضوعات » وحن نراها على الوجه الثالي : 


: القصائد العاطفية وهي على ثلاثة أصناف‎ - ١ 
. أ ) قصائد الح‎ ( 
. ) ب ) قصائد الوصف الغنائي ( الغزل‎ ( 
. ج ) قصائد المبث الماطفي‎ ( 

۲ - القصائد الفكرية . 

۴ - القصائد الإنسانية والقومية . 

. شعر الناسبات والإخوانيات‎ - ٤ 


وسوف نخصص الفصول الالية لدراسة كل فرع من هذه الفروع مع 
الأمثلة الوافية . 


۹ 


الفصل الأول 


الشمالعاطفي 


.١‏ قصاندالحب 


أ الب والوصف 

لملنا لا تاج إلى القول بأننا لا تقصد بالوصف مدلوله العام" الدارج 
فقد سبق لنا أن أدرجنا شعر الوصف ئي ني باب الشحر العاطفي » وبذلك 
ربطتاه بشعر الحب ربطا مباشرا . وإنما نريد الوصف اصطلاحاً نقيمه في 
مقابل الحب عيث يتعارض معنياهما ذلك التعارض الذي ينفعنا في تشخيه 
صنفين من أصناف الشعر العاطفي ني ديوان علي محمود طه » ودواوين سواه 
من الشعراء العرب . 

أما شعر الحب فنقصد به ذلك الغناء العاطفي اللهيف الذي يصدر عن 
الماشق » وبعبّر عن مشاعر مشتعلة وحنين معذآب لا مدأ يكون ذلك 
الغناء طاقة تتفيس تخفف من اصطخاب المواطف وتازمها . وأما شعر الوصف 
فهو ني اصطلاحنا » ذلك الذي يصدر عن الإعجاب الحسي الذي لا يصل 
إلى درجة ابلند » وفيه علك الشاعر من هدوء القلب واستقلال الذهن مايستطيع 
ن يتانق وتار وينظر إلى الموصوف من الخارج فيصفه وصفا جميلا 
فيه . ومثل هذا الشاعر واصف لا عاشق » وبينه وبين الماشق 
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وأول هذه الفروق أن الشعر بالنسبة العاشق مسألة فهو بغي لن 
عواطفه تعذآبه فلا جد منفذاً ها ني غبر التعبير » ولذاك تجي قصائد العاشتق 
دافقة بالشعور المي والحرارة الخصبة والحمال ال . فكأن القصيدة انثبال 
موهوب من منبع دافیء لا ي . وهذاً شيء لا يعرف مثله الواصف لأن 
الشعر عنده مسألة أثاقة وامتمتاع » فهو يتغى ليسلي نفس بترف الأوصاف 
الحميلة ويستحوذ على إعجاب المامعين . وما من ضرورة حيوبة قط تحنم على 
الواصف الغناء كما تحتّمه على العاشق . 


والفرق الثاني أن العاشق مثا لا يقوى على روبة تفاصيل موضوعه » 
وإنما علق في ضباب الخيال في 
وسحر الال الذي يصطيغ برغبات الروح . ومثل هذا الشاعر قلما بصف 
مشاهد الحب وأشخاصه وصفاً مستقلا“ » وإنغا يلقي على كل شيء نسيجاً من 
الأوهام السحريّة والظلال والألوان . وهو في ذلك خلاف الشاعر الواصف » 
لان هذا واقمي كل الواقعية » ينظر إلى الموصوف فاحصاً فبراه على حقيقته 
دوتما زخارف ›» فإذا زخرفه فعل ذلك وهو واع. لكي عنح قصيدته سمة 
التحليق الطبيعي الذي هو جوهر كل شعر جميل . والمعى الأدبي لىكمنا هذا 
آن الحمال ني الةعبيدة غاية الواصف › بينما هو عند العاشتق نتيجة غير 
مقصودة » تنبت كما تنبت الوردة حن يتوافر هما الخصب والاء والغذاء . 
ومعناه أبضا أن الواصف يصف ولا تحب » بينما العاشق حب ولا يصف . 


والفرق الثالث أن العاشق إنسان ذاهل يكاد بغيب في ضباب من رغباته 
غبر الواعية » وتعصف به أجواء العوالم الماطفية الي فیھا ومن ٹم فهو ذاهل 
حى عن ہ موضوع » مشاعره أي شخص من ب » ولذلك لا بقوی على 
الوصف » فقصاری ما يستطيع أن بصرخ معبّراً عن مشاعره » أو لتقل إنه 
يفقد حريته ويصبح سر هواه » فكأته لا يستطيع أن بنفصل عن مشهد الحب 
وبعلو فوقه محیث يصفه . بينما يبدو الواصف وكأته بقف على تل يشرف على 
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امنظر من عل » فهو يصفه مستقلا عنه تمام الاستقلال » دون أن بقع تحت 
سطوته وسحره . ومعى ذاك أن الواصف يلك وعيه الكامل بينما بتيه العاشق 
في ضباب عدم الوعي عا يلقيه عليه سلطان ا حب من شباك وأوهام . 


وقصاری ما نريد قوله إن الحب يتعارض مع الوصف تعارضا أكيدا 
بسبب أزمة المشاعر الي يعيش فيها الحب ٤‏ وفك یق دا فاسل بن 
ملكة العاشق وملكة الواصف فلا لقاء مما . ولعلا لا تاج إل أن تقول إن 
شعر الحب أرقى من شعر الوصف في مراتب العاطفة الإنسانية » وأجمل منه 
في مراي الحمال » وأقوى منه تعبيراً » وأرحب آفاقاً . وسبب ذلك أن حرقة 
الوجد في قلب الشاعر تفتح له من أبواب الخيال والموسيقى والتعيبر ما لاعلم 
الواصف بثله مهما أوتي من البراعة وذاك هو السبب ني خلود قصائد 
المحين على الزمن » بينما تبقى دواوين الواصفين تقرأ للية والظرف . 

ب ب شعر الح 


يقتصر شعر الحب الذي نظمه علي محمود طه على المرحلة الي كتب فيها 
ديوانه الأول « املاح التائه » > فإن كل شيء ني هذا الديوان يشير إلى أن 
الشاعر كان عاشقا واله القلب » مفتون الروح يتقلب على وهج العاطفة والحتن . 
وأبرز مظاهر هذا الحب أنه ألهمه شعرآً عاطفباً عظيماً فيه حرارة الشعور 
والأصالة حى تكاد كل كلمة فيه تنبض كما ني هله الأبيات : 


يا من قتلت شپابي ني يفاعته ‏ ورحت تخر من دمعي وأناتټي 

حرمت أيامي الأولى مفارحها ‏ فما نعمت بأوطاري ولات 

فدع فوادي مزونا برف على ماضي ليالي وأنعم أنت بالآي 

دعي على صخرة الماضي فإن ا ٠‏ من الصبابة والتحنان منجاتي ° 
)١(‏ الأسية المزينة . املاح اكاك ٠۴١١‏ . 
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إن لغة هذه الأبيات لغة قوية ها كل خصائص الشعر » ونعي بكلمة 
« قوية» الألفاظ الي تحمل شحنة غنية من العاطفة مثل قوله : « يا من قتلت 
شبابي ني بفاعته » حيث يسمي الشاعر أثر هذا ا لحب في حیاته « قلا » مر تفعا 
به إلى أقصى معاني الإيذاء والإيلام . ثم إن هنا « القتول » الذي بسار 
عطفنا عليه هو « الشباب » الذي شل أقصىی الأمل وأروع امحمال » وهكذا 

بقع أقصى الأذى على أقصى الحمال وبذلك أبرز الشاعر إساءة هذا الحييب 
ااا پرا ای . ولعلنا نلاحظ أن قوله عن الشباب « أي يفاعته » 
طراوة وبذلك يضخم أثر الحرعة في نفوسنا . ومشل هذا في القوة قوله : 
« حرمت أيامي الأولى مفارحها » لان" الحرمان وهو معى قوي قد اماب 
« یامه لک اليفاعة والحنين والبراءه . على أن أقوى الأبيات لغ 
وعمق استلارة قول : 


فدع فوادي محزونا برف على ماضي ليالي وأنعم نت بالآئي 

وسر قوة البيت أن الشاعر يتخذ فيه موقفاً شاعا » فهو يعلن تمسكه 
بذكريات الماضي ني عبن الوقت الي يدري قيه أن من بحب قد نسي تلك 
الذكربات وراح يعيش الحاضر سعيداً لاه لقا عليه إلى« الآني» . ویيدو 
هذا الموقفن عند النظر العابر لأننا نشعر › أول وهلة » أن من غر 


العقول أن يفخر هذا العاشتق بأته وف » يعيش الذكرى الباقية من الأمس 


بكل لحظة من ظانها » بينما هو يدري أن من مب يدوس الوفاء ويعيش ني 
الحاضر الغافل . على أن" النظرة الأعمق تكشف من أسرار الا با عل 
الموقف طبيعباً . فإن علي محمود طه » في شعره جميعاً » رجل مثالي بومن 
بالقم الروحية حى وهو يراها تعارض مع مصلحته وسعادته . ومن هله 
القم الي بها الوفاء والحب المجرد من الغرض ٠‏ المتزه حى عن طلب 
العاطفة المقابلة » وذاك هو الذي مجعله ب بالبات بینما ابيب يلهو 
فاسيا . وعلى هذا حمل اليت معى إضافباً هو الازدراء هذا الحبيب المطحي 
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الذي لا مل له ولا قم ويرمز التمسك بالاضي هنا إلى روحانية الشاعر 
العالية . 


على أن ايت بشع معنى آحر لا نستطيع آن تنجو من الإحساس به وأقصار 
معنى العتاب واستثارة العطف في قلب | الماجر » فكأن الشاعر يعرض" 
عليه ثباته ووفاء » اليصل إلى إلانة مشاعره وردّه إلى شي ء من الوفاء والتقدير. 
ومهما يكن من شيء فإن هذا شعر مقتطع من النفس ولذاك كانت كل كلمة 
فيه تقطر دما وحرارة . 


ومن شعر الحب قوله في قصيدة بديعة الحمال عنوانما « انتظار» : 


ولقد أت بعد الليالي وانقضت وكأتنا ني الدهر لم نتسزاور 
بدت من عطفٍ لديك ورقة ‏ نن مهجور وقسوة هاجر 
وکأني ماكنت إلفك في الصبا ٠‏ يوم ولاكنت المياة" مشاطري 
ونسيتة أت وما سيت وإقي ٠‏ لأعيش بالنكرى لعلك ذاكري 
وهذه الأبيات » والقصيدة الي اقتطفتاها منها جميعاً تنطق بوله العاطفة 
الي تأخذ بزمام نفس الشاعر فلا مجيء التعببر عنها إلا ضرورة يراد بها 


التفيس عن طاقة من المشاعر الي بغص بها لب الشاعر . وهنا الشعر الفجر 
بالعاطفة الواغة كثبر ني « املاح الائه ».ومن صوره قوله اطبا هذا «الحبیبه : 


فافتح لي" البابة الذي أغلقت“ دوني وهات القيد غر ضننِ 

دعي أرو القلبة من خمرالرضى ‏ وأنم على فجر الحنان, عبوني 

وأعد إلى أسر الصبابة هارب ‏ قد آب من سفراليالي الحوذر 
)١(‏ اللاح اانه . قصيدة ۾ انتظار ۾ ص ٠١١‏ . 
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عاف الحياة على نواك طليقة واتاك بنشدها بععن سجن © 

ولا ينبغي لنا أن نقتطف أبياتاً من هذه القصائد فإن قو ها عن الحب 
لا تتجاتى أحسن النجاتي إلا إذا نحن قرأناها كاملة وإنما اكتفينا منها 
لأنها ستنال ليلا كاملا ني موضع آخر من هذه الدراسة . 

إن قوة العاطفة الي أملت هنا الشعر قد منحته الأصالة والحمال محيث 
بقي خر ماكتب الشاعر من شعر عاطفي » حنى بعد انصرام السنن واکسابه 
مزيداً من التجارب الشعرية والنضج اللغوي . وذلك لأاته - فيما بظهر ‏ 
يكتب بإ لاح العاطفة وضغطها في غبر هذه المرحلة الأولى من حیاته » 
مرحلة « الملاح التائه » . ولقد أنتجت هذه الحرارة الشعورية شعراً برتفع 
مستواه القي إلى مراحل لم بصلها الشاعر في قصائده العاطفية بعد ذلك قط . 
كما في هذه القصيدة الي نقتطفها كاملة : 


إذا داعب الاء ظل” الَجَرّ ٠‏ وغازلت السَحب ضوء القمر 
ورددتِ الطبر أتفاسها خواقق بين الندى والزهر 
وناحت مطوقة باموى تناجي المديل وتشكو القدر 
ومر على النهر ثغر النسع بقل كل شراع عبر 
وأطلعت الأرض من ليلها مفاتن مخلفات الور 
هنالك صفصافة في الدجى کان الظلام ہا ما َر 
أخذت مكاني ني ظلها ‏ شريد الفواد كيب النظر 
أمر بعيي خلال السماء وأطرق مستغرقا في الفكر 
أطالع وجهك تحت النخيل وأسمع صوتك عند النهسر 


() اللصدر السابق . قصيدة « روع المارب ۾ ص ۴١‏ . 
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إلى آن َمل الدج وحشي وتشكو الكآبة مي الضجر 

وأمضي لأرجع مستشرفا لقاءك ني الموعد المننظر (© 

إن هذه القصيدة » على قصرها » تضعنا أمام عالم كامل من الحمال الموحي 
والمحو الغ بالعمق والسحر » وتمنحنا في الوقت نفسه إحساسا قوباً بعواطف 
هذا المحب الحميل النفس الحفتح لأبعاد الكون وروحانية الطييعة . 

أما الحو فينبع سحره من كون القصيدة لا تقف عند السطوح › فلا تصف 
مشاهد الكون معزولة عن بعضها › كما قد تصفها قصيدة ضحلة › وإنما 
الأشياء ومظاهر الطبيعة . وهكذا بحس الشاعر 
بين الماء وظل الشجر محيث « يداعب » الموج 
ما ينعكس على صفحة النهر من ظلال › و « تغازل» السحب ضوء القمر > 
وتتردد أنفاس الطبر وتخفتق بين الندى والزهر » وتبكي حمامة مطوقة حبها 
شاكبة مناجية . ل ERA CEASE‏ 
على ہ کل شراع . وتي هذا الحو من الحب والغزل وا 
الأرض الحمال ولان اي تغرق حواس الشاعر وحواستا , 
هذا الحو ألدافىء المغرق ني العواطف نعثر على الشاعر فأين جد ۴ 


هنالك صفصافة في الدجى كأن الظلام با ما شعسر 
أحذت مكاني في ظلها شريد الفواد كثيب النظر 
والفتة المهمة في هذين اليتبن أن الصفصاقة الي مجاس تحتها القاعر 
منفردة موحشة ليس بينها وبين ما حو ما صلة حى يكاد الظلام نفسه لا يشعر 


الفواد كيب النظر » وعند هنا يكتمل البناء الفيٴ لقصيدة حب تعر عن 


(۱) املاح التائ ص ٤٤‏ . 
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الكابة أقوى تعبير . فقد تجح الشاعر في الأبيات الأول بوصف جو من الدفء 
والمنان والحب تقوم فيه الصلات الأليفة بين مخلف مظاهر الطييعة > ثم جاء 
العاشق ليأخذ مكانه على النهر فلم عختر لمجلسه إلا صفصافة لا يشحر بها شيء 
ما حوها . فانفرادها ووحشتها من جنس انفراد الشاعر ووحشته » وذاك 
هو الذي أف بينهما . 

وما يصاحب العاطفة الصادقة” الابتكار في أشكال التعببر عن معافي 
الحب وهه صفة نلمسها ني قصائد هذه الفترة من حياة الشاعر . وني « املاح 
التائه » قصائد بديعة متفردة ذات أصالة مثل قصيدة « رجوع المارب » الي 
تصور تجربة فريدة لخصها الشاعر بالمقدمة النثرية الي كتبها لها قائلا“ : « إذا 
ترد المحبّون على حکم الموی وضاق کیوبید بصراخهم وبکائهم فتح هم 
باب دیره » فخلصوا منه ناجین » وانطلقوا هاربین من آسره ينشدون السلو 
والنسیان ئي حیاة آصبحت تنکرھم کأن م يتصلوا ہا » وهاموا ئي عالٍ کأغا 
هلهم وجهل . هنالك يرجع الارب نادم مأخوذاً بسحر تلك الأيام الي 
کافت تشرف عليه من خلال دیره القدیم » . 

ومن قصائده المبتكرة في هنا الباب قصيدة عنوانما « النشيد » وقد 
افتتحها قائلا" : 

عندما ظللي الوادي مساء ‏ كان طيف فيالدجى مجلس قربي 
ني يديه زهرة تقطر ماء ٠‏ عرفت عي بها أدمع قلبي 
قلت من أنت؟ فلباني ميا نن يا صاح غربيان هنا 
قد تزلنا السهل والليل الرهييا حيث ترعاني وأرعاك آنا 
قلت ياطیف ثرت النفس شکا ‏ کف أقبلت وقل لي من دعاکا؟ 
قال أشفقت من اللبل عليكا فتبعت الى الوادي خحطاكسا 
ودنا مي فغتاني النشيدا فعرفت اللحن والصوت الوديعا 
هو حبي هام ني اليل شريدا مثلما همت لنلقاك جميعا 
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وتعانقنا فأجهشنا بكاء وانطلقنا ني حديث وشجون 
ودنا امود فاهتجنا غناء وتتظرتاك والليل عيون © 


ولا بد" لنا أن ننبه إلى هذه الصورة الرائعة > صورة الشاعر وقد خرج 
إلى الوادي في المساء وجلس يتأمل وعلم متفرداً فإذا طيف مبهم مجلس" قرب 


حاملا“ في يديه زهرة « تقطر ماء ٠‏ . وتأني روعة الصورة من أن الطيف 
ل على الشاعر كما ألفنا ني الشعر العربي الدارج ا 
« زائراً» » وإنما يكتشف الشاعر هذا الطيف « جالما قربه» » وبمل اللسة 


منح الطيف رقة وظرفا وزيادة في الإمام والحلال . ولعله واضح أن إقبال 
الطيف على الشاعر قل" تأثرآً في النفس من اكتشافه جال . لا بل إن ذلك 
يكاد عحدث هزة نفسية قوبة . وقد عمّى الشاعر الصورة بتصوبر الطيف 
حاملا* « زهرة تقطر ماء » . وتكون هذه القطرات من الاء دموع الشاعر 
المخبوءة . وما من تعيبر أروع ولا أجمل من قوله : 


في يديه زهرة تقطر ماء عرفت عيي ا أدمع قلسبي 

وعندما يدير الشاعر حوارآ مع هذا الطيف نفهم آنه بيد لحب الشاعر . 
وني الرمز إلى هذا لحب بالطيف معى مره عديتق » لأن الشاعر » بذلك » 
جل حبّه « شخصاً» مستقلا له حیاته وحرکته » محیث بستطیع 
الشاعر الوس إلى جواره في الوادي . ولا يعني ذلك » بلغة الواقع العاطفي 
إلا أن هذا الب قد تمكن من قلب الشاعر عحيث أصيحت له حياته الخاصة » 
فلا سلطة للشاعر عليه » ونما هو کیان مستقل" له أبعاده وإرادته . 
يقيمها المحب ن حب 
» . وحن نسمي ماايقع « وليمة» 


ثم تأني ني القصيدة بعد ذلك « وليمة » روحانية 
ویقدم له فبها « قل » مذوباً في « 


. ۲١ اللاح الائ . قصيدة « النشید » ص‎ )١( 
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مع أن هله اللفظة م ترد نصا ني القصيدة لأن الشاعر يستعمل في التعببر ألفاظطا 


حسية مثل قوله : 
ستری يا حن ما أعلدتدئه لك من ذأخار وحسن ومتلع 
ومثل قوله : 
هي من حسنك يا وتممون ٠‏ فاحمها يا حسنً إعصار النون 
ومشل قوله : 


ونعب الكأاس من خمر الخيال 
وإذا كان بعيب هذه القصيدة شيء فهو خاتتها الضعيفة وشيء من 
الركاكة في اللغة والتواء التعببر كما في قوله : 
م يكن إلا قا مومنا ‏ بالذي أغرى عبيك الطماح 
فإن المعنى إذا بسطناه محسب إعرابه محري هكذا : « مومت بالشي ء الذي 


آغری کریائي حبك » وهو ترکیب ر فضلا عن وعورة لغته في مثل 
« الطماح ٠‏ و ١‏ حبيك» . ومن الأبيات الضعيفة هذا : 


ذاك قلبي عاربا بين يديك أخذته منك روعصات الإله 


فلا تفهم ما يعي بقوله « روعات الإله » . ومهما يکن من أمر » فن 
الحجربة الي قامت عليها القصيدة بديعة أصيلة غبر أن الشاعر م يوق إلى 
عبر الكامل عنها . ولعل" مبب ذلك أن القصيدة من أوائل شحره النشور في 
١‏ املاح التائه ٠‏ » ذلك ما نميل إلى الأخذ به » لولا أننا لا نملك عليه دليلا“ 
من حياة الشاعر . ومن ثم. تتركه اقتراحا مطروحا ريشا تكذتب سبرة الشاعر 


وينجلي الخفي . 
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٠۲‏ قصائدالوصف الغناين 


بعد شعر الحب الفعم عرقة العاطفة وعطش الشوق » ما قرأناه في 
« املاح التائه » » انصرف علي محمود طه إلى نظم قصائد الوصف الفنائي . 
ولقد سبق لنا أن فصانا معنى « الوصف » والفرق بينه وين معى و الح .» 
ونحن نضيف إليه كلمة « الغتائي » لنميتر ظاهرة الموسيقى العالبة الرنين الي 
اقترنت ما هذه القصائد في شعر الشاعر . وهذه الموسيقى مزية في القصائد » 
لأن الوصف من دون لغم يصحبه » بيط بالشعر إل مستوى ٠‏ الرية» » 
وتلما يكون شعر علي محمود طه ثريا كل النثرية لأنه - حى وهو خال من 
حدة العاطفة ‏ علك نبرة من الموسيقى تلازمه وتصعد به إلى مستوى شعري 
مقبول » وذلك ينقذه من الحفاف . 


ومن أبرز مافج شعر الوصف الغتائي لدى علي محمود طه قصائده المشهورة 
« الحندول» و « ليالي كيلوبترا» و « خمرة نهر الرين » و « سر انادا مصرية .٠‏ 
وسوف ندرج فيما بلي الملامح العامة ذه القصائد . 

١-وصف‏ لا حب 

العلامة الأولى المميزة ذه القصائد آنا كما أسلفنا قصائد وصف لاقصائد 
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حب . وتفصيل ذلك أن الشاعر كان فيها جميما متفرجا لا معانيا لجرب 
عاطفية . خير مثال نضربه لذا قصيدته ا لحندول » وقد صور فیها شهوده 
ياء » وهي ليلة وقف فيها يتفرج ويصف دون آن 
لایر عل زاب کنا ان دامر ب ع 


3 ية في حاب الوسيات التمرية اللا 
E‏ 
في النفس نشوة حسية عارضة تنطفىء مع انصرام اللحظة . وأين هذه الأمنية 
من أنسية التاعر تمت الصفصاقة العرلة في أغنية ريفية » حيث جلس 
يطارده وجه البيبة حيشما التفت وكأنها تلقي ظلا ضخاً على الكون كله . 
ومشل هذه الأمسية المفعمة بالمعى والعاطفة لا تتصرم قط » لأن الشاعر لايفيق 
منها إلا وهو يبحث عنها : 

وأمضي لأرجم مستشرةا لقامك ني الموعد التتظر © 
فهنا كان الشاعر يعاني وعيا كل -لظة في المساء لأته في قلب التجر 
وقف في ليلة الحندولى بتفرج على الوجوه في الزحام حى التقى « على غير 
اتفاق » بفتاة فارسوفيا هذه . ولقد كان هذا الوصف من نقطة خارج المنظر كنا 
تشهد الصور الي وصفها مثل « موكب الغيد » عيد الكرنفال » سرى المندول» 
ساق عزج الراح بأقداح رقاق » الحسور » ولدان وحور » الأغيد الذي أسلم 
صدره لمحب لف بالساعد خصره » وهي كلها مشاهد عامة منظور إليها من 
بعيد لا من نقطة في الوسط . ولم بتجح الشاعر ني أن مجحل نفس جزءآ حي 
من النظر وإنما بقي الغريب فيه : 

قال من آین ؟ وآصغی ورنا ‏ قلتمن مصر غریب هاهنا ٠‏ 


. ٠١ املاح لاله ص‎ )١( 
+ ليالي اللاح خائ ص‎ )۲( 


فکان قصارى ما صنع أن يصف النظر من بعيد مفتوناً عظاهره لاغقيقته . 
ولذاك كان ذكر النيل وكيلوبتر ا نقطة جمال وحقيقة ني هذه القصيدة الوصفية : 
آم لو کنستة ممي تال عبره 
بشراع تسبح الأنجم إثره 
حيث يروي الموج تي آرخم نره 
حلم لیل من ليالي کیل وبتره 

إن لمسة الحقيقة وعودة الشاعر إلى عالمه » حيث تلك مرتكرآ > 
وروابط » قد أضفيا على الأشطر شيئ من العمتق والأصالة » بعد طول ماوقف 
متفرّجا في الزحام الغريب . 


۲-الحسية : 
تملك قصائد الوصف الغنائي جميعا صفة حسيتة بارزة لا مخطتها السمع ‏ 
لأن الأوصاف فيها ترتكز إلى الحواس كل الارتكاز وهنا مثال بسيط 
على ذلك : 
أا اللاآح قف بين الحسور فنة الدنيا وأحلام الدمور 
صفق الموج لولدان وحور بيغرقون الليل في بنبوع نور 
ماترى الأغيد وضاء الأسرّه 
دق" بالساق وقد أسلم صدره 
لمحب لف بالساعد خصره 
ليت هذا اليل لا بطلع فجره (© 


(۱) لیالی املاح ائه ص ۸ . 
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إن كل ما في هذه الأبيات يعبر عن السية الصارخة » ومن ذلك الكلمتان 
« ولدان وحور » وهما من اا القرآن الكريم ولمما ني الذهن العربي- بسب 
قرآنيتتهما - ظلال“ قهتارة لا عكن التخلص منها » وهي عجموعها » ظلال 
حسية لأن القرآن إنما أوردها ني سياق حسي معلوم كما تدل الآيات المشهورة : 
بطوف علبهم ولدان عدون بأکوابٍ وآباریق وكاس من معن » 
( سورة الدهر ) 
« ويطوف عليهم ولدان عختدون إذا رأيتهم حسبتهم الولو مثورا ٠‏ 
« حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان م يطمثهن" إنس 
قبلهم ولا جانا . 


( سورة الرحمن ) 

وإلى جانب الحور والولدان نجد مشهدآً حسيًاً صارخاً من الحب العلي 

فيه ١‏ أغيد» وهي كلمة حسية تعطي معى متبذ لا » وهنا الأغيد « قد أسلم 

صدره لمحب لف بالساعد خصره » وحين يرى الشاعر هذا المشهد يعجب به 
إلى درجة أن بتمنى ألا يطلع الفجر قط . 

ومن أمثلة هذه الحسيّة ني قصائد الوصف اغناي هذه الأبيات ني قصيدة 

« خحمرة نهر الرين ٠‏ : 

ليلة فوق ضفاف الرين حلم الشعراء 

ألياي الشرق ياشاعر أم عرس السماء ؟ 

الدجی سکران والأنجم بعض الندماء 

أنصت الغاب وأصغى النهر من صخر وماء 
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فاسع الآن البشر العلنا حافت الليلة والفجر دنا 
فاملاً الأقداح من هذا الى واسقنا من خمرة الرين اسقتا 


وفبها نلاحظ من علامات الحسية قوله « ليالي الشرق » فإن الشاعر يستصمل 
« الشرق » هنا بالمعنى الذي أشاعه الأوربيون » فهو عندهم رمز للحرير 
والألوان الصارخة وملذات المحسد ما تعكسه صفحات كتاب ألف ليلة » 
وكووس الخيام . وإلى هذا أضاف الشاعر كلمة « عُرس» وفبها حسية معلومة »> 
ثم جعل الدجی ہ سکرا وجعل النجوم ( ندماء ) » وكلا السكر والند 
من معاني الحس" . وأخيراً شمر إلى الأقداح والنى والخمرة و « اسقنا اسقنا 

والواقع أن هذه الموالم الحسية ملازمة لقصائد الوصف الغنائي حيث نجد 
دائماً الخمر والليل وضوء القمر والحب المسدي الذي مخرج غالبا إلى مشاهد 
الب العلي" العام كما ني قول : 


هاهم العشاق قد هبوا إلى الوادي خفافا 
أقبلوا كالضوء أطيافاً وأحلاماً لطافا 
ملأوا الشاطىءهمسآوالبساتن هاف 


ومهما يكن فإن هذا الحو الحسي قد كان مناسباً القصائد الي اقتطفنا منها » 
فإن جو الكرنفال » وليالي نر الرين » مما فيه من عوالم حسية » وصخب 
وأضواء » مكن أن توي الشاعر ثل هذه الأجواء › وإنما فشل علي محمود 
طه حين استعمل الحسية في قصیدته « ليالي کیلوبترا » وقد صدار با دیوانه 
« زهر وخمر » كما صدر ه ليالي املاح الاه الحندول في کرنغال 
فینیسیا ٠‏ . 


(۱) لیالی اللاح ااه ص ٩۴‏ . 
(۲) ليالي املاح ااه ص ۹٤‏ . 
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وول ما نأخذہ على ہ لیالي کیلوبترا ٠‏ ہو آنا - عا فیها من تصویر 
حسي - قد سلبت كيلوبترا ما حف بشخصها » ني الذهن العاصر » من 
غموض وضباب لأن الوصف الحسي بمدم الغلاف الروحاني البهم الذي 
عبط بالأشياء » ويسلمها إلى السطحية وضحالة الألفة » ولسنا ندري كين 
ساغ اللشاعر أن يغرق ني هذا الضرب من الوصف وهو يتغى بكيلوبترا 
ولبالبها » وکل ما تمرف من سب نظمه القصيدة ماکتب في مقدمتها : 


[كتبت إلى الشاعر تقول : « قرأت لك عن ليلة النيل والموج وهو يروي 
حلم ليلة من ليالي كيلوبترا فهلا وصفت انا لبلة من تلك الليالي وهل لنا بصورة 
حلم من أحلامها ؟ » فإلى صاحبة تلك الإثارة الرائعة إهداء هذه القصيدة ] . 
والمتق أن الإثارة ني ذانما ( رائعة ) » كما يقول الشاعر غبر أنه قا قمر 
دونها أشواطا كثرة . والكأتبة تشبر إلى اللفتة الحميلة الي وردت ني قصيدة 
الحندول عن کیلویترا : 
حيث يروي الموج في أرخم نره 
حلم لیل من ليالي کیلوبره 
وإأما السر في جمال هذين الشطرين أن الشاعر قدم هتا « الحلم » في ليلة 
کیلوبترا دون آن بعیّن لونه أو بفصل أوصافه د کل ما فل اد ع رة 
مبهمة عن ليالي كيلوبترا تستثبر خيالنا وعطش الزمن ني فا 
فرصة نحلم فبها كل كما حب » فكان هذا دليلا“ E‏ 
الشعري وبصبرته النافذة » ولقد بقيت ليالي كيلوبترا » في المندول » على 
بعدها وغموضها وسموّها وکان ذاك سر فتتتها . 
ولكن" الشاعر لم يقف عند هذا وإنما أراد - استجابة لإثارة جميلة ‏ 
أن علا لغرات الصورة بالحياة » فكانت قصيدة « ليالي كيلوبترا» . ولا شك 
في أن ذلك مقبول منه » لو آنه منح جو القدم وسحر التاربخ حقتهما اي 
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القصيدة . غبر أنه لم يفعل » وإنغا كتب قصيدة وصفية غنائية » وقف فيها 
على الشاطىء يرقب زورةا حي نسبه إلى كيلوبترا وكان في المشهد غريا 
غبت ني لا الحندول » فلم ينفذ إلى جوهره › ولا ارتفع إلى مسثوى تصوير 
هذا « الحلم » من ليالي الملكة الغامضة القدعة على النيل . واللتق أن الشاعر م 
جتنا ي هله القصيدة بشيء تلف عما قرأنا في أغتية الحندول العاصرة > 
وإنماكانت عناصر القصيدتبن واحدة تقرياً : كالأحلام والموج والليالي والزورق 
الساري والخمرة والح وماكان في الحندول عوط بغلالة من الإبمام الحميل 
مثل ١‏ حلم ليل من ليالي كيلوبترا » قد تكشّف عن سطحية ظاهرة لا بل 
عن عام قبیح متنافر فیه ( سکاری ) و ( موج خلیع ) ووجد ( مثار ) . قال 
ني مطلع القصيدة : 
كيلو برا أي حلم من لياليك الحسادر 
طاف بلوج فغلى وتضى الاطفانر 
وهفا كل قزار وشدا كل لسانر 
هذه فة الانيا وحصناء امان ١‏ 
وماذا لدينا هنا أكثر من أن الموج والشاطئين ٠‏ » وأن کل فؤاد 
غو » وکل اسان یشدو ؟ وهل ني جو کیلوبرا الي عاشت منذ مایقرب من 
ثلالة لاف سنة ما ختلف بأي شيء عن جو نهر الرين المعاصر وكرتفال 
فبنیسبا ؟ وذلك ولا ريب تفص عظم في قصيدة عن کبلوبترا . ولقد فقدت 
کیو ا اوت اي » شخصيتها كلها . لأن" القصيدة تقدم لنا فتاة 
عاشقة هذا وصفها : 


حلم راء دعاما بها ات اء 
قشت بشراع ‏ من يال اللمراء 


(۱) هر وخر ص ۱ . 


يا حييي هله ليلة حي 

آه لو شارکتي أفراح قلبي 
فأين هذه « العذراء » بكل ما في الكلمة من مى حسَي » من الملكة 
الغامضة کیلوبترا ؟ ولمل علي محمود طه قد تأثر في رسم صو رتا ما رأی 
في الأفلام الأمبركية حيث يظهر ونما عارية ماجنة وقد تستحم بالحليب بدل الما 
وكما ضع الشاعر شخصية كيلوبترا > ضع ملامح عالمها . فماذا نجد 
في القصيدة من ذاك العام الغريب عتا القع بضباب البهم البعيد ؟ لا شيء 
على الإطلاق . إن کیلوبترا تخرج في زورق » فكيف يصف الشاعر زورقها ؟ 

بعثت في زورق مستلهم من کل فن 

مرح المجداف مختالحوراء تفتي 
وهذه أوصاف عامّة لا تشخص شيا ختلف عما نعرف اليوم » فضلا 
عن أنه وصف المجداف بأنه « مرح » وبذاك سليه جلال القدم ورهبة المجهول 
وجو العام الفرعوني وكلها أشياء يرزها أن يكون المجداف مثقلا“ بالأسرار 
لا أن تال ني مرح . ويتحسن جو القصيدة لحظة واحدة ني هذه المقطوعة : 


وتجلى الزورق الصاعد نشوان بيد 
يتهداه على الموج نوات عبيد 
المجاديف بأيدم هتاف ونشيد 
ومصلون همم ني النهر مجداف عتيد“ 
سحرم روعة الليل فهم خلق جديد 
كلهم ربا بغي وإله يستعيد 
ووجه التحسن هو التفات الشاعر قليلا" إلى « النواتي المبيد » و« المصلين » 
و « المحراب العتيد » » ففي هله المشاهد لمحة من جو كيلوبترا . غير أن 
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هذه اللمحة تضيع في سياق القصيدة لأن الزورق جعل نشوان ميد بينما 
المجاديف ١‏ هتاف ونشيد » . وان قوله « كلهم رب بغي وإله يستعید» غر 
ملائم لروح الدين المصري القديم الذي آمن به هؤلاء المصتون › وإنما هي 
تعبيرات منقولة عن الأدب الغربي المعاصر . 


ومن مظاهر الضعف ني القصيدة أن الشاعر قد وضع على سان كيلوبترا 
أغنية جعلها لازمة القصيدة وهنا تمتها : 


يا حبيبي هذه ليلة حبي 

آه لو شاركتني أفراح قلبسي 
وهي أغنبة لا تليق بأن تغنبها ملكة تحت سمع « نواتي عبيد » مجدفون 
“ عما في معانيها من سذاجة وضحالة ما لا 
وجلال . يضاف إلى ذلك أن ني معنى الشطرين 
فكيف تكون الليلة « ليلة حبها » إن كان ابيب لا يشاركها إياها كما يفهم 
من النص" ؟ ومى صح أن توجد ليالي ال حب في غياب الحبيب › وإنغا وقع 
الشاعر في شبكة المعنى منساقا بأسلوبه في قصائد الو صف الغنائي . 


٣‏ النغم 
تتصف قصائد الوصف الغنائي بأن النغم جانب أسامي في جوها وبنائها 
حيث تار الشاعر الألفاظ ذات الرنن الموسيقي وسحر الرس مثل « المشاق» 
والجسن » والصبا » وعروس البحر » وحلم الخيال » والذكرى » والنشوة » 

والليالي » والسنا » والشاطىء» . 
على أن براعة علي محمود طه في خحلق النغم الشعري لا تكمن ني اختياره 
للألفاظ الشعرية وحسب » وإغا ترتكز » فوق ذلك إلى وضعه الكلمة في 
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مکانما من الشطر والبيت ميث يقوم رن خاص" وتجاوب بن مجموعات 
الحروف المستعملة . وهذه الظاهرة تتجلى في شعره كله عموماً وتتجلى بصفة 
خاصة في قصائد الوصف الغنائي . فما القول ني هذا الشطر ؟ 
آین آئت الآن آم آین آنا ؟ 
آليس له جرس موسيقي عالر » وسر هذا الحرس أن حرف الئون 
مستعمل" فیه بكار فلا تخلو منه إلا كلمة « أ٠‏ . وما القول ني هذا الشطر ؟ 
حلم لیل من ليالي کیلوبتره 
ا و ق انع ا ن ر فيه ؟ وهذا التناغم 
بين الحروف التجاورة محدث رنب نينا موسيقيآ في الشعر الشعر » وعلي محمود طه بارع 
فيه عادة > وذلك جانب مهم من أسباب علو النغم في قصائده الوصفية الغناية . 


٤‏ - الفنون اللفظية 


یز أسلوب قصائد الوصف الغنائي باستعمال قسط ظاهر من الفنون 
اللفظية ( البديع ) وها نموذج من قصيدة « الحندول» : 


ذهبي الشعر شري المات مرح الأعطاف حلو اللفتات 
كلما قلت له خذ قال هات باحبيب الروح يا أنس الحياة 


وفيه استعمل الفقرات القصبرة في العبارة ني لغة سهلة سهولة مطلقة . إن 
البيت الأول مقسّم إلى هذه الفقرات : « ذهبي الشعر » « شرت السمات ٠‏ 
١‏ مرح الأعطاف » « حلو اللفتات » وقد جعل قوام كل جزء من العبارة 
كلمتن ليحدث ذلك موسيقى . ونجد صدى هذا ني الشطر الرابع مع إضافة 
ف النداء وتكراره : « يا حبيب الروح ٠‏ « يا حلم الحياة» . 
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أما جملة « كلما قلت له : خذ » قال : هات » ففيها طباق بن خد 
وهات » يقابله تكرار فمل القول وذلك محدث تأثرآً موسیقیا خاصا , 
وهذا عوذج ثان مذه الظاهرة من قصيدة « خمرة لهر الرين» : 
كتز أحلامك يا شاعر في هذا المكانر 
سحر أنغامك طوّاف اتيك المغاني 
فجر أيامك رفاف على هذي اللحاني 
أبما الشاعر هذا الرينفاصدح بالأغاني © 


إن بدايات الأبيات الثلاثة الأولى تستعمل ٠‏ المناسبة » من فنون 
« كنز أحلامك » سحر أنغامك » فجر أيامك » . تلي ذاك منامبة أخرى 
١‏ طواف ورفاف » . ثم تأتي الكلمات « المكانالمغاني »المحاني » ولا 
فيها إلا حرف واحد فهي ضرب من المناس « ثم هتاك أسماء الإ 
« تي هذا » اتيك » على هذي » . ومعنى ذلك أن الشاعر استعمل الصنعة في 
ست عشرة كلمة من سيع عشرة ني الأبيات الثلاثة الأولى » فلم تفرد إلا 
كلمة « يا شاعر » . وذلك ولا ريب كثر . 

إن هذه الأساليب اللفظية في خلق النغم سر الموسيقى والرنين في شعر علي 
مود طه . ولعلها مرتبطة بفن الشعر تفسه على العموم . ذلك ألما تملك سمة 
بدائية فبها سذاجة واستبداد . أما السذاجة فمنيعها وهم الشاعر بأنه بستطيع 
أن لق شعرآ جميلا“ عجرّد اللجوء إلى هذه الأحابيل اللفظية . وأما الاستبداد 
فيرتجع إل رغبة كامنة في روح الشاعر تدفعه إلى الاستحواة على ذهن السايع 
وروحه فيلجأً إلى ما يشبه « السحر » القديم الذي کان بعض الناس يتسلط به 
على الآحرين : لأن الشراك الموسيقية ضرب من السحر له مفعول العقاقر 


. ٩۴ لاي الملاح اتائ ص‎ )١( 
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المخدرة الي تفعل في روح الساعع بالتنویم والنخدیر . ولا آظن إلا آن علي 
عمود طه كان يدرك » ني أعماقه » أن هذه الوسائل اللفظية كفيلة بأن تسرق 
له أرواح كثر من القرّاء فتفتنهم وتسحرهم › وذلك ما وقع فعلا . 

ولا بد لنا أن نشبر إلى آن في شعر علي محمود طه ما يدل" عل أنه بعتر 
الشعر ضرباً من السحر له تأثره وسطوته . فمن ذلك تعليق إحدى الشخصيات 
في « أرواح وأشباح » حيث تقول وهي تتحدث عن الشاعر محذرة منه زميلتبها : 


محاول بالشعر إغراءنا للنومن واحدة واحده © 


فهذا تحذير يستند إلى كون الشعر قادرا على « الإغراء » . أما مصدر هذا 
الإغراء عند الشاعر فنا ترده إلى ما علمه الشيطان الذي تشر إليه باسم 
« طريد الحنان » في قوهما عن الشعراء : 
أصاروا الفنون رموز الا م واستلهموا الث سحر البيان 
وأغروا محواء ما لقَنوا وما حذقوا من طريد المنان" 
ففي رأما أن سحر الشعر قن من فنون الشيطان يستحوذ به الشاعر على 
روح المرأة . ومشل ذلك قول زميلتها ( سافو ) عن الشاعر : 
أنار اللاك ني قداسها وأوقع ني سحره الأبرياء " 
وكلمة « اللائك » و « الأبرياء » واردتان هنا لتكونا جناحي إطار تمرز 
من خلاله قوة الشر الي بتصف ما سحر الشاعر . 
(۱) آرواح وباج ص ۷۲ . 


(۲) الصدر السابق ص ٠١‏ . 
(۴) المسدر المابق ص ٠١‏ . 


VA 


وآخر الأدلة على اعتبار علي محمود طه الشعر سحرا أن ( بليتيس ) تح 
بعجزها عن الصمود لشعر الشاعر : 


دعي الوهم سافو ولا تحقري بليتيس معجزة الشاعصر 
فما نتقيه مجاتتا إذا هو ألقى عصا الساحر © 


وني اليتين إشارة ذكية إلى القرآن الكرم » حيث يلقي البي 
الكربم موسى عصاه « فلا يتقيها السحرة بميالمم » على حد تعبير علي محمود 
طه . ولعله لا بخفى أن القرآن لا يستعمل لفظ « الشعر » إلا بمعنى السحر 
والإغراء وذاك » في ريي » هو سبب فمّه له . وإنما کان القرآن » في 
جمل معانيه : مرها عن هذا السحر اللفظي الذي يتلكه الشعر » لأنه يوصل 
معانيه إلى القلب با له من أجواء روحانية عالية » وبيان معجز يتعالى عن 
سحر القنون اا 


و لقد يرد اعتراض على أن الأبيات الي مثلنا بها تتتمي كلها إلى « مسر حية » 
يعبر الحوار فيها عن آراء شخصياتما » وليس من الضروري أن يعبر عن 
رآي علي محمود طه › ذلك أن هذه الأرواح تتوجس شرآ من الشاعر › فلا 
تملك إلا أن تعتبره ساحرآ غرضه الإغراء . وهو اعتراض معقول › وقد 
رفعته آنا نفسي » لولا أن في قصائد الشاعر ما يسنده كا سوف يأتي ني الفصل 
الذي ندرس فيه آراء الشاعر . 

ومهما يكن من أمر فإن الإكثار من استعمال هذا السحر اللفظي المنمثتل 
ني البديع قد أضفى على قصائد الوصف الغنائي جوا من السطحية الملحوظة . 
وهذه السطحية هي الي شخصها الكاتب النذوق الدكتور شوقي ضيف في 
أكثر من صيغة واحدة » قال عن شعر علي محمود طه : « واقرأ قصائده 


(۱) ارواح واشباح س ۲٩‏ . 
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فستجد عقوداً تتلألاً من الألفاظ الخلابة » الي تنشر ضبابا من الأحلام 
والأشباح » ولكن لن تجد فكرا عميقا » ولا فكر غامضاً كفكر الرمزيين » 
ففكره دائماً جلو مكشوف » لا يستّر أي شيء وراءه . فهو شاعر لفظي 
وليس صاحب نزعة فلفية ولا نزعة نفسية » إا هو صاحب ألفاظ شعرية 
مشعة أو موحية » “ وإذا كنا لا نقر الناقد على أن“ هذا القصور بشمل شعر 
الشاعر کله › نقرّه على تمكنه من قصائد الؤصف الغنائي على الأقل » 
لأنها بمجملها تكاد تقتصر على العناية بالألفاظ وإيقاعها وإشعاعها دوعا عناية 
بالمضمون الفكري وابمو الروحي . والدګتور شوتي ضيف على حق حين 
المندول : « وهي من خير الأمثلة الي تدل على مهارته في 
الشعرية فإنك إذا حللتها لم تجد فيها فكراً عميقاً ولا واسعاً 
وإعا تجد الألفاظ البرّاقة الي تروعك وتأسر لبك ° . 


ه - اسلوب الموشح 


ومن ملامح الوصفية الفتائية أنها تختار من البحور الشعرية والأساليب 
ما بلك الإيقاع والاتئيال والموسيقى وقد غلب جر الرمل على هذه القصائد كا 
تي « احندول » و « خمرة نهر الرين » وه أندلسية » و «ايالي كيلوبترا 
و « لحن من فييناء . وقاء يستعمل وزن المزج كا في قصيدة « سيرانادا مصرية ». 
ويلاحظ أن الوحدة في كل من هلين البحرين ( الرمل وزج ) تفعيلة واحدة 
فهما من البحور الصافية . 


وهله البحور بطيعتها متدفقة مثالة بسبب وحدة العبلة فبها . وقد 


٠ كاب الأدب المربي الماسر في مصر » له كور شوتي ضيف « مطايع دار لمارف‎ )١( 
. 16 القاهرة ۱۹۰۷ » ص‎ 
. ۱۸۴ السدر السابق ص‎ )۲( 


حرص الشاعر على هذه الوحدة فكان يستعمل الضرب ( فاعلاتن ) بكثرة 
إلا إذا خرج عليه نادراًکا ي قوله : 
قال من أين وأصغى ورنا قلت من مصر غريب ها هنا 
قال إن كنت غریا فأنا )تكن فينيسيا لي موطنا ° 


فالضرب ني هذه الأشطر ( فاعلن ) لا ( فاعلاتن ) . 

وقد استعمل الشاعر أسلوب الموشح في أغلب هذه القصائد » ولكنه م 
يقلد الموشح الأندلسي كا فعل بعض الحقدمين من شعرائنا وإنغا جدد أسالييه 
وروحه وهذا نموفج من قصيدة « أندلسية ٠‏ : 


حسنك النشوان والكأس الرويّة ‏ جددا عهد شبابي فسكرت 
حلم ايام وليلات وضيَة ‏ عبرت بي في حياتي وعيرت 
آنا سكران وني الكأس بقية ‏ أي خمر من جنى الخلد عصرت 
آه هاتي قربي الكأس إليّه واسقنيها أنت يا أندلسيه * 


ولا شك ني أن أسلوب الموشح بمهد « السطحية » الي ذكرناها في الفقرة 
السابقة » لأته يزيد نغم الشعر بروزا > ويتطلب النكرار » ورنين الألفاظ 
وسوى ذلك ما بحول دون أن ينصرف الشاعر لخلق جو عميق . ومهما يكن 
فإن لتا رأبا في صلة الموشح بابلنو الفكري ستبته في باب الأوزان من هذا 
الكتاب . 


. من ( أغنية ابمدول ) ديوان يالى املاح التائه‎ )١( 
. ۰۴ شرق وغرب » ص‎ « )۲( 


١ الصومعة‎ A 


٣:قصانئد‏ العبك أله اطفي 


بقع هذا الصنف من شعر علي مود طه في الوسط بين الصتفين السابقين . 
إن هذه القصائد ليست قصائد حب لأنها تخلو من تلك العاطفة الحزينة ١‏ 
الي تضدر عن المحب ما لمسنا في القصائد امحميلة « رجوع المارب» وه أ ار 
وه الشاطىء المهجور » وسؤاها . کا آنہا ليست على مستوى قصائد الوصف 
الغنائي الي كادت تكون فارغة من الى بسيب اهام الشاعر بموسيقاها 
وجوها . وإما قصائد العبث العاطفي شيء بين هذا وذاك » فهي تحتوي على 
كثير من الفكر الشعرية أحياتاً » ولا تلو من بناء شعري آصیل له کیان بتمیتز 
ن بحامدة الي عرفتاها في قصائد الوصف . ومن الأكيد أن قصائد 
هذا الصنف أرقى رتبة من القصائد الغنائية وأكمل بالعنى الشعري » با تملكه 
من عاطفة شخصية وموقف يتخذه الشاعر . وكل ما يتقصها فقدان اللمسة 
الروحانية والحرارة الغرامية الصادقة ولناك أسميناها قصائد العبث تييز؟ ها 
عن قصائد الحب . 


ونوذج هذا الصنف قصيدة « ني الشتاء» آي مطلعها : 
ذکتریي فقد نیت ويا رب ذکری تعید لي طربي ٩‏ 


(۱) یال املاح اله م ۹ 


AY 


والمتق أن هذا المطلع خير معبّر عن التو العام لقصائد هذا الصنف . 
لأن الشاعر يقول فيه إنه قد نسي الطرب وفقد اقفعالات . فهو بصحب هله 
الفتاة الي مخاطبي اي تذکتره ما نسي من أن في الدنيا عواطف وفرحا 
وطرباً . وإذن فإن اسن پا نشل أكثر من محاولة لاستعادة العاطفة الي 
عرفها الشاعر يام ا حب في عهد « املاح التاثه » » وني ذلك ما فيه من إقرار 
ضمي بأن عهد العاطفة قد مضى وانصرم . وهذا هو الإطار العام القصائد 
E EET O ny‏ 
ثم بقيت دون قصائد لحب الكبير الذي بلا لقب ويفجتر الشعر ومخصب الروج 


خصائص هذه القصائد 


١‏ - أول صفات هذه القصائد آنها تخلو من العاطفة الأختاذة الي تملا 
التفس » لأن منبع ااشاعر فيها هو الموقف اللاهي الذي لا ينظر إلى الحياة 
» ولا همه أن ينفقها . وأغلب هذه القصائد تصدر عن الصلات 
العابر الي کان الشاعر بقيمها مع « صديقا » أجنبيات من يلقى ني أسفاره 
الصيفية ني أوروبا . وهذه الصلات لا تأحذ من نفسه أكثر من مكان مؤقت 
يستشر الحواس" ثم عضي . ولذلك غلب على إحاس الشاعر نحوهن طابع 
المغامرة ومن ذلك خطابه لمن صحبها ي تجربة قصيدته « محبرة كومو ٠‏ : 


ما رين ؟ أفصحي ‏ إن في عينك الخيبر 
الغربيان ها هنا ليس بيجديما الحلر 
نحن روحان عاصفا ن وجمان مسن سقر 
فاعذري الروح إن طفى واعذري ابمسم إن ار © 


٠۲ السدر السابق ص‎ )١( 


Ar 


ومن ذلك أبغبآ موقفه من اة قصيدته « تابيس الحديدة » وقد سمه 
هو نفسه موقف « المجرح» : 

أأنا الغريب هنا وملء يدي أعطاف هنا الأغيد السرح 

خفقت على وجهي غدائرها ‏ فجابها بذراع مُجّرح 

۾ آدر » وهي تدير لي قدحي من أبن مغتبقي ومص طبحي ٩‏ 

على أن العبث العاطفي م ينثا دائماً عن صلات وإنما کان الشاعر أحيااً 
ينظم القصائد فيمن لا يعرف من النساء كا تدل قصيدته « على حاجز السفيتم ‏ 
الي أهداها « إلى الغرببة الشائقة » ذات الرداء الأبيض » الي تظهر كل ليلة 
وحدها » متكئة على حاجز الفينة »ساهمة حالة » . وهي » في الحق » من 
قصائده الفاشلة » ومثلها في ذلك القصيدة المسفة « راكبة الدراجة م » 
وقد قدآم هما الشاعر قائلا" : « رأيتها مرحة شائقة ذات صباح في الطريق 
الصاعد من هرميتاج إلى قينسنا » . ومن هذا الصنف قصيدته « سارية الفجر» 
الي بقول ني مطلعها : 


عبرت بي في صباح باكر فة العين وشخل" الخاطر 
شرا لاتق ف ور اونا من شهوات تامسر 0ا 


ولعل قوله « شهوات الشاعر » خر ما بشخص موقف العبث ي هذه 
القصائد فهو یکاد کل جمال بر به لمجرد آن قل خاو مقر من 
العاطفة الكببرة الي تملا الحياة وترتفع با إلى أفق الإنسانية والروح . ولا 


. ۸۹ ليالي املاح التائ ص‎ )١( 
. ۲١ شرق ورب ص‎ )۲( 
. ۱۲ شرق وغرب ص‎ )۴( 
. ۲۰ هر وخمر ص‎ )۲( 


At 


يفوتنا أن ننبه إل وصفه الفتاتن في « على حاجز السفينة » و « راكبة الدراجة » 

بكلمة « شاتقة » فإنها تتتهي إلى عبن المعنى في قوله : « من شهوات الشاعر » 

ولكي نشرح مضمون هذه « الشهوات » نقتطف من القصيدة هله الأبيات : 
شاطربي ذلك الاوى فما أقاضاك وفاء القاكر 
غرفة » آلمة الفن بها تلقاك لقاء الظافر 
وتغتيك نشيباآ ملل ماتفتت ليب زالسر 
هات كفيك ولا تضطربي ‏ لا تخالي ريبة“ في اظري © 
سوف يؤويك جدار ساخر من أباطيل الزمان الماخسر 
سوف بحويك فراش صامت لك فيه همسات الذاكر " 


۴ - والصفة الثانية القصائد العبث العاطفي آن فبھا شعوراً عنیفاً عرور 
الزمن وسرعة انفلاته . فإن الشاعر يبدو على عجل من أمره یرید ن ينال کل 
ما يتاح قبل انصرام الوقت وفوات الأوان . ومن أمثلة هذا قوله في « محبرة 


کوموا : 
فامكبي الخسر ارشب له على رتة الور 
وإذا شفت فاسقنيه على لغمة الطر "© 


فغدا ينمب ابا ب وتبقى لنا الذكر © 


(۱) في هذا البيت عطان اثنان أحدعما حذف ياء المخاطبة من الفعل هات مع أنه غطاب ونث » 
وقد أقام الشامر وزن ايت مل أماس الخطاً . والخطاً اثاني أنه سرك الفمل «تغاليء بقح 
اللام والصواب كسرها على القاعدة » والتصحيح هتا متاح . 

(۲) زهر وخر ص ۲۲ . 

(۴) في البيت طا شاهر هو حذف ياء المخاطبة في الفعل « اسقنيه » والصواب « امقييه ٠‏ , 

. ليا املاح ااه م ۲ء‎ )٠( 
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ومن صور هذا اللموف من الزمن في قصيدته « حلم ليلة » قوله : 
فنوليي فليس في المر 
سوى ليالي الغرام والشحر 
إني رأيت الندير ني الإثر 
تطلق كفتاه طائر الفجر 
فقربي‌الکأس واسکي خمري ٩‏ 
فهو هنا يسأل صديقته « النوال » الماجل خوفاً من أن بطلع الفجر الذي 
يسميه + « الطائر » ويعد طلوعه من شؤم النذير . ولعله واضح أن « طاثر 
الفجر » هنا رمز لازمن كله لا لمجرّد الفجر القريب. 


وکنا تد علي حمود طه ني قصائده العابلة عجلان یرید آن « يتزود من 
العم » قبل أن يذهب الشباب الذكريات . ولعل" الإحساس الفرط 
بانصرام الزمن ملازم العابشہ رن الحياة محواسهم فلا يرون ها قيمة 
أعد من ملذات الحس . ولذاك کانوا متعجلن پریدون آن یکسبوا اکر 
ما يتاح لمم من المع واللنائذ قبل أن يذهب الزمن إلى الأبدية . وعلى هذا 
نجد بين العابث والعاشق فرقاً ني الموقف من المبيبة والزمن . أما العابث فهو 
عجلان » مثل علي محمود طه » يطرق الباب في فة وجنون منادب : 


آم الخمار قم وافقح انا 
واسقنا قبل رحيل القاظلة " 
)١(‏ لیا اللاح فاته ص ۴۸ قصيدة « حلم ليلة » .. 
(۲) اللصدر المابق ص ٠١‏ تصيدة « كأس الغيام » . 


A 


إنه يتحدث دائماً عن نقطة ني الزمن تصبح السعادة بعدها باب « مقفلا 
لا سبيل إليه . وإلى هذه النقطة رمز بقوله « رحبل القافلة » وهو خائف من 
هذه النقطة كل اللموف » يريد أن «برتوي » بسرعة قبل أن يبلغها . ولكن 
العابث قلما يرتوي لأن ته إلى الزمن تجعله ظمآن لا ينطفیء ظمأه . 
وهو ئي هذا لاف العاشتق لأن هذا قلما يعباً بانصرام الزمن . إن حه پېدو 
له أك من الياة والوجود حیث محس" أنه ما من شيء قط بستطيع أن يروي 
عطش روحه » وكأن حبه مرتبط بالمطلق واللالہائي » وهو لذلك غر 
مستعجل » لا بل ان العجلة لا تتفعه ولا تخطر له > فلا طلوع الفجر بعنيه 
ولا رحيل القافلة . إن الارتواء اء لدى العابث غاية قريبة عكن تحقيفها 0 
هو عند العاشق بداية ظمل جديد . ثم إن مشاعر العاشق تغمر ذاته وتستغرق 
کبانه حنی بکاد بنسی أن المياة تسبر وتتلاشى ساعة بعد ساعة » لأنه بحس 
أن الحياة ملكه فعلا بعا منحته من سعادة الإحساس بالحب . ومعنى ذلك أن 
الحب عنح العاشتق فرحة مذهلة تغلب الأم والخوف والضعف . ولا فرق في 
هذا بين حب سعيد ومحب روم فإن مصدر الطمأئينة هو كال العاطفة تقسها > 
لانها تروي ظما القلب إلى النرى العليا » بيا يبقى العابث الحسي" عطشان 
ويشعر أن أيامه تتساقط من خلال أصابعه كا تتساقط حفنة ماء عليها . 
وذاك هو » ني الواقع » شعور علي محمود طه ني قصائده العابثة : 


آو دعي من أحاديث الصراع_ 
ضاع عمري وبح العمر المفتاع 
فالتمس لبزة حب وماع 
تحت فق صادح صان‌الشعاع ° 


ولا ريب ي أن الإحساس المستمر عرور الزمن يقود الشاعر العابث إلى 


(۱) قصيدة « بين الحب وارب » ديوان الشوق المائة ص ۸۹ . 


A 


الاس المرح والقرح في الماسبات كلها . ولذلك كادت قصائد المبث تلو من 
الزن کل" الخلو » لاف قصائد الحب الي لازمتها كابة قلما تنقشع .وهنا 
طبيعي ومتوقع » لأن العابث لا يشحر نحو من يعيث معها بأكثر من عاطفة 
عابرة » ولذلك لا محزنه المجر ولا القطيعة » ولا تجيء التجارب كا بلي : 
ملأت باجا راحتي وبت لكرمتها عاصرا 
وذقت الحنان بها والرضى 
فيا ليلة لم تكن في الخيال ت لي المسرح الغابسرا 
أفاءت على النيل سحر المياة ٠‏ وأحيت لشعري به سامسرا 
نسيت ليالي من تيلها وكنت ها الوا الناكرا © 
فهذه أبيات وصفية تنقصها العاطفة وعمق التجربة » فكل ما تصوره 
أمسية قضاها الشاعر مع راقصة أجنبية كان قد عرفها في أوربا ثم حضرت 
إلى القاهزة . 

۴ - تتميز قصائد العبث العاطفي بأنها تجمع بين صفتعن متعارضتين ها 
الحو المريب ولسة البراءة والطهر . ومثال ذلك قصيدة « ني الشتاء » الي 
آشرنا إلبها قبل“ فقد جاء فبها من معالم الحو الشحون بالريب هذه الأبيات : 

وامنحي عيي الاس على خصلات من شعرك النهبي 

ظمأي قاتلي فما حذري موردي منك مورد العطب 

ثرثري واصنمي الدموع ولا تفلي إن هممتِ بالكنب " 

وهل أكثر إثارة الريبة من أن يرضى هذا « لمحب » من حبيبته بأن تكون 
ثرثارة صانعة للدموع ؟ إن هذا الرضى من الشاعر يدل على شيء واحد 


(۱) ایالی الاح اله ص ۴۹ . 
(۲) ليالي الاح ااه س ٠۲‏ . 


هو آنه لا بها ولذلك لا یعنیه سوء خلقها » وقصاری ما مه آن بقضي معها 
وقا متعاً ثم ينصرف . آما المحب فهو لا يرضى ممن حب مثلهذه المعايب 
لأن الب بطبيعته عاطفة مثالية تدفع الماشتق إلى تجميل البيب خحلفا ولق . 

وقوله : ١‏ موردي منك مورد العطب » أكثر إثارة الريب . فلماذا يكون 
مورده منها مورد العطب ذا کانت معه في زورق ني النیل وکأسه = على حد 
قوله - مّرح وعلیه آئار شفتیها ؟ 

شفاك النديتان به فهما روح ذلك المجبٍ 

شهد التتشي بخمرهما أن هذا الرحيق من عنبي 

ليس سبب ذلك أن هذا الحب عابر ويتتهي المساء والأماسي فلا مخسر 
من الائنين إلا الشاعر لأته .مدر رجولته وشاعريته وطهر نفسه مع ثرثارة 
تحن صناعة الدع ؟ 

ولكن هنا الحو الريب » المحفوف بالظنون » يرق ويصفو حى 
يتحول إلى جو شبه بريء فيه طهر وجال»فإننا نمع الشاعر يقول لرفيقته : 

وارفمي وجهك احمیل آرى كيف هذا لاء م يأب 

ثم بقول ما : 

ويك لا تنظري إلى قدحي نظرات الغريب واقتربي 

فنعلم من ذلك أن هذه الفتاة تخس" الحجياء » وتجلس متبا 
آن تشاركه الشراب . 


عنه متأبية 


وما يضفي لمسة براءة على القصيدة وصفه لقلبه : 
ذلك الطفل هدهمديه فما ثاب من لورة ومن مصخب 


A 


فإنه حمل هذا القلب « طفلاًه تاج إلى آن دهد . 

وهناك منبع آخر الراءة في هذه القصيدة وسواها هو عثاية الشاعر 
بتصوير مشاهد الطبيعة كا في قوله : 

م أزل أرقب السماء إلى أن أطل الشعاء بالتحب 

موعدڼا كان ني أصائله ضفة سندمية الب ١‏ 

فرقب انيل تحت زورقنا وخفوق الشراع عسن كثب 

وظلال النخيل في شفقق ‏ سال فوق الرمسال كاللهسب 

فالطبيعة تلطف دائماً من غلظة الأجواء الحسيّة »> فضلا“ عن أن الاهام 
ها لا يصدر عن إنسان منصرف إلى إزضاء حواسله » لأن في حب الطبيعة 
لسة روحانية تربط القلب الإنساني إلى فكرة الخفي والمطلق العميق . 

ومن أمثلة هذا التلاتي بين الريبة والبراءة قصيدته الحميلة « هي » ٠‏ الي 
تبدا ني جو لا عکن آن يوصف بالراءة : 

هي الكأس مشرقة في يديك فماذا أرابك في خمرها ؟ 

نظرت إليها وباعدتبا كان اة في قطرهاا 

آما فقتها قبل هنا المساء وعربدت نشوان من سكرها 

حلا طعمها يوم كنت الخ وكل الصبابة في مرها 

إن ني هذه البداية رببة ومنية وعربدة وسكرا ومرارة . ويتكائف هذا 
الو عندما يستسلم الشاعر إلى ذكرياتها فبرجع بذهنه إلى الماضي ليتذكر 


(1) التطر الأرل ارج عن وزن القصيدة كما سيأني .. 
0 


إذا فتح الباب تحت الظلام فكيف ارتماؤك في صدرهبا 
وكيف طوى خصرها ساعداك ‏ ومرت يداك على شعر هاا 
وما هذه ؟ رعشة في يديك م الكأس ترجف من ذكرها ؟ 
وبتكشتّف الحو المشحون عن « غدر » المحبيبة وعند ذلك لا يعود الشاعر 

یری فبها غير صورة من « جسد آدمي » دس روحه وحطم « تماثیله » وعند 

ذاك, تان لمسة البراءة واقرفع : 
بكى الفن فيك على شاعر تسائله الروح عن ارا 
نزلت ما وهدة كم خبا شعاع وغيّب في قبرهاا 
رضت تايلك الرائعات وحطمتهن على صخرها 
فدع زهرة الأرض يا ابنالسماء ‏ فأنت الميرأ من شرا 
مراك في السحب العاليات وفوق النور من رها 
فمد جناحيك فوق الحياة واطلق نشيدك في فجرها © 


ولقد يُعترض على اعتبارنا البراءة في هذه الأبيات » مع لما جامت 
اضطرارية بعد أن أعرضت « البيبة » وخانت » وهو اعتراض وارد لولا 
أننا ملك أدلة شعرية كشرة على أن هذه البراءة كانت طبيعة في الشاعر وإن 
غيبتها غبوم الريب أحيات . وإنما نعتقد أن الحسية وطلب اللدة عارضان في 
حياة علي محمود طه لأن أصل نفسيته روحاني » ونظرته إلى الشعر والشاعر 
نظر فيها كثمر من التقديس . ولسوف نتناول هذه القضية في موضعها 
من الكتاب . فلن نتوسع فيها الآن . 


. ١ ليالي اللا فاته ص‎ )١( 


a 


الفصل الثاني 


الشالأكري 


د 

نقصد بالشعر الفكري مجموعة قصائد علي محمود طه الي لا تتعلق بالحب 
وعواطفه وأجوائه . وهنا الاب يشمل شعره الفلسفي والروحي » وشعر 
الحنن إلى الأسقار البعيدة والأصقاع المجهولة › وقصائد الخيال المحلق » 
وقصائد الطبيعة » والقصائد الخمرية ذات الترعة الصوفية › والقصائد الي 
تتغنى بالبطولة في مظاهرها المختلفة » وغبر ذلك من الشعر الني يرتفع به 
الشاعر عن مرتبة العاطفة الحسية إلى آفاق الروحانية والفكر والخيال . 

ولعل القارىء الذي يعرف علي مود طه معرفة عابرة تقتصر على 
قصائده العاطفية المشهورة مسبه شاعر حب وغتاء لا ترقى شاعريته إلى أبعد 
من الأغنية الشعربة الحسية وقصيدة المناسبة الححمسة . ولعل هذه النظرة 
دارجة حى لدى بعض المطلعين من الأدباء والتقاد , نقول ذلك وني الذهن 
فصل" الدكتور محمد مندور قال فيه نصا : إن علي محمود طه « بطبعه أبعد 
ما يكون عن الروحانية والأمل الناتي » “ . والواقع أن الدراسة المميقة 


. كاب « عاضرات في الشمر السري بند شوتي » ( اللقةرافائية . سلبعة الرسالة‎ )١( 
. ٠١۹ التاهرة ۱۹۰۷( ص‎ 


r 


لشعر علي محمود طه لا بد أن تتتهي بالناقد إلى عكس هذا الرآي » فإن 
علي مود طه روحاني بطبعه » كثبر العكوف على النأمل الناتي »> وقد ترك 
من القصائد في هذا الباب ما يكاد يزيد على شعره العاطفي . فإذا لاح هذا 
الاتجاه النفسي مناقضاً لوقف الشاعر في قصائده الوصفية الغنائية وقصائد 
العبث » قلنا إن التعارض ظاهري وحسب »› ولسوف نخصص لدراسة هذا 
التعارض فصلا“ ني هذا الكتاب . أما هذا الفصل فنحن ندرس فيه الظاهرة 
الفكرية المحميلة في شعر الشاعر ونكاد نذهب إلى أن الشعر الذي عشل هذه 
الظاهرة هو أجمل شعره اوأروعه على الإطلاق » لولا أننا نتحفظ لبقي 
مكانا ماثلا“ لقصائد الب الي سبق أن وقفنا عندها . 


» ظاهرة « املاح اانه‎ - ١ 

لا بد لنا » ني مستهل دراستنا الناحية الفكرية في شعر علي حمود طه أن 
نقف وقفة عنابة عند تسميته نفسهً « بالملاح التاثه » لندرس وجه هذه النسمية 
ومعناها ودلالتها وصلتها بشعره وحياته . ذلك أن « اللاح التائه » ليس جرد 
عنوان عابر لمجموعة الشاغر الأولی » کا قد وهم ظاهره » وإنما هو ظاهرة 
واضحة تتصل بالآعماق الروحية والتفسية لشاعريته وحياته » ومن ثم فهي 
تشخص الروح العامة الي تسيطر على شعره وتشل نفسيته على العموم . 

وإذن فما دلالة « الملاح الثائه » ني شعر علي محمود طه ؟ 

يتألف هذا الاسم من كلمتبن هما « اللاحة » وهي السفر ي البحار 
و « التيه » وهو الضلال أو الاستغراق في عام البحر دون إرساء على شاطىء . 
والمدلول البسيط القريب للل هذه السمية أن علي محمود طه حب البحر جا 
خاصا له تأثبر في ذهنه وروحه وشعره ولذاك ارتأی آن یتیه فيه ملاحا خر 
البحار ويصادق الأمواج ويكتنه أسرارها . وني شعره کثبر من الدلائل عل 
هذه الصداقة الححمسة البحر مثل قوله : 


۹r 


قف من البجر مصغياً والمبابٍ 


وتامل في المزبدات الغضابٍ 


صاعدات تلوك في شدقها الصخروترمي به صدور الشماب 
هابطاتٍ تئن في قبضة الربح وترغي على الصخور الصلاب © 


حيث نجد تصويرا جميلا » بلغة تقطر انمعالاء البحر واضطرابه 


وجنونه » وكانت قوة البحر وسطوته الرهيبة تجتذب قابه حنى لقد نظم 


قصيدة عنوالما « على الصخرة البيضاء» يصف فيها ثورة البحر جملت 
ن فبها وما فيها ‏ . ولم يقتصر الشاعر 


أمواجه تطفى فتغرق قرية صغبرة 


على وصف جنون البحر وأهواله ونما نظم شعراً جمیلا“ في وصف هدوئه 


ووداعته في ساعات الصفو وليالي القمر » وكثراً ما اقترنت هذه الأوصاف 
مشاعر الحب العفبة الي ملأت قلبه : 


وعلى صدره الخفوق طويتا اا 
ورياح الخليج داققة تا 
افا 

ومن الساحل الطروب ‏ أغاذر 
رجمتها بحارة آذتهم 


مطمثن الأمواج شاجي الخرير 
زهر ي جلوة المساء امير 
ج عرايا مهدلات الشعصور 
ليل تي زورق رخي المسير 
بي حواشي شراعه النشور 
بدر في ظله دفيف الطيور 
أخذتنا بكل لمن مشير 
ليلة التتأى وبعدٌ المشير © 


وقد اجتذبت قلب الشاعر أحاديث البحار ورو ادها ومغامراسم 


(۱) املاح افائه می ۱۷ 
(۲) الصدر السابق ص ۷ء . 
(۴) الاح لالہ می ۱٤۷‏ . 


وبطولامم حى إنه نظم قصيدة رائعة عي با ربان غواصة غرقت ني الم 
خلال الحرب العالية الانية » وقد وصف حه البحر وظمأه إليه كا تشر 
هله الأبيات مخاطب بها الربان الغريق : . 
يا ابن البحار وليدا ني مسابحها ‏ ويافعا يوئر الجاتى ويار 
ما عالم الماء یا ربّان ؟ صفه لنا ‏ فما تحبط به في الوهم أفکار 
وراحة » أم فجاءاتٌ وأخطار؟ 


على أهازيج غتاهن" إعصارُ © 


نستقصي ما نظم شاعرنا في البحر وعوالمه الغامضة وصوره 
أن ذلك كثبر» ونما سنحتم هذه الحولة بالإشارة إلى مسرحية 
« أغنية الرياح الأربع » و كل حوادنها تدور تي عالم الشواطىء والبحار محيت 
لا بط ستار المسرح إلا على مشهد ختامي رى فيه على البعد سفينة 
مغرقة في البحر وعلى الحرف شاعر“ بيكيها ويستخلص العبر من مصبرها . 
كا لا يفوتنا التنبيه إلى أن علي محمود طه » بسبب حبّه العميق البحار » قد 
ترجم من الشعر الانكليزي قصيدة معروفة للشاعر جون ميسفيلد نقتطف منها 
المقطع الأول: 

يا فرحتي البحر أرجع انا متفردا بمبابه وسمائنه 

أقصى مناي سفينة مشوقة ٠‏ وبزوغ نجم أهتدي بضيائه 

وصربر دقتها وعزف ریاحه ‏ وخفوق قلع يض في ماه 


(۱) لال الاح اقات س ۴٢‏ . 


وآری الضباب برف فوق جرینه ‏ في شاحب من لونه وروائه 
بجلوه ألاآتق رمادي النا متطلع بالفجر خلف فضائه (© 


عل أن « الملاح التائه» - إلى جانب دلالته العامة على حب الشاعر 
البحر- علك معنى رمزباً خاصا » والدليل البسيط على هذا أن علي محمود طه 
م یکن ملحا بالفعل -خلافاً للشاعر جون ميسفيلد صاحب الأبيات الي 
اقتطفناها » وقد كان في صباه ملاح حقا - وعلى ذلك فان الملاحة والبحر 
والتيه ني شعر علي محمود طه جرد رموز إلى اتجاهات روحية وفكرية ملأت 
قلبه وشغلت حياته . وعلى هذا المستوى ينبغي لنا أن ندرس التسمية . 

وأول ما تلجأ إليه ني طلب تفسبر التسمية قصيدة الشاعر العنونة 
د املاح التاثه» وهنا أوها : 


يها الملاآح قم واطو الشراعا ‏ لم نطوي بلتة اليل سراعا 
جدآف الآن بنا ي هينة وجهة الشاطىء سير واتباعا 
فغداً يا صاحبي اننا موجة الأيام قذفا واندفاعا 
با تقفو خحطى الاضي الذي خلت أن البحر واراه ابتلاع" 
فما معنى البحر ي هفه الأبيات ؟ وعلام يدل قوله : وة اليسل» 
وه موجة الأيام»؟ إن الى الواضح هو أن ها البحر الذي تاه فيه « املاح 
علي محمود طه ليس البحر الحقيقي وإنما هو عر المحياة » لأن « اللجة» الي 
مخوضها هي بلة اليل لا بلة ليحر ء والوجة ني مخشاها هي «موجة الأ 
وكلا اليل والأيام يدلان على الزمن والحياة . وعلى ذلك فان هه اللجج 


)١(‏ كاب , أرواح شاردة » لمي مود طه . شركة فن الطباعة . الطبة اكالكة ( القاهرة 
وله 1۹4۲ ص ۰۰ . 
(۲) الاح اقائه مس ۴١‏ . 


۹1 


والأمواج الي يبحر فبها اللاح التائه رمزية تدل“ على الحياة نفسها ولا صلة 
ما بالبحر . 


ونحن نملك دليلا“ لا يرد على هذا المعنى ورد في القصيدة الحميلة «صخرة 
الملتقى» وقد قال فيها : 
وورائي الصحراء وادي الايا وأمامي المحيط لج المياة © 


ففي هنا البيت رمز الشاعر بالمحيط إلى الحياة نصا دون ما غموض أو 
لبس » وقد أضاف كلمة « لح» إلى المياة لى المحيط ليكمل التشبيه الكامن 
وراء الاستعارة » فالياة عند الشاعر محيط هائل له جج . 


وقد يكون أقوى حى من هذا الدليل ذلك الإهداء الذي صدر به الشاعر 
ديوانه « املاح التائه»: « إلى التائهين ني محر الحياةء وفيه يتجه للاح الذي 
تاه ني محر الحياة إلى الين تاهوا مثله » وهو اتجاه طبيعي له تبريره في منطق 
الفكر والقلب . وها الإهداء بلقي من الضوء على مدلول البحر الذي تاه فيه 
« ملاحنا» ما نظنه يكفي لسم أي جدّل قد يثار حول الموضوع . 


ولا نظنه فى على القارىء أن تشبيه المياة > محر ليس معى“ جديداً 
في الشعر » ونما قاله قبل علي محمود طه غبر قليل من الشعراء متا منهم »> 
في هنا السياق » الشاعر الفرنسي « لامارتين» الذي أعجب به علي محمود طه 
وترجم قصيدته المشهورة «البحبرة» شعرا حافظ على روحها وجوهرها 
مافظة بديعة وإن يكن تساهل في بعض معانيها» وني هذه الرجمة ورد تشبيه 
الحياة باليحر . 


. ٠١١ المسدر الاق‎ )١( 


۷ الصومعة‎ av 


إننا في الحياة » في عرض بجر ليس نلقي المرساة فيه بأرض 
ما به مرف بين ولكنن نن نمضي يبلت وهوبعضي ٩‏ 


هذا إذن البحر الذي تاه فيه الملاح» ومدلوله كبا رأينا هو الحياة تفسها . 
فما مدلول « التیه» ي « الملاح التائه» » وهل رمز به علي محمود طه إلى شي ء 
معین كا رمز بالبحر إلى المياة ؟ لدينا من وسائل الإجابة عن هلا السؤال 
أبيات مختلفة من شعره وردت كلمة التيه ني سياقها » ومنها هذه الأبيات : 

با فتبة الفوب لما تحية شاعصر ٠‏ رقت له في شدوه الأشعارً 

ملاآح وادي النيل إلا أنه أغرته بالتيه السحيق مار 

أبداً يطوّف حاثرآ بشراعه ‏ يرمي به فق" وتقذف دار © 

وني وسعنا ن نین مضمون هذا « التيه» علاحظة السياق الذي وردت 
فيه هذه الأببات وهو سياق تحية الشاعر لمدينة ستالينغر اد الي انتصرت في الحرب 
ببطولتها . فالتيه إذن هو تخطي وادي النيل إلى أرجاء العام النائية غفا 
عن القم الرقيعة الي بهم .جا الشاعر كالبطولة والمعرفة والشعر . وني هنا النص 
ترمز البحار نفسها إلى هذه القم وأمثاها . وليس حب الل غريب على علي 
محمود طه » فمن متا بستطیع أن بنسى صرخته اللهيفة: 


يا رب ما أشقيتي ني الوجود ‏ إلا بقلبي ليته م بكسن 
في المل الأعلى وحب الخلود حملت العبء الذي لم يهن 


ED 
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وعندما يكون التيه ني البحار رمز للمعرقة والشحر والثل الروحية بصبح 
من الفهوم أن نسمع الشاعر يقول ني قصيدة من أواخر شعره: 

يقودهن على الأمواج نيمرح ملاح واد له بالتيه إغراء © 

والعنى الذي يقصده أن له « ولعاً» بالتيه » وهذا يلقي ضوء على سيب 
سبب تسميته انفسه ١‏ بالملاح التائه» فهذا الملاح يعشق اليه ويسمى إليه . 

وخلاصة الرأي أن اللاح التاثه» يعبر عن روح النيه والبحث عن 
الحقبقة وخوض غمار المياة والفكر والليال . وهو يؤ كد حب الشاعر 
للأسرار المبهمة الحمثلة بالبحار ومسافانما وأعماقها. ونما يؤيد رأينا في أن البحر 
يرمز إلى الس والمجهول » أحد بنود الإهداء الذي صدر به الشاعر مجموعة 
« املاح التائه» ونصه : « إلى أولثك الین يستهو هم الئن إلى المجهول»ء» 
وذاك يوحي بأن املاح التاته يبحث عن الأسرار والحفايا في عار اليا . 
وقد وردت «السباحة نحو المجهول» ني موضع آخر من المجموعة : 

وقفت أشيع الفكر فيها كأنه 
إلى الشاطىء المجهول يسبح خاطري * 

وإنما سمى شاعرنا نفسه « الملاح التائه » لأنه حب" هذه السباحة إلى ا مجهول 
فالتسمية تشخص اتجاهاته الروحية والقكربة » مثل حب الأسرار والبحث عن 
الحقيقة » والولع وبالأسفار > والتماس التجارب اللحصبة ونحو ذلك . 


هنا » ومن نام الفائدة أن نشر إلى أن تفسبرنا هذا الملاح التاثه مالف 


(۱) شرق ورب ص ٤۰‏ . 
(۲) املاح فاته س ۷ء . 


«“ 


تفسبر الثاقد الد كتور محمد مندور » فمذهيه أن معى هذه التسمية أن الشاعر 
و جد ي البحث عن مَتَع الحياة» ورأيه هذا مرتبط ما يذهب إليه من أن 
فلسفة علي محمود طه «فلسفة أبيقورية تلتمس من الحياة متعها ولذالها . 
وني نظرنا أن شعر علي محمود طه ينقض هله النظرة » وماصة فيما يتعلق 
عى ١‏ الملاح الانه» . 


قصائد المجهول, 


من ملامح حب المجهول في حياة علي محمود طه أنه کان مولعا بالأسفار 
فكان برحل كل" صيف إلى ربوع أوروبا متنقلا“ فيها من بلد إلى بلد . وإذا 
كانت أسفاره قد بدأت صيف سنة ۱۹۴۸ فان حب الأصقاع النائية كان 
متمكناً منه قبل ذلك وكأن غموض العوالم القاصية مجتذب روحه ويلهب 
خياله . ومن مظاهر هذا الميل قصيدته الحميلة « القطب» وهي أغنية مفتتن 
هنا العام الغامض الغطى بالثلج الغرق قي الصمت والأسرار . ولكي ندرك 
كيف ترتبط روحية « الملاح التائه» بجو هذا العام الحليدي السحيق نقراً 
افتتاحية القصيدة : 

هو ليل من الفياهب ضاي وأديم ني تة الاج طاني 

وجار أن رها م جد غي ر جليد من بلئة وضفاف 

وجبال“ من الثلوج تدجَى رائعات النفوح والأعراف 

وبعد هذه الافتتاحية الي تشر الحيال نقع على أبيات كثبرة ماثلة مختارها 
على غبر ترتیب : 

وطن الزمهرير والللج لا القر ظ ولا كدرة الرمال السوافي 

عام كله سكون وصبت مترامي المحدود والأطرافر 
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قف بهذا الوادي الرهيب وحداق ‏ فيه والليل موذن بانقصافٍ 
أهو القطب فتنة الأبد الخا لي ومغدى الظنون والإرجافٍ 
أم هو العام الذي جهلره وشأى أوج على الكشاف ^ 


وما نستخلصه من هذه القصيدة بمجموعها هو افتتان الشاعر بروعصة 
الأسرار الي تحيط بالقطب با فيه من صمت مطبق وثلوج لا لهاية ها . والواضح 
أن الشاعر يبلغ من شدة التعلتى بأسرار القطب بحيث بب بقی حصنا 
منيعاً لا خترقه المكتشفون . إنه يريد سره مستعصياً على الكشف . وعدا 
یسمع بان «أمندصن؛ ورفاقه عاولون اقتحام حدوده » بم اهتمامً شدیدا 
عتابعة رحاتهم في الصحف » إلا أنه مع ذلك يعلن سخريته من هذه المحاولة 
قائلا" في القصيدة مخاطباً القطب : 


قيل حاموا على ذراك وألقوا قوق واديك نظرة استشرافٍ 

وأراهم في زعمهم قد أسقوا ‏ بك يا طب أيما إفاف 

تشهد الكائنات نك أمسيت وتسي سر الوجود الخافي 

والبيت الثاني فيها يلفت النظر فكأن الشاعر يعتبر توصل الإنسان إلى 
اتراق القطب إهانة تمس جمال العالم التمنع اللفي » ولذلك َم القصيدة 
بنفي هذه الإمكانية وتأكيد حصانة القطب من أن تكئنه أسراره . 

ولعين السبب نجد الشاعر يضيق بالعلم مفضلا عليه امهل » لأن العلم 
بحطم الأسرار ابحميلة الي نغلف الأشياء بكشفه الحقائق الواقعية قعية الي تختفي 
وراء‌ها ونحن نسمعه ينفجر في هجوم على العلم في حدی قصائده قاثلا : 


(۱) لیا الملاح فاته ص ٠۲۲‏ . 


شوه العلم رؤى الكون القدبم ‏ وعا كل“ مسرّات الدهور 
أ أرض جوفها نار جحيم ‏ وفضاء كل ما فيه اسر 
إن يكن قد أصبح البدر الوضيء حجراً والنجم غازاً وحديد 
فسلاما آيما امهل البريء وعزاء آبها الكون احديد" © 


ن يتحول القمر إلى حجر » والنجم إلى غاز وحديد › 
يقي عالم الشعر والليال الذي بحف بالقمر والنجوم . 
أخذها علي مود طه عن الفكر الغربي » فقد عرفها 
الأدب الألاني من قبل » و كان فاغتر يقول إن الشعر الق لا يكون من دون 
أسرار » ويشايعه ني هذا غوته الذي اعتبر « اللحرافة» مصدرآ كيرا مسن 
مصادر الشعر إا تعترف به من وجود اللي الذي لا يفسّر . وقد سرت هذه 
الفكرة الشعربة ابحميلة إلى الشعر الإنكليزي وتجلت على أروع ما تكون ني شعر 
الشاعر جون كيتس الذي كان يحمل عين إعان علي مود طه بالأسرار حى 
لقد نظم قصيدة مطولة عنوانها « لاميا» صوّر فيها كيف بقتل العلم والفلسفة 
جمال الأشياء ويقفي على حيانما . على أن تصوير كيتس كان أكثر رمزية 
وإبماماً من تصوير علي محمود طه » فان كيتس قد صاغ الفكرة في قصة دون 
أن يستخرج منها مغزاها تار كا الرموز تتساقط تساقطاً طيعيا عبر الأحداث 
بینما عبر علي محمود طه عن الفکرۃ تعییرً مباشرا کا رأینا . ولا ریب ي آن 
أسلوب كبتس أقرب إل الشحر وأجمل . 


ومن صور ولع علي محمود طه بالمجهول والسر قصيدته « صخرة المتقى» 


. ٠١١ ٠١١ مل قصيدة « رة الآلمة » مجموعة الشوق المالد ص‎ )١( 
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وفيها يصف صخرة تشرف على البحر وتتد وراءها صحراء وقد فتنه وأثار 
خياله أن تقف هله الصخرة في مكان ما بين بجر وصحراء . وهو يصفها في 
القصيدة هذا الوصف ابلحميل ء آنا «١‏ عقدة الاتصال بين جلالين» بريد 
جلال البحر المظبم بقواه ابمبارة »> وجلال الصحراء المائلة برمالما المحرقة 
ومسافاتما الغامضة . وما يراه الشاعر في الصخرة بشخص خياله المفغوف 
باللجهول : 


برزخ تعبر الليالي عليه بين عبرين من بل“ وحياق 
ركزنها الآباد بينهما ره زآ على صولة الدهور المواقي 
فأقامت تسر البحر والم أحاديث أعصر خاليات 


واحتوت سر کائنسین کان ۾ يما سيرة مع الكاثنات © 


وقد رأينا » وتحن نراجع سيرة الشاعر » كيف اخحلف موقفه من هذه 
الصخرة » عن موقف صديقه الشاعر المرهف إبراهيم تاجي . أما إيراهم فقد 
رأى ني الصخرة مكاتا لقاء بين حبببين فراح ء بوله عواطفه ودموعه . وما 
علي محمود طه فقد افتتن بالرموز الي تكمن في قيام الصخرة بين المحيط 
والصحراء . وهذا الفرق بين الشاعرين يشخص الاتجاهات الفكرية 
مود طه » تلك الاتجاهات الي سليت الصخرة معناها ابلحمالي العاطفي » 
وحولنها إلى رمز فلسفي للزمن الإنساني القائم بين الحياة والموت » ومن ثم 
فهي ١‏ صخرة الأساة» كا قال في خانة القصيدة : 


أنا طيف الماضي على صخرة الآ باد استشرف الزمان الآي 
وورائي الصحراء وادي المخايا وأمامي الحيط لج المياة 


(۱) لیا الاح اقاله ص ۱۱١‏ . 


بین عبریہما ثوت ر أا مي وحال" الوضي ء٤‏ من ليلاتي 
ل١‏ أسميك صخرة اللتقى لكنأسميك صخرة الأساة “© 


الفلسفة والرمز 
ني شعر علي محمود طه جانب فلسفي لا بعکن الدراس أن يتغافل عنه » 
هو جانب عنایته بالإنسان وصلاته الغريبة بالکون وما حف بولده وموته من 
ألغاز ومبهمات لا حل" هما . ولقد افتتن الشاعر بهذا ابمحانب الروحاني من 
جوانب الحياة البشرية افتتااً دائماً » فكثر في شعره الساؤل عن الميدأ والمصير 
وعن الروح والزمن » وعن الإنسان وأعماقه وحقيقته . وقد شخص الشاعر 
هذا اليل ني نفسه بقصيدة من روائع شعره عنوانبا « قلي » يفتتحها هذه 
الافتتاحية العظيمة : 
کالنجم ني خفق وني ومض تفرد بعولم الدام 
حیران يبع حيرة الأرض ومصارع الأيام والأمم 
مستوحفآ في الأفتق متفردا وكأنه في سامر الشهسبٍ 
هذا الزحام حياله احتشدا هو عنه ناء جد مغسترب 
مترغا كالعاشق امل ريان من بج ومن حزذر 
نشوان مسن ألم ومن آمل مستهزئا بالكون والزمسن 
تلك السماء على جوانبه ٠‏ بحر اليا الفائسر الزبدر 
کم راح باتمس القرار به هان بین شواطىء الأبد " 


(۱) لیالي املاح ائه ص ۱۸ 
(۲) الملا اله ص ۱ء . 


إن الشاعر بعطينا بهذه القصيدة صورة من ميول قابه وأهوائه وإلا 
لصورة عظيمة حية . فهذا القلب الطموح بقدر أن يقف «متفرداً في الأفق» 
يتبع مصارع الأيام والأمم وما أعظمه مطلاً . وفكرة هيام قلب الشاعر 


بين « شواطىء الأبد» فكرة عظيمة يفا ولكنها لا تفاجتنا لأننا نعرف أن 
a EN UE EN‏ ن والفکر» وهي 


بلا ريب أعمق البحار . ومشل هذا الميام لا بد أن بحقتق نتيجة كبيرة» فاذا 
نظرته تنفد إلى الأعماق إلى الحقائق الكيير ة الرائعة : 


بلغ الروائع من حقائقها فإذا السعادة توأم اجهل 
هتف المحدق في مشارقها فهب النهار فريسة اليل 


ومن روائع شعره الفلسفي قصيدته ابحميلة « الله والشاعر » وهي مطولة 
تقع في عشرين وماتي بيت انشغل فبها الشاعر بعوضوعات فلسفية مثل مصير 
الإنسان » والصراع بين ابسد والروح » ومعنى الام في الحياة » وصلة الكون 
والطبيعة بالحالق الي يتصف بالرحمة والحبروت مماً . والمطولة تدل دلالة 
عميقة على ولع الشاعر بابلحانب الفكري والروحاتي من 
الأرض » وموقفه الحاشع المفعل من الات الإفية 
المعاصر - الذي يتجه عموماً إلى الحسية والمادية - موقفا 
موقف علي ا ا ا 
الرهيب والعواصف يقف فيه الشاعر مواجهاً السماء »> ينعكس البرق على 
جبينه وقامته » وتصك الرعود سمعه » بقف هناك اللااستق المظم 
ويزجي إليه شكاة البشرية المعذبة . ولا َم المطولة إلا مشهد مؤثر تر كع فيه 
الإنسانية مبتهلة بالدموع الحارة والدعاء اللهيف إل الله لتكفر عن ذنوبما . 


ومن شعره الفلسفي ما يستعمل فيه الرمز التعبير عن المضمون الفكري 
ومثال ذلك قصيدته « التمثال» وتكاد تكون أجمل شعره على الاطلاق وفيها 
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يرتفع علي محمود طه إلى الذروة بين شعراثنا المفكرين » دون أن يفقده ذلك 
مكانته بين الغنائيين . فالقصيدة كاملة الموسيقى » كاملة الفكر ة» كاملة الصياغة . 
وقد صور فبها الصراع بين الإنسان والزمن » وآلهاها باندحار الإنسان . 
بيدأ بطل القصيدة « أو الشاعر » حياته بإقامة أمل عظبم « التمثال » ينذر له أيامه » 
فيعيش يزين هذا الامل » ويجمع له الى والكنوز من أطراف الوجود كله » 
المادي منه والروحي . ولكن الأيام تنصرم والليالي تمر" فلا يتحقق « الأمل 
الإنساني » وثأني الشيخوخة على الشاعر » وقد رمز إليها بمشهد الماصفة والسيل 
فتحطم نواف معبده وتسلمه إلى الضحى مهدم الروح مهزوم الفكر . 

ويلاحظ أن الشاعر لم يعالج المحتوى الفكري لمذه القصيدة معابللة صريحة 
ونما ترك الفكرة سقط من خلال الرموز دون أن بحاول إبرازها بالشرح . 
وذلك خير أسلوب ني الشعر لأنه يحتفظ القصيدة بجوها الموحي ويصونها من 
النثربة الباردة . 

ومن شعر الرمز كناك قصيدة « العشاق الثلاثة » وقد عرض الشاعر فيها 
نظنها من إيداع خياله وإن كنا لا غلك دلبلا“ على هذا . 
وفكرة القصيدة أن ثلائة بين يدآعون نهم يعشقون القمر وينذرون له 
حيانم » ويسمع القمر نجواهم وهي ترتفع إليه من الأرض فيبحث عنهم . 
ولكنه سرعان ما يكتشف زيفهم جميعا . أما الأول فإنه بخشى على نفسه برد 
اليل فيقنع برؤبة القمر من زجاج النافذة . ويرمز علي محمود طه بهذا إلى 
الذين بحبون حباً سطحياً يضعف عن النضحية » ولا يقدر على البذل الكبير » 
لان هذا العاشق يحمل بينه وبين من يحب حجابا ساتر ثم يدعي الحب” . ما 
الماشق الثاني فانه لا يقوى على النظر إلى القمر فيفضل أن يراه منعكا في ماء 
الترعة حفظاً لمينيه من بريق الضوء الباهر . وبرمز هذا إلى العاشق الضعيف 
الشخصية الذي لا بجرؤ على مواجهة كال المعب وقوته الروحيسة فيتحاشاه 
بالنظر غير المباشر » بدلا“ من أن ينمي قدرته الروحية على الارتفاع إلى 


قصة رمزية 
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مستوى النظر المباشر . وأما الماش الثالث فانه بشعل النار ليستفيء بها في ظلام: 
الليل وهو يناجي القمر » وني هذا إنكار ضمي لقدرة القمر على الإضاءة » 
فالماشق هنا أضعف روحا من أن يدرك جمال القعر وقوة ضيائه و 
أن حبه ليس صادقاً » لأن الحب الحق هو الذي يصدر عن الإبان المطلق 
بكمال الحبيب . أما القعر الممشوق فانه في القصيدة يرمز إلى « المعرقة والحكمة» 
كا يوحي الإهداء اللثري في وها . 

وقصيدة ١‏ المشاق الثلاثة» هذه من أروع شمر الفكرة في ديوان الشاعر » 
وإنما بقصها ضعف صياغتها وعدم ملاسة وزنها ها كا سنذكر بالتفصيل 
ني موضع ذلك من الكتاب . 


قصائد البطولة 


عرف علي محمود طه جبه الكبير البطولة وتقديره العميق ها فهو يتف 
ها متحمساً وعجدها حيث وقع عليها » ما يكاد يسمع ببطل يقدم على عمل 
نبيل فيه شجاعة وتضحية وكرم حى تختلج تفه اختلاجا حار ويندفع 

قصيدة . وعبة البطولة في نظرنا » مسحة فكرية خالصة في تفس الإنسان 
ترفعه عن مستوى الحواس وضيتق الأفق » إلى مرتبة تقدير الأعمال الروحائية 
السخية الي ينجزها قلة من الناس لمم من كمال الروح ونبل التقس وقو 
ما يرفع هم فوق الكئرة الغا من البشر . وليس الناس كلهم قادرين على تذوق 
البطولة والإعجاب بها » فقد بر العمل المظبم بالتفوس الغليظة فلا يشير فيها 
أكثر من إعجاب عارض هو أقرب إلى الدهشة منه إلى التقدير . وأما تقدير 
العمل البطولي تقديرً حالصا » وتتل ما وراءه من حماسة وطهارة في اللقس 
وأرعية في الفكر » وناسك في الشخصية » وعظمة روحية » فلك أشياء 
لا يقدر عليها الا انسان كبير النفس » رفيع مستوى الروح . أو لتقل إن“ من 
بستشعر عظمة البطولة لا بد أن بلك في نفسه سمة روحانية ترفعها إلى مستوى 
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تلك البطولة بحيث يقدر أن يراها ويدرك أبعادها ومن ثم يعجب بما ويتحمس 
ها 

ووقق هذا المنى يكون علي محمود طه على قسط كبير من الروحانية فإن 
له قصائد متحمسة في تحيّة أبطال وقفوا مواقف وهو بارك هذا 
الهوى في تفه » هوى البطولة » ويشخصه في قصيدة جميلة له رثى بسا 
طیارین مصریین احترقت بہما طائر ہما وهما في طربقهما إلى الوطن : 


أنا من بغي بالمصارع في العلا ويشية بالآلام والأحزان 
ماذا وراء اللعع مسن أمنية آو ما وراء النوح من نشدانٍ ؟ 
أصبحتذا القلبالحديدوإنأكن ني الناس ذاك الشاعر الإنساني 
ووهبت قلبي الخطار فللهوى شطر وللعلياء شطر انر 
وعشقت موت الخالدينوعفتمن ٠‏ عمري حقارة كل يوم فان 

للا الضحايا الباذلون دماءهم ‏ طوت الوجخنود غيابة النسيان (© 

في هذه الأبيات يشخص الشاعر لفتة مهمة من لفتات طبيعته فهو الذي 
عي بالمصارع ني العلا لأته « عشتق موت اللحالدين » وهذا الحب للمصارع 
النبيلة في ساحات العلا واللللود يجعله (يستصغر ) «حقارة كل يوم فائر» 
واليوم الفاني عنده هو اللحالي من الأعمال البطولية » والأشواق الروحا 
وهذه اللفتة في طبع علي محمود طه تستطيع أن تلقي ضوءآ على کثير من شعره 
وهي من أكبر الأدلة على أن الدكتور محمد مندور م يقع على الحقيقة عندما 
قال عنه إنه « بطبعه أبعد ما يكون عن الروحانية» . 


لقد قدر علي مود طه مقتل الطيارين باعتباره عملا" بطولباً فيه بذل 


. ٠4 ليالي املاح ائه ص‎ )١( 


نبيل للنفس وفداء . وهو بقول ني القصيدة إن في التضحية بالحياة معى من 
معاني اللحلود » لأن النفس الفادية تلك مقدرة روحانية انحدرت إليها من 
كال أصلها » فالعمل البطولي إذن من سمات الكمال الإنساني . 

كونوا من الفادين إن عر الفدا 

کم في الفداء من الخلود معان ؟ 

ومن روائع شجره في حب البطولة والتغي بها قصيدته البديعة « هصرع 
الربان» وفيها يصوّر موت قائد بارجة حربية غرقت بارجته خلال الحرب 
العامة الثانية فرفض أن يعيش بعدها لأنه آثر الموت غربقاً معها . 


ويبدو لي أن سيب إعجاب علي مود طه بهذه اللسة ني شخصية 
الربان يرجع إلى ما أظهر من قوة روحية » فان هذا الربان يقدآس القيمة 
الوطنية الي تكمن وراء البارجة الي يقودها » ومن ثم قانه لا يقوى على 
رؤيتها تغرق وهو بلك من شجاعة الروح ما يجعله قادرا على اختيار الموت 
معها . أليس ني هذا صورة من «موت اللحالدين» وه المصارع في العلا ؟ 
وإنما نلتمس هذا التعليل لأننا لا حب أن بمعجد شاعرنا الانتحار » ونحن نؤمن 
بأن الإتسان خلت“ عظيم لا ينبغي أن يستسلم للهزية . وهذا الانسان ولا ريب 
أكبر من ألف بارجة » وحياته ينبغي أن تكون أنمن من « الأشياء» كلها . 

على أن قصيدة ٠‏ مصرع الربان» لا تحب اموت الحر من أجل القم 
الروحية وحسب » وإنما تحبي كذلك قوة الروح الي جابه بها الربان مصرعه 
المظبم فقد بقي واقفاً متتصب القامة يرقب البارجة تغوص به شبرا شبر؟ إلى 
أعماق البحر ١‏ حنى إذا بلغ الماء هامته ألقى بقبعة على الموج إجلالا للموت» 
وإكبارً بحر الذي حمله حياً وض مي 
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واستقبل البحر صدرآحين امه کادت عليه جبال الموج تنهار 
وغاب كل“ مشيد غير عة ٠‏ ذكرى ١ن‏ الشرف العالي وتذكارُ 
ألقيتها فتلقتى الموج معقدها | تلقى جبين الفاتح الغا 
ومن روائع شعر البطولة في ديوان علي محمود طه قصيدته العظبمة 
« طارق بن زياد » وقد سماها « من قارة إلى قارة» فجاءت صورة رائعة 
الحسن من صور البطولة العربية بكل ما وراءها من روحانية وفداء ومجد . 
وني هذه إلقصيدة يرسم على محمود طه لطارق بن زياد تخطيطا بطول عميق 
التأئیر : 
ومن الفتی ابلحبار تحتشراعها ‏ متربصا بالموج والنواء ؟ 
بعلي بقبضته حمائشل سيقه ويضم تحت اليل فضل رداء 
وينيل ضوء النجم عالي جبهة ‏ من وسم إفريقية السمسراء © 
وقد كان طبيعياً أن ينبهر الشاعر بتلك اللحظة البطولية العظيمة إذ أحرق 
القائد العربي سفنه ليقطع خط الرجعة على تفه وعلى التنود قإما النصر وإما 
الموت . وقد وجد علي ممود طه في هذه البادرة البطولية صورة من استقتال 
الفدائيين الأحرار الذين ذكرهم في «مصرع الربانء : 
مصارع للفدائين يعشقها مستقتلون وراء البحر أحرارً 
وتمثل معاني البطولة بالنسبة لعلي محمود طه » كا نستخلص من قصائده 


() اللاح فاته مس ۲۹ . 
(۲) زھر وخر ص ۴۹ . 


في اتجاهين كبيرين تتدرج تحتهما ساثر التغريعات : (الاول ) أن البطولة 
نیع من تا . ولذلك نجده يرتفع إلى مستوى 


الروح الإنسانية ووعيها وثباتبا . و 
الروحانية كلما حدث عن بطل . مثال ذلك آنه اقتح ١‏ مصرع الربان» بقوله : 


يا قاهر الموت كم للنفس أسرار؟ ‏ ذل" الحديد ها واستخذت النار 


فان بطولة هذا الربان تبدو للشاعر من أسرار « النفس» الإنسانبة العظيمة 
الي يذل ها الحديد ويشفق منها البحر نفسه . بل » إن الشاعر يعترف فيي 
البحر وهو طاغية عات على ضربات 
الصخر جبار» كما يقول ‏ إلا أن قوة الروح الإنسانية تبدو له أعظم وأروع . 
وذلك في نظرنا أجمل ما في هذه القصائد البطولية الي نظمها وقد عبر عن 
قوة الروح في قصيدته الي اد وقد صمدت في وجه 
الغو النازي صمودآً معجزاً. وجاء تعبيره عن هذا الإعجاب بالروح ني 
مطلع القصيدة فقال بخاطب « المدينة الباسلةء : 


طلعوا جبابرة عليك وثاروا ووقفت أنت وروحك ايار 

والاتجاه (الثاني) الذي تمشل فيه معاني البطولة عند الشاعر هو أن البطل 
يستبدل باللنائذ الدسية لذة القيم المعنوية والثل الروحية . ومثال ذلك أن طارق 
ابن زياد يستعيض عن الغرام الحسي بحب الفتح والبطولة > فما يكاد يصل 
إلى الأتدلس ويبيط إلى ابزيرة حى بضطرب لبه وبق خفقانا شديدا 
لا خحفقان قلب العاشق الموعود بحبيبة أندلسية » وإنما خفقان قلب البطل اللي 
بصل إلى ساحة ابمهاد ليضيف شرفاً إلى شرف المروبة » وليوطد الأساس 
لبناء دولة اسلامية تشيع الضياء والمير في الغرب الحأخر امظلم : 


(۱) زهر وخمر ص ۴۹ . 


MM 


رق صخورهاوتلمست كناك قلباً ثار الأهواء 

فكأنما لك ني ذراها مود ضربت أندلية لقاء 

ويتجلى هذا الارتفاع في حالة الربان الذي غرق في ما نراه من عشقه 
البحر وجماله » بجيث تحول هذا البحر إلى كأس مسكرة تغني الربان عن 
اللحمر المعتقة : 

يترعن كأسك من خر معتقة البحر كهف هما والد هر مار 

وساقي هذه اللحمرة هو عرائس الاء . وهنا السكر باليحر وجماله معى 
رمزي يدل على حب الربان الجمال . على أن لمذا الربان ةلا يفل 
عليها أحداً : 


وأنت عنهن" مشغول بجارية ‏ كأن" أجراسها في الأذآن قيثار 
صوت‌البيية قد فاضتخوا لحه ورنحتها من الأشواق أسفار 
فمن تراها هذه المبيبة ؟ وسرعان ما نكتشف آنا ليست امرأة » وإنما 
هي البارجة المغرقة فلا حبيبة سواها لذا العاشتى البطل . ولا فى أن البارجة 
لا تصبح حبيبة إلا اذا أحاطت بها فكرة معنوية بقدسها الربان » كا أسلفنا . 
اققصاد الروحانية 

تذهب الفكرة الشائعة عن علي محمود طه إلى أنه شاعر منغمس في 
الحواس » بحب اللهو واللحمر والمرح » ويتتهز الأيام لينال أكبر قط من 
اللذة والئعة . وقد حمل الدكتور محمد مندور هذه الفكرة إلى أقصى الطرف 
فقال عن الشاعر إنه « أبعد ما يكون عن الروحانية » جاعلا“ ذلك البعد بعد 
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ليم وفطرة » وبذلك تفى حى الاحتمال الواضح بأن يكون بمده هنا نافع 
عن تأثره بمدنية الغرب المادية . ونحن » كا سبق أن قلنا » نميل إلى مخالفة 
هذه الفكرة الدار بة ومذهبتا أن وراء المظهر الحسي في شعر علي مود طه 
أسرارا ينبغي أن بزاح عنها الستار » لأن في قصائده مظاهر روحائية أصيلة 
ترفعه نحو الذرى الروحية وراء عوالم الحواس“ والمادة . ومن أبسط مظاهر 
هذه الروحانية موقف الشاعر اناشع من الذات الالمية في قصيدة « الله والشاعر » 
الي ت بشهد لصلاة عامة » ل بالدموع الي تذرفها البشرية وقد 
ركعت تصلي مبتهلة إلى الحالق . ولقد أثبت الشاعر في أول هذه القصيدة 
كلمة جميلة مترجمة عن الشاعر الفرنسي لامارتين هذا نصها : «سموت 
مستقبلا“ وجهك فقالت لي الطبيعة : سر في طريقك › ما أنبه شأنك » إنه 
رآكه. 


والحتق أن لدى عفي محمود طه غير قليل من مشاعر التصوفة ومواقفهم 
حى أکاد أحیات ّل دون أن یکون لدی" الدليل الواقعي-أنه قد کون 
أقبل على التصوف والمبادة في مرحلة مبكرة من حياته . وما قصيدة الله 
والشاعر » إلا بقية من هذه الفترة ترسبت في نفسه وخالطها الفكر والتساؤل. 
وني بيدته « ميلاد شاعر » صورة صوفية أخرى رسم فبها علي محمود طه 
مشهد؟ الطبيعة ابمحميلة وقد انبعث في أنغائها صوت الله «ني عيط من الأشعة 
غامر » وتنقل القصيدة بعد ذلك ما قاله اللحالق الشحراء : 


ادخلوا الآن بها المحسنونا 
جتة كتمو بها ترعدونا 
اجعلوها من البدائع زونا 
واملأوها من الحمال فنونا 


۸ الصومعة‎ r 


واملأوها فت وليس فتونا 
وانشروا الصفو فوقها والسكونا“ 


فهذه المناية بالاستماع إلى صوت اللحالق » والتماس رضاه عن مسلك 
الشاعر وآرائه » وعن البشرية ومواقفها » كل ذلك يم عن اتجاهات روحية 
لا سبيل إلى الشك فيها . لا بل إن علي مود طه لا يستطیع أن ينسى اله حى 
ني أشد مواقفه الحسية کا وقع في قصیدته « تابيس ١‏ بلحديد » وفیها يلتفت 
فجأة إلى ذاته »> خلال مشهد من السكر والصخب » فيتذكر الحالق 
مستغفرا متفر : 


يا ربا عك كله فتن أين الفرار وكيف مطلري ؟ 
لكته أشفى على ارح 
ما بين أسرار مغلقة وطروق بابي غير متفقشح 


عرض الحمال له فأكبره ورآك فيه فجن" من قرح © 


ونحن لا تنكر أن سياق هذا الاعتنار وأسلوبه لا يرضيان القلب الحاشع 
الذي يتنوق ابلحمال والكمال والعمق والعظمة في ذات الله الكربعة » إلا أن 
التفات الشاعر إلى الله ني تلك اللحظة الحسية لا يصدر إلا عن أعماق تملك 
الإبعان فلا تفقده حنى وهي تائهة في بلج الحواس . 


نضيف إلى ذلك أن علي محمود طه يشبه نفسه هنا براهب أناتول فرانس 
الذي كان زاهداً طاهر فسقط في غرام الغا 


« تاییس» والتشبیه حصب في 


دلالته » وربا أيّد خيالنا حول مرور علي محمود طه بفترة روحانية مبكرة 


(۱) املاح ائه ص ۱۹ . 
(۴) لیالی املاح ائه ص ٩۱‏ . 
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في حياته » حرج منها - مثل بافنوس الراهب - إلى هذه الحسية الي تصفها 
قصيدة « تابيس ابحديدة» . 
وليست روحانية علي عمود طه مقتصرة على تطلعه إلى الله وحسب وإنغا 
صحبتها مظاهر أخرى منها صور اللحمرة الي ترد في شعره وأغابها صور 
رمزبة تشه صور الصوفية . وأول قصيدة نطالعها في هذا الموضوع ترد في 
مجموعته الشعرية الانية وهي قصيدة «كأس اللحيام» الي بقول فبها مخاطبا 
هذا الشاعر القديم وحبيبته : 
فادخلا بين ضياء وغمام حانة الأقدار والليل القسديم 
مجلا يفو به روح الغرام ‏ كل نجم فيه ساق ونام 
والہلا من سلسل النور المذاب خمرة ليس ها مسن عاصر 
قنع الصوني منها بالحباب وهي تنهل" بكأس الشاعر 
فاروٍ يا شاعر عن إشراقها إا كأسك نور وصفاء 
كيف طالعمت على آفاقها روعة الغيب وأسرار اللماء 
كيف أبصرت الحمال المشرقا ٠‏ بص الفانين في حب الإله 
وتحت الأبد المتغلقا عن ضمير الكون أوسر ا لياه( 


وفيها يتحدث عن «سلسل النور» باعتباره خمرآء؛ وعن « 
باعتباره ساقي ونديا » وعن الأقدار باعتبارها « حانة» ثم يقول إن هذه الكاس 
الي بشربمسا الحيام « نور وصفاء» وإنه بطالع على آفاقها « روعة الفيب» 
وه أسرار السماء» . وني الأبيات إشارات صرجة إلى ١‏ الصوفي» و« الفائين 
ي حب الاله» . فهل يذهب علي ممود طه مذهب الذين يعتبرون خمرة 


(۱) لیالی املاح افتاه سس ۲١‏ . 


Ne 


الحيام رمزية تشير إلى معان أيعد من المعاني الحسية الظاهرة ؟ أم هو بحاول 
الارتفاع بالحمرة الحسية إلى المستويات الروحائية ؟ 


وقد بلقي تساؤلنا هذا ظلا من الشك على مقصد الشاعر » وأئه رما 
قصد الخمرة المقيقية وفضاها على خمرة الحصوقة بدلبل قوله ١‏ قنع الصوقي 
منها بالحباب وهي تنهل بكأس الشاعر » ومن ثم فإن الوسياة لقطع الشك 
ن أن نراجع أوصاف الخمرة في قصائد الكاعر الأخرى مثل الإشارة 
الي وردت ني القضيدة الي رثى با حافظ إبراهيم وفيها يقول بخاطبه : 


وسَلْسّت في أندائها وشعاعها جى كرمة لم بحوها كف عاصر 
تدقق بالخمر الإفي كأسها غفغرد بالإمام كسل معاقر 
على النيل روحانيّة من صفاتها ٠‏ ولألاء فجر من سنا الخلد سافر (© 


فالنبرة الصوفية ني هذه الأبيات عالية علواً واضحا با ورد من ألفاظ 
١‏ لم بحوها كف عاصر » وه الخمر الإلي » و ٠‏ روحاقية » وه الخللد» 
وسوى ذلك من ألفاظ تعطي دلالة صوفية بالمجاورة لابذاتها . ولعل «الروحانيةه 
الي تشعها هذه الخمرة الي يصفها علي حمود طه تذكرنا بخمرة ابن الفارض : 
تهذآب أخلاق“ الندامى فيهتدي بها لطريق العزم من لا له عم 

وآخر ما يصح قوله تعليقا على هذه الأبياتبالنظومة ني عاطبة شاعر »أن 
الخمرة فيها رمز لشعر والإام . ومن عادة علي محمود طه أن يستعمل هذا 
الرمز في قصائده وأبرز مثال على ذاك القصيدة المعنونة « خمرة الشاعر ٠‏ فعا 
خمرة الشاعر أولا ؟ 


(۱) ليالي املاح ااه ص ٩١‏ . 
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خمرة في الغيب كانت قطرات من ضبياء 


ق الوردي في أصفى إناء 
. ارتاه من صفا 
هذه الخمرة كانت للوك أتقياء 


آما الي بات « يسقيها وتسقيه » فهي ليست حبيبة من البشر وإنما هي 
١‏ ربة الشعر » الي يفتتح القصيدة بالحديث عنها . وأما أوصاف الخمرة فهي 
بمجموعها دليل على أن هذه الخمرة ليست الخمر وإنما هي رمز الروحانية 
الشاعر وقداسة مشاعره › ذلك آنه قد استعمل في نعتها ألفاظاً مثل « الأثبباء » 
وو صفاء» و« وه أتقياء » ويكاد هذا ابحو الروحاني الذي بحف بخمرة 
الشاعر يذكرنا ثانية بخمرية ابن الفارض الي لم تكن الألفاظ الحسيّة قيها إلا 
رموزا للمعاني الروحية العميقة الي تكمن وراععا : 
شربنا على ذكر ابيب مدامة ‏ سكرنا بها من قبل أن خلت الكرم 

فائن كان ابن الفارض يتشى بالخمرة الإمية « من قبل أن بُخثلق الكرم » 
لقد انتشى علي مود طه بالخمرة الشعرية اي « ما قبّلت غير شفاه الأنيياء» 
الملهمين . 

ثم ماذا في هذه القصيدة الخمرية لعي محمود طه ؟ 

فيها أن ه الموك الأتقياء » بورثون دنان هذه الخمرة الروحية غلابا 


(۱) زهر ومر ص ۴۲ . 
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عربيدآ غزلا" من عشتاق البحار التقلين » وصات هذا الغلام تشبه صفات 
علي محمود طه : 
عشت البحر وعاف القصر مرفوع الام 
ومضى يضرب في الكون على غير اهتدام 
عاش كالقرصان يطوي کل بر وفضاءمٍ 
بشراع صنعه إحدى أعاجيب الخفاءم 
وهذه الصفات ذات ملامح روحية أكيدة » فإن عشتق البحر دليل 
خصوبة ني التفس » بقابلها هجر « القصر » أو هجر التصنع الحضاري والادة 
الي تشغل الحواس" . والشراع المصنوع صنعاً عجيباً فيا جاب روحي 
أيضا » لأته بمثل صنف ٠‏ ابلحمال ٠‏ الذي ميه هذا الغلام . ونحن نعلم من 
ساثر شعر علي محمود طه ن اليحر يرمز إلى الحياة والمعرفة والمجهول والشعر . 
ثم نقع على هذه اللفتة . إن هذا الغلام كلما هم" أن يشرب الخمرة الي 
ورلها عن اللوك الأتقياء ارتد وأغضى في حياء : 
هم آن یشرب فارتدً وأغفى تي يام 
ضن" بالقطرة منها وكنا شرع الولام 
ومضی جل وجیل .. 
حى مات « الغلام » بعد أن أوصى بدنان الخمرة « إلى اللاح التاله » 
المماصر الذي بجحد د حياة الملاح القديم وينشر لواءه في البحر . 
وهكذا جد القصيدة حافلة بالرموز الروحية ولا صلة لما بالخمر الحقيقية 
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إطلاقا . وإنغا ترمز هذه الخمرة إلى القيقة الشعرية الي تقابل عند علي محمود 
طه حقيقة الروح الإنسانية الباحثة عن المجهول » التطلمة إلى الله > وإلى 
الأماني الفكرية والذرى العاطفية . 


ولا بد لنا ء قبل أن نَم هنا الموضوع » أن نشير إلى قصيدة « الكرمة 
الأول » وهي قصيدة ذات جو مبهم ولا نظن أن من الممكن الاتفاق على 
معى مؤكد ها » وإنما سيختلف حوطها النقاد » وكل ما بلوح أكيدا هو 
الصفات الي أسبغها الشاعر على « الكرمة» : 


تسمو بها الأرواجح عن عام الإئم 
شفافة الأقداح ني رقة الحم » 
وهذه الصفات تشبه صفات الخمرة الفارضية المشهورة : 
فإن ذكرت في المي أصبح امل نشاوی فلا عار عليهم ولا ام 
وما عدا ذلك لا تبدو فكرة « الكرمة الأولى » مفهومة » لأن الخصائص 
الروحانية الكرمة غير موضحة في إطار فكرة » وإنما تركت غامضة غموغا 
غير في . وهه ليست أول مرة بقع فيها علي محمود طه في هذا وإنما وقع 
فيه في مسرحيته الفلسفية « أرواح وأشباح » وني قصيدته « امرأة وشيطان». 
والظاهر أن بريق الفكرة فتن شاعريته فلا يصبر حى جد له إطاراً ملائ 
وإنما يندفع فيصوغها ني أول هیکل بخطر له » دون أن حرص حى على 
مداواة التناقض والإبام . وهنا نقص ني بناء آثاره الشعربة » وإن م يمس 
ابعانب الفكري من تلك الآثار . 


(۱) زهر ومر ص ۰٤‏ . 
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الفصل الثالكث 
التصاند الإنسانة والتومية 


ني مسرحية « أرواح وأشباح » ورد هذا الوصف للشاعر : 


إذا ما هوت ورقات الخريف أحس ها وخزات السنان 
وإن سكبت زهرة دمعمة فن قلبه اخدرت دمعتان © 


والمحقيقة أن هذا وص جيد لعلي حمود طه نفسه » فقد كان مرهف 
النفس » عميتى الإحساس » يعيش متفتح القلب بلئقط كل ما يدور حوله 
ني الحياة بتأثر شديد » ويتحسس الوجود تحسس الفنان المرهف . 

ولنلك نجد في شعره مجموعة طيبة من القصائد الإنسانبة الي تشارك 
الآحرين همومهم وتعيشها في عمق مور . 

وخير مثال القصائده الإنسانية تلك الأنشودة الموسيقية الي صور فيها 
انفعالانه حين رأى فتانة عمياء تعزف على القيثار وتقود فرقة موسيقية فلم 
يعرف المدوء حى نظم هما قصيدة جميلة حيّى فيها روحها المكبلة وجه اها 


. ۱۲ اداح مالع س‎ )١( 


المزين . وهو يرتفع ني هذه القصيدة إلى ذروة رفيعة من ذرى الحس 
الإنساني فيخاطب الفتاة الكفيفة بقوله : 
خفي الأزهار في كفي لك فالأشواك في تفي © 
وبقوله : 


إذا ما فابت الأنندا ء فوق الورق الضر 
وصب المطر في الأكما م إبريق من اير 
دعوت عرائس الأحلا م من عالمها السحري 
تذيب اللحن في جفنب ٠‏ ك والأشجان في صدري 
وإنما بحزن الشاعر لأن 'الفتاة العمياء الي تبدح الفن وتسعد ابلجحمهور 
بأنغامها حرومة من التمتع بضوء النجوم ووميض البرق وزهرات الأرجس . 
وحزنه هذا يبلغ درجة يصبح معها جرحا في قلب الشاعر : 
آمهد الور ما اليش ل قد لفك في جنح ؟ 
آضیء ني خاطر الدنيا ووار ساك في جرحي 
وهذا المىتوى من الحس بلا ريب مستوى رفيع . وآنه َد فبلا 
وارتفاعا من الشاعر أنه م يسىء إلى الفتاة ابمحميلة بالأوصاف ابمنسية الي 
بقع فيها أحياتا » وإنغا موقفا خاشما أمام ذلك « ابلحمال امريج » على 
حد تعبيره في التقدمة الثرية الي مهد بها القصيدة . 


ومن روائع شعره الإنساني قصيدته « لبلة عيد اليلاد » الي نظمها خلال 


(۱) لیالي املاح اله ص ٠١۸‏ . 
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الحرب العالية انية » وقد أقبل هنا الميد على العام السيحي والدمار يسرح 
فيه » والنيران تأكل المدن والقرى والبشر › والأمهات بتتظرن عودة أبنائهن 
من الود اليافمين » وني هذه القصيدة بقول : 


ليلسة الميسلاد والان يا تموع ونما 
في ربع کان فيها لك بالتلم ازدهاء 
م تصافحك مسن الأط فال أحلام وضسساء 
رقدوا غير عيوذ ريع منهن" الفضاء 
ترقب الآباء هل عا دوا وهل حان اللقاء 
بين أيدي مهات بتن واليل جفاء 
ي طوايا التفس يبك ن وقد عر الرجاء (^ 
وني هذه القصيدة يرتفع صوت الشاعر الغاضب للأبرياء » الساخط على 
مثيري الحروب » فنجده - كا وصف نفسه في مطولته « الله والشاعر » _ 
« الشاعر الشاكي شقاء البشر » . ومع أن القصيدة » في سياقها العام » 
بعرية للونسانية الحزينة الرازحة تحت عبء العفاب وابمحوع والتار » إلا آن 
ينها تصل أحيانا إلى درجة الاحتجاج القوي على الغرب » بلغة القاضي 
العادل الذي يلك زمام احق ني يده . وني أمثال هذه الأبيات تتجلى شخصية 
علي محمود طه » وهي تجمع في أعماقها الخير والصلابة والأصالة ومثالما 
قوله في القصيدة : 


وعجيباً فيم الو ت باق اتعساء 
ني سبيل الخبز ؟ والخي ز اكاب ورضاء" 


(۱) زهر وخر ص ۷۹ . 
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ني سيل المحق ؟ والحلدى القوم طلا 
في سبيل الملجد ؟ والجدمن البغضي براه 
ويجدر بنا أن ننبه إلى قوة النطلق » ووضوح الفكر في هذه الأبيات الي 


بفند الشاعر فيها مزاعم تجار الحروب الذين يتظاهرون بحب الخبر ليخفوا 
دوافع الفتال الحقيقية . 


ومن عون الشعر الذي يجمع الإنسانية والقومية قصيدة « إلى الطييعة 
المصرية » الي تشخص مسحة الكابة الي كان الشاعر بحسها كلا رأى مشاهد 
الطبيعة أي بلده » وقد استطاع أن بحقق ني القصيدة الشعربة العالية والواقعية 
معا وهذه آییاتها الأول : 

لم آنتٍِ أيتها الطبي مة كالحزينة أي بلادي ؟ 


لولا أغاريد بين شادية وشادي 


وخيال ثور حول سا قية يراوح أو يغادي 

وقطيع ضاذر ني الرو ج الخضر يضرب بالهوادي 

لسبت انك جن 7مهجورة من عهد عاد © 
إلى أن قول : 

حن" بروع طرازه وبمل ني تسق سماد 

أرنو إليه ولا أحسبفرحة لكر في فوادي 

ناء سافجة اللا مح ي إطار مسن سواد 


. ٠١ الوق المله ص‎ )١( 


دمن" يقال ها قرىئ غرقى أباطح أو وهادر 
وهو يصف ني القصيدة مأساة الفلاح المصري قبل ثورة ۲۳ يوليو 
( تموز ) فیلخصها ني بیت معبّر : 


ولغيرهم تسر الحَصاد 


البحر فأغرقها بجا فبها من بشر وأكواخ. وله كذلك قصید 
بحي فيها كفاحها ا ی ا 


على أن قصيدة علي محمود طه الإنسانية الكبرى هي مطولته « الله والشاعر » 
ولا امتنعنا عن تقدعها والاقتطاف منها لأتنا خصصتاها بقصل طول في هذا 
البحث » فللقارىء أن يرجع إليه . 

وني الحقل العربي كان علي محمود طه من أشد الشعراء تحسَا للقضية 
العربية » فكانت نفسه الصافية تلتقط أحداث العام العربي » قيتفجر ها في 
قصائد تز عواطف ابحمهور العربي الكبير . وكان يدعو إلى الوحدة العريية 
كلما سنحت مناسبة بستطيع أن يرفع صوته فيها . ولعلنا لاننسى أن حكومة 
مصر ني أيام علي محمود طه - وقد توفي قبل قيا الثورة - كانت حاقدة 


(۱) املاح التاته ص ۷اه .. 
(۲) شرق وغرب ص ۱۲۲ . 
(۲) الشوق المائه ص ۱۲۹ . 
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على الفكرة القومية » وقد عملت على قتل عروبة مصر » بالدعوة إلى 
الفرعونية . ومن ثم نستطيع أن نقدر أصالة الشاعر وعروبته حين بقول : 


أرض العروبة لا تخوم ولا صوى 
مامصر غير الام أو بغداد 


وقد نظم سنة ۱۹٤١‏ قصيدة متحمّسة حيى بها زعماء الأقطار العربية 
الذين اجتمعوا في الإسكندربة تاليف ابلحامعة العريية وفيها يقول : 


بى العروبة دار الدهر واختلفت .. 

علیکمو غ شتی وارزاء 
مضى بضاتقتيها الأمس وانفسحت 

مام أعينكم للمجد أجواء 
الیوم شیدوا کا شادت ابوتكم 

شرا دعائمه کالطود شتاء 
دستوره وحدة مى وشرعته 

باحق ناطقة بالمبً سمحاه 
شدا على العروة الولقى سواعدكم 

لا يصدعتکمو بالخلف ماه 
م تنا بغداد عن مصر لا مدت 

لبان ولمىجد الأقصى وشهباء © 


وهو بصدر في شعره القوي عن إعان عميق بأصالة الأمة العربية وعظمة 


. ۷۴ الشوق المائد ص‎ )١( 
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روحها وقدرتبا على إيداع الحضارة وهذا ملموس” في أغلب قصائده » ومن 
ذلك قوله : 
هم العرب الصيد لا تسين بهم ضعة” أو ضنى أو كلالا 
ناهم على البأس آباؤهسم قاورة وسيوفا صقالا 
بناة الحضارة في المشرقسين ٠‏ ذرى جخشع الغربمنها جلالا 
وهو يشخص الموقف السياسي الذي بح بقضية فلسطين تشخيم] شعريا 
وواقعياً فيشير إلى سطحية ( الوعود ) الي طالا أعطاها الغرب الشرق العربي » 
ويسخر منها ويمذار الغرب من أن يستخدمها ثانية لأن الأمة العربية قد صحت 
من أحلام اليقظة وعرفت الطريق . وني ذلك بقول من قصيدة في فلسطين : 


ألا با الشادي الي أطرب الورى 

جلو حديث عن حقوق وآمالر 
وقال لتا : في عام الد جتة 

غزيرة لار وريفة أظلالر 
سمعنا » خدعنا » وانتبهنا فحسبا 

لقد متت الأساع قيثارك البالي 
ويا أبها الغرب المواععد لا تزد 

کفی الشرق زادا من وعود وآقوال 
شبعنا وجمنا مسن خيال منتق 

ومنه اكتبنا ثم عدا بأسمال 


(۱) شرق وغرب ص ۷١‏ . 
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فتلك إذن كانت شريعة أدغال © 

وهذا شمر سياس لطيف » فيه نغم بترقرق على رغم ابهورية العالية 
فيه . فما أجمل قوله ١‏ سمعنا خدعنا وانتبهنا » فقد لخص فيه مأساة المروبة 
الي رزحت تحتها طويلا“ . وحين صاغها الشاعر ني ثلاة أفعال ماضية متحالية 
أعطاها صفة القطعية بحيث أصبح فيها معنى كامل بقول الغرب « لقد انتهى 
زمن الوعود وجاء الصحو » وما أجمل هذا البيت : 

شبعنا وجنا من خیال متمق ومنه اکتسینا ثم عدا بأسمال 

ليس معناه أننا شبعنا من الألفاظ الخلابة والوعود المعسولة ثم لم جد 
من شبعنا غير ابفوع ؟ نجد الاستعارة الثانية : أتم تكسوننا بالكلمات فلا 
نفيق إلا على أسمال وخرق . 

ومن قصائده العربية ما حيى به أشخاصاً يرمزون إلى قضية العروبة مثل 
مفي فلسطين الأكبر السيد أمين الحسيتي » والمجاهد فوزي القاووقجي 
ويوسف العظمة شهيد ميسلون س ۱۹۲۰ . 

وسنكتفي من استعراض شعر علي محمود طه الإنساني والقومي بهذا 
القدر لكي فرغ التشخيص قيمة هذا الشعر . 


الملامح العامة هذه القصائد 


تتصف قصائد علي مود طه السياسية والإنسانية بثلاث صفات عامة 
تغلب علبها جیما : 


(۱) شرق وغرب ص ۸۲ . 


١‏ - ابلحهورية » ونقصد بها هنا النخم الشعري العالي الذي يرن ويقرع 
الأسماع بإيقاعه وموسيقاه . ولناك مار الشاعر لمذه القصائد أوزاناً معروقة 
بموسيقيتها مثل البحر الكامل » والرمل » والبسيط . وصفة هة الأوزان أن 
الشطر فيها مفروز فرزً واضحاً يدركه السمع › بحيث ياتقطها السامع بسرعة 
وبطرب ها » وهي ني هذا تخالف وزان مثل الخفيف والحقارب والنسرح 
والطويل » فهي كلها هادئة بطيئة ذات صفة تأملية . 


۲ - التعبير الباشر الصريح » وريد به أن هذه القصائد تخلو من الرمز 
تام الخلوّ » فهي تصور الى تصويرآ واضحا بألفاظ مستعملة إمعانيها 
القاموسية » دونا استغلال الطاقة الشعورية الي تكمن وراء اللفظة » ودونغا 
تظليل أو عنابة بابمو . كذلك تخلو هذه القصائد من الصور إلا نادء والمواطف 
فبها لا تصعد إلى ما وراء الحماسة القومية » أو النخوة الإنسانية . إن الشاعر 
لا يكنب بمشاجره الشخصية ونا يقف موقف الواصف الي يوجه خطاباً 
إلى ابمحمهور . 


۴ - يستعمل الشاعر في هذه القصائد ما سميناه باسم « الهيكل المسطح » 
وهه صفة هنا ١‏ الميكل» : 


إنه تركب من جزثيات مرصوصة لا من وحدة كاملة مشدودة . ولو 
أردنا أن نضع هذا المضمون في صيغة أخرى لقنا إن القصيدة المسطحة تكون 
مستوية سائبة غير مشدودة ذلك الشد المحكم الذي تجده ني القصائد الي 
تصف أحدائاً . إلا قصيدة تقوم على خليط من الأبيات ابمحميلة » كل بيت 
فيها منفصل عما حوله قائم بذاته . ومن مجموعة الأبيات لا تنشأً فكرة عامة 
غير الفكر الي وردت في كل بيت » ولا يصعد الشعور إلى قمة . إن الماطفة 
ني القصيدة موزعة بالتساوي على الأبيات » كل بيت يضيف لمسة شعورية 
جديدة » والإحساس لا يتكالف في موضع دون مضع . 
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ولا تایا فلات کینة سرا ولا نای ان عل ما اء ن یا 
وأن نقدم ونؤخر » دونما حرج . 


على أن أبرز خاصيّة لقصائد اليكل المسطح آلا بملوءة بالفجوات فمن 
السهل أن نضيف إليها ما شنا من الأبيات دون ن تفقدها وحدة أو نيمء 
إلى رابطة فيها . وهنا لألها في الأصل 
ولا نهاية ولا ختلف فيها جهة عن جهة . إن ني وسع الشاعر أن يو 
ما شاء من الأبيات والشرط الوحيد أن يشدّها شد ما ومحدث فيها رابطة 
ولو شكلية . ولعل خير رابطة بلجا إليها الشاعر في القصيدة المسطحة هي 
استعمال القافية الموحدة وذلك لأن هذه القافية تصبح أشبه بسياج متين بشد 
الأبيات المفككة في داخله © . 


وهذه الصقات الو ناها حاصة بشعر علي محمود طه القومي والإنساني » 
فلا تجدها ني شعره العاطفي والفكري » حيث يغلب اليكل المرمي . والميكل 
اهرمي هو الأسلوب الذي يني القصيدة بناء عضوب مامكا برتفع فيه شور 
إلى ذروة ثم يتلاشى ت ی يصعب التقديم والتأخير والحذف 
والإضافة حى كاد بمتنع كا في ق بيدة ١‏ التمثال » وه رجوع المارب ٠‏ 
وه الله والشاعر » وسواها . وقد اطترد هذا التوزيع في شمر الشاعر كله فهو 
يستعمل اليكل المسطح كلما نظم شعراً وطنباً أو إنسانياً » ويستعمل اليكل 
المرمي في شعره العاطفي . 


وهذا نموف من شعره السيامي المسطح نرجو أن يلاحظ فيه أن البيت 


۲٠۹ص‎ )۱۹۹۲ آنظر كناب المولفة : , قضايا الشمر الماصر » ( سطبسة دارالکنب پییروت‎ )١( 
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کیان موسيقباً ومعنویا مستقلا بحيث بسوغ التقدم والنا 
اقلت بين صفوفهم متقربا بازاهري مرها مدائحي 
حيث الشهيد رنا لمطلع فجره ورأى الغمائم في الفضاء الفاسح 
وتلفتست لك روحه فمثلت ‏ وجه البطولة في أرق" ملاح 
حيث الربى ي ميسلون كأها تيفو إليه بزهرها الاوح 
وكأمما غسلث” بغداديّة بدموع ملك في راك مرارح 
سی ليه بکل ما جمعت يدي وبکل ما ضّت علبه جوانحي ٩‏ 

كا بلاحظ في هذا المقطع آنه يكاد بخلو من الصور » وهو في هذا بحختلف 
عن الشعر الماطفي حيث يستعمل الشاعر الرموز والصور وابلو والتلوين » 
وحيث اللغة أكثر شاعرية وجمالا والقصائد أحفل بالموسيقى والعمق . 

وجدير بنا أن نقف وقفة قصيرة نتساءل فيها عن سر هذه الظاهرة » 
فلماذا ينظم علي محمود طه قصائد الح والفكر فيخلتق ها هياكل هرمية 
معقدة يوزع فيها العاطفة والصور توزيعاً فنا بجهد له بيا يقف في شعره 
السياسي ( وبحب أن فستثي الشعر الإنساني هنا ) عند الأسلوب المسطح 
لا يتعداه ؟ آتراه يعتقد أن الشعر القومي لا ينبغي أن يكتب بغير الميكل المسطح ؟ 
وما مصدر هذا الاعتقاد عنده » إذا وجد حا ؟ . 


منيع هذه الظاهرة 


حين نحاول الإجابة على هذا السؤال » نستذكر أبيياتا الشاعر وردت في 
إحدى قصائده الي نظمها ني مناسبة ما » وهذا متها : 


شهید میسلون » دیوان شرق وغرب ص ۱۰۷ . 
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الشعر عندي نشوة علوية وشاع كأس م بقبلها فم 
ولحون سلم أو ملاحم غارة غی ابال بها السحاب المرزم 
أرسلأ يوم النداء فخلثه ٠‏ نرا وخلت الأرض خفتبها الدم 


وفيها يصف شعره با بحب أن يوصف به » وذلك بديہي لان هذه 


الأبيات قد جاءت في سياق فخر . فما الوصف الذي بؤثر علي محمود طه أن 
یوصف به شعره ؟ یقول إنه برسل شعره ( یوم النداء ) لیکون ( ارآ ) 


بجيث 


إليه من تأثبر هذا الشعر › أن ١‏ الأرض خضتبها الدم ٠‏ . وإذا 
ترجمنا هذا البيت إلى لغة الواقع كان المعنى أنه يريد شعره لوصف الملاحم 
البطولية والمعارك المجيدة » يرقع صوته عالاً ليشمل ار الحماسة أي صدور 
القائلين » وبغي لیترنم بأجادهم وبطولامم . أو لنقل إنه بريده شعراً سياسا 
عالي النبرة » ناري العاني جهوري التاف لينسجم مع هنا ابلحو المخضب 
بالدم . هذه إذن صفة الشعر القومي ابيد عند علي مود طه » خاصه 
الواضحة هي ابمحهورية والفخامة وعلو التبرة وهدفه أن يلهب أحاسيس 
القتال والصمود وحب المجد واليطولة في نفوس ابحمهور العربي الكيبر . 
والمعنى الكامن وراء هذا أن شعره السياسي مر تبط كل الارتباط بابمهور» 
إليه يتجه » وله بغي » ومن ثم فإن هنا الارتباط بترك أثره ني سلوب ذلك 
الشعر ومضموناته وصوره وموسيقاه . ووجه ذلك أن الشاعر الذي يتجه إلى 
امحمهور بحرص على أن بستعمل أساليبه الي يتذوقها وجبها » وبقف عند 
المستوبات العاطفية الي تثل الأغ بكونما وسطا بين الارتفاع والانخفاض . 
وما الذي يؤثره جمهورنا العربي ي العام ؟ أما الانجاهات الرمزية 
والتعبيرية في الشعر فهي ما زالت ن ا رارزا ل اة 
بحسها تضايقه وتتفره . ولا ينبغي أن يلوح ذلك غري) » لان هذا ابمحمهور 
م يقرأ الشعر الغربي الذي وفدت إلينا منه الصور الحديثة لمذه الانجاهات . 
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وإنما آلف أن تقرع سمعه قصائد شوتي وحافظ والرصاني والشبيبي ومطران » 
فيطرب لموسيقاها واستقلال أبيانها وفخامة صياغتها . وقد ألف أن يكون 
الأسلوب التبع في الشعر السياسي“ أن يركز المعنى الكبير ني بيت واحد شديد 
الرنين متين الصياغة قطعي اللهجة وهذه أمثلة : 

الازهاوي : 

وكل حكومة بالسيف تلفي فن أمامها يوما عصييا 

والسيدة أم قزار الملائكة © : 

أقسموا لا ترى فلسطين ذلا أو تكون الأشلاء ملء ابيد 

ولشوتي : 

وللحرية الحمسراء باب بكل يدر مضرجة يدق 

والشبيبي من قصيدة مشهورة : 

حكم الناس على الاس با سعوا عنهسم وغضوا الأعينا 


كذلك کان علي محمود طه › الذي یرید لشعره ن بکون ( نارآ ) تلهب 
قلب الأمة العربية بحاول أن يقم شعره السياسي على استقلال البيت فينظم 
البيت المع الفكرة › وقوة اللفظ » ورنين النغم وبذلك تلتهب الأكف 
النشوى بحرارة التصفيق . والواقع أن الغاية الي كان يستهدفها تبرر انجاهه هذا 
إل اليكل المسطح الذي يضمن للبيت استقلاله » وببيح له أن يكون من القوة 
يث يمدم أية عأولة لبناء القصيدة بثاء عضويا مهاسكا . 


(۱) والدتي [۱۹۰۸ - ۱۹۰۴[ وقد نشرت ها المحف شرا کٹیر! خلال حیانبا الي ام تکمل 
وأغلب شمرها قوسي في الوسدة العربية وفلسطين . 
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ومن التق أن نقرر في خحتام هذا الفصل أن شعر علي محمود طه القومي قد 
أدى رسالته الطيبة الي أرادها الشاعر له » ولسوف تذكره الأمة العربية بالشناء 
لمواقفه العربية وحماسته الوحدة » وأله لضياع فلسطين سنة ۱۹١۸‏ ولا شك 
ني أنه » لو أمهله الأجل › بحيث يدرك ثورة المروبة العظيمة في ۲۳ تموز 
( بولیه ) ٠۹١۲‏ » لكانت له مواقف شعرية مشهودة ولأطرب القلوب 
بقصائد رنانة جميلة كلها انفعال وحماسة . ولكنه شاعر عاش ومات قبل 
اللورة » فكان له فضل رؤبة الفجر عبر ااظلمات السود الي كانت تلف 
العام العربي إذ ذاك . وقد بشر بالإشراق القريب الذي كان يمن به كل 
الإعان ويعيش بحلم به وينتظر . 


الفصل الرابع 
قصائد المناسبات 


کان علي محمود طه يساهم بشعره في احتفالات الناسبات بالمراثي 
وقصائد الذکری والنکرم » ومن مرئیاته رثاؤه لافظ إبراهيم وشوقي 
والطيارين حجاج ودوس والشاعر محمد عبد المعطي الهمشري » وعدلي يكن 
نسم وشکیب آرسلان وأمین عټان وجبرائیل تقلا وسعد زغلول 
وسواهم . ومن شعره في المناسبات قصائد تحية لضيوف عرب هبطوا مصر 
مثل الملك عبد العزيز آل سعود والمجاهد فوزي القاووقجي ومفي فلسطين 
الأكبر أمين الحسيي . 

والصفات العامة لمذه القصائد آنلها كلها تستعمل ا 
جهوري رنان ذي هیکل مسطح » ومعی ذلك آنا قري 
القومي والإنساني . والظاهر أن تنويع القافية عند علي محمود طه مر تبط بالشعر 
العاطفي حيث يعلو مستوى الشعور وينخفض فيناسصب ذاك تغير القافية وتنوع 
الصور والأخيلة . 

وقصائد المناسبات هذه لا تستوي في قيمتها الفنية وأساليبها » فإن بعضها 
يحفق حا طياً من ابلحمالية والتعيبر كا ني قصيدة « مأساة رجل » والمرثية 
الأول الي بكى بها صديقه الشاعر محمد عبد المعطى الممشري . وبعضها 
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يتصف بسمة مصطنعة كمريته الأولى للشاعر حافظ إبراهيم . والصور في 
هذه القصائد تتصف غالب بلون تقليدي مثاله الأبيات التالية من قصيدته أي 
تحية المجاهد العربي فوزي القاووقجي : 
وقيل دنا وحوم فاشرإبست ٠‏ ضفاف النيل تستهدي حياسه 
وعانقه الصباح على رباما ٠‏ غضيض الطرف م يتفض مامه 
وواكيه على سيناء برق بعين اللهمين رنا فشامه © 


وهنا نرى الثبل بحيي الضيف ويتطلع » والصباح يعانقه وسيناء تبرق 
فرحا . وهذه عين المعاني الي استعماها الشاعر في وصف موكب فاروق عند 
تتويجه الأول : 


آم ضرت سيناء في غق الدجى ۴ وجلا النبوة برقها المكلسمً 
ولم الصباح كآما آنداؤه كأس يصفق أو رحيق يلجم ؟ 
ولم اختلاج انبل فيه كآنه شيخ يذكسر بالشباب وحلسم 


فنحن نجد هنا سيناء ( تضویء ) بدلا“ من ( تبرق ) في الأبيات الأولى . 
کا نجد الصباح ( يصفقق ) بدلا“ من ( يعات ) » ونجد النيل ( جج ) بدلا 
من ( بشرئب ) . فالأمر لا يعدو استبدال لفظة لا تکاد نختلف عنها 
في الى . وسبب التكرار أن هذا الأسلوب ني قصائد المناسبات الفرحة 
تقليدي يوشك أن يكون بضاعة الشعراء كلهم فليس فيه من ذات الشاعر 
وروحه كير » وقوامه ما يسمى بالانكليزية بالوهم العاطفي عناء ط٤د‏ 
رهه ااه۴ وهو تشخيص الطبيعة ومنحها صفة التعاطف الكامل مع الإتسان 


(۱) شرق وغرب ص ۱۴۳۲ ۰ 
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في أفراحه وأحزانه » فهي تسعد بتزول ضيف ما » وتحزن لوفاة زعم ما . 
وهكذا . وهذه العملة الأسلوبية الحداولة ني السوق نقص خاص في قصائد 
المناسبات الي نظمها علي محمود طه . وأما التقص العام فبأتيها من ونما 
قصائد مناسبات . 

ولكن ما سر ازدرائنا لقصائد الناسبات » من الوجهة الفئية ؟ .. 


لا يكمن سبب الزراية ني كون هذه القصائد منظومة في موضوعات 
بعينها لأن الموضوع - كل موضوع - قابل لأن بصاغ في قصيدة عظيمة » 
وإنما بأتيها الضعف من كونها قصائد شخصية » وني بقولنا « شخصية » تلك 
القصائد الي لا ترتفع إلى مستوى يعني الإنسان والإنسانية وإنما تبقى تدور 
في حيط الشاعر الضي . أما الدائرة الكبرى المشاعر فهي تلك الي تمس 
الإنسانية العامة كلها كالحزن والفرح والحب والبغض والتأمسل والخيال 
والتصوّف ٠‏ والشاعر الذي يصوغ قصيدته حول هذه العواطف يضمن ها 
استجابة عامة . وأما الي ينظمها في رثاء صديق له › ويقيمها على تفصيلات 
تخص حياة ذلك الصديق » والقصيدة الي دح بها إنسات ما لمصلحة تخصه» 
والقصيدة الي بدح بہا حادثا شهده وعاشه دون آن يستطيع إخراجه من 
دائرة الخاص إلى دائرة العام » فهذه قصائد الناسبات . ومثال هنا رثاء 
علي محمود طه لأمين عان وجبرائيل تقلا وعمد توقيق نسم » فإن الشاعر 
تحدث فيها عن تفاصيل خاصة بہؤلاء الأشخاص وذاك لا يعي القارىء لأنه 
من خصوصيات الشاعر ومعارفه ولم يستطع الشاعر أن ينقل هذه القصائد 
إلى المتوى الإنساني » بحيث لا تعود أسماء أصحابما ذات قيمة في ذانها . 
أو لفل إنه م يستطع أن يحمل من حزنه الشخصي حزن عام وإنما بقي مقيدا 
بالأفق الشخصي الضيق » وذلك خلاف] ما وق إليه الشاعر الإنكليزي برسي 
شبلي ااا .8 .۲ ني مرثیته ابمحميلة ( آدونیس ) الي بکی بہا زمیله 
الشاعر جون كيتس ووء× .[ وقد رفعها إلى مستوى الإنسانية حين رمز 
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المرثي باسم ٠‏ أدونيس مونده هه » ذلك الفلام الإغريقي الصياد الذي 
تروى الأسطورة أنه سقط نيلا وهو في ميعة الشباب » على حين غفلة من 
أمه المحبة « الأرض » . وني هذه القصيدة تناول شللي قضبية الموت والحياة 
وابمحمال والشعر والفكر والحب على صعید عام دون أن بمیز كيتس بشيء 
يمبط بالقصيدة إلى مستوى الخاص » وبذلك ارتفعت عن أن تكون قصيدة 
مناسبة . 

وليس الأفق الشخصي هو النقص الوحيد في قصائد الماسبات وإ بعیبها 
ممه أن الشاعر ينقاد فبها لأفكار تقرح عليه من الخارج دون أن ت 
جذور في نفسه . ذلك أن الغالب ني شعر المناسبات أن يلقی في حفل عام أو 
مهرجان يدعى إليه الشاعر مع من يدعى . وذلك يضطره إلى أن يعمل ذهنه 
إعالا“ واعياً ليستقطر صورآً وأنغاماً ومعاني يرصها في القصيدة » وبذا يفتقد 
بة الأصيلة الي ينيع منها الشعر › وقلما تنظم القصائد ابحيدة بدعوة 
ض من الخارج . والشعر العظمم الذي يكنب ني يوم أو في أيام قد 
تون بذوره عاشت ي نفس الشاعر ونت ونضجت أعواماً طوالا" . إن كل 
قصيدة جميلة ينظمها الشاعر ليست أقل من احتشاد ئات من الانطباعات 
والصور والفكر الصغيرة الي تكمن في أعماق ذهنه . وقد يكون بعضها 
زوت منذ سنين . ويغلب أن تولد القصائد ابميدة في الذهن وتولد معها 
أوزانما كاملة » لأن الشاعر عاش موضوعانها وأنغامها طويلا قبل أن يكتبها . 
وهذا كله لا يتاح في قصائد المناسبات » حيث يعطى الموضوع الشاعر فجأة 
وبطلب إليه أن ١‏ ينظم » فيه » على أن يفعل ذلك ني مدة قصيرة محذودة . 
وما من شيء أكثر حاجة إلى الترف الفكري وتبديد الوقت مثل الشعر فإنه 
يستغرق من النفس والزمن الكثير › ولذلك لا يبدع المشغولون شعرآ جيدا 
وإنغا بحققون نظماً بابسا خلوا من الحياة . 


وآحر ضعف نراه ي قصائد الناسبات نها تكب اتلقى على جمهور » 


wv 


فيؤثر هذا الاعتبار في مضمونما لأنه يعوق الشاعر عن الاستغراق التفسي 
والتأمل المحر والانطلاق من قيود الذهن الواعي . ثم إن الشاعر يدرك مقدما 
نفعال ابىمهور المستمع - بتأثبر جو المناسبة - سيغطي معايب شعره 
جة به إلى بذل ابمحهد النفسي والتحليق في آفاق الفن والموسيقى › وبذاك 
يكسل عن الصياغة المنقنة ورسم الصور نية وإبداع النغم العالي . ولملنا لاحظنا 
جمیعا أن حفلات الناسبات تنح التصفيق حى للشاعر الرديء اللقيل أحيا 
لأن جرد قرقعة الوزن والقافية الموحدة يكاد يكفي لاستثارة مشاعر ابلحههور . 
ولا تظهر القصائد على قيمتها حين تنصرم المناسبة ويتفرق ابمحمهور وترقد 
امعاني والصور والأنغام بين صفحات الدواوين . إذ ذاك تقف القصيدة على 
قدميها دونما عامل خارجي یسندها ویشفع هما › والقاریء حینئذ لا يرحم . 
ومهما يكن في شعر المناسبات من عناصر أخرى تضعفه فإن لملي محمود 
طه منه قصائد ذات مستوی قي مقبول مثل مرثیته لعدلي یکن وفیها 
وقفة بالشواطىء المحزوته ٠‏ بذكر النيل دمه وشجوته'" 
ود لو حولوا إلى الين جرا ٠‏ وبتوا على الطريسق عيونه 
ومشى بالشهيد الوطن الشا ‏ كل بحرا من الدموع التونه 
دنت الدار يا سفينة إلا شاطىء حالت الميّة دونه 
وفیها یقول اطبا شواطیء مصر : 
كل يوم تستقبلين شهيداً ذاق في وحثة الغريب منسونه 
آو طریدا وراء بحر تحامی ‏ أن بری مصر في الحدید سجینه 
فاذکري الآن یا شواطیء عین) شيعت بالبکاء کل سفینسه 
واحملي الوافد الكربم حنانا ٠‏ والشمي ثغره وحيسي جبينسه 
وهذا شعر رقيق فيه عاطفة كئببة وى وشيء من عمق ببدو خاصة في 
ذلك « الشاطىء الذي حالت الئية دونه » . 


يقول : 


WA 


ولكن أروع قصائد علي محمود طه في الماسبات تلك الي رثى بها محمد 
توفيق نسم باشا وعنوانها « مأساة رجل » وفيها استطاع أن يرع الموضوع 
من برودة المناسبة إلى حرارة العاطفة الإنسانية الأصيلة » ومن جفاف الموضوع 
الشخصي الخاص إلى شاعرية الموضوع العام الذي يصاغ في إطار من الفكر 
والصور الزاخرة وقد جاءت افتاحية القصيدة حافلة بالشعر والفكر معا : 
ماذا ترکت بعالم الأحياء وأخذت من حب ومن بغضاء ؟ 
لك بعد موتك ذکریا جرابة الأباح والأصداء 
هتکت‌حجاب ‌الصمت: هتكت حجاب المقلة العمياء 
فرأت غايل وادع متواضع ني صورة من رقة وحياء 
متطامسن النظرات إلا إنها تفاذة لمكامسن الأهواء ^ 
إلى أن يقول : 
شيخ أطل على الشتاء وقلبه ‏ متوقد كالحمرة الحمراء 
مر الرفاق به شع ركهم وآقام فرداً في المكان الاي 
وطوى المياة كدوحة شرقية ‏ أمست غرببة تربة وسمام 
لبست جلال وحادها وترفمت ‏ بالصمتِ عن لغو وعن ضوضاء 
م تتزل الأطيار فيء ظلاها أو تبلن عثا أو تحسم يفام 
حى إذا عرّى الخريفغصوجا من وشي تلك المحلة الخضرام 
عبرت بها صداحة" ني سجمها لغة الموى ورطانسة الغرباءم 
وارحمتا انسر بخفق قله بصيابة القمرية البيضساء 
هي عة القبس الأخيروقد خبا نجم المساء ورعشة الأضوام 
وتوثب الروح امجيس وقد شدا ‏ ملا“ بسحر الليلة القمراء 
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هذا ولا شك شمر عال يزخر بالصور الشعرية والعواطف الموقدة وقد 
انبالت على قلم الشاعر الاستعارات والتشبيهات اليالا خصبا . فما أجمل 
تشبيه الشبخ المرثى بدوحة شرقية غريبة تزل بها الشتاء . وني أية رهافة وذوق 
E TE ERE E‏ 
المصرية في حينه لالم رأت فيم هيام الشيخ المعلول الفاني بأ بة يافعة قصالم 
أن تکون حفیدته لا زوجتة “إن بيت الشاعر ني وصف هنا الحادث يقطر 
حساسية وتفهعا : 

وارحمنا النسر بخفق قلبه بصبابسة القمرية البيضساء 

وهذه الرهافة في الألفاظ هي الي أنجت الشاعر من الإساءة إلى صديقه 
مع آنه عالج في رثائه موضوعاً شائكاً كان قد أثار المجتمع المصري وهو ي 
حفبقته موضوع يستثبر مل ذلك الموقف تمن المجتمع فا أفظع زواج الشيخ 

جوز من يافعة . ولكن" الشاعر رفع هذا الحادث من مرتبة الشناعة 
إلى سمو المعى الإنساني فاستثار شفقة القارىء على « النسر » الذي بخفق قلبه 
بحبه « القمرية البيضاء » ثم استعطفنا أشد وأشد بهنا البيت : 


هي عة القبس الأخير وقد خبا ‏ نجم المساء ورعشة الأضواء 

وفیه یذکرنا بأن الرجل شیخ مسکین قد غربت نجومه وأظلمت آفاقه 
من كل ضوء فا أحرانا بأن نعطف على ضعفه وحاجته إلى الحنان . وكل ذلك 
من الشاعر مقدرة رفعت القصيدة إلى مستوى ابحمال فهي خير قصائده في 
المناسبات . ولعل سبب ذلك أن الشاعر نظمها تعبيراً عن عاطفة ذاتية عاناها 
ولنلك رفض نشرها في حينها حرص على الماني الحساسة الي تمس" الرجل 
الراحل في صميم حياته الشخصية 

ولنوازن هذه المرثية الناجحة بمرثية أحرى له لختارها هله المرة من مراثيه 
الرديثة . وهي القصيدة الي رثى بها حافظ إبراهيم وقد استهلها قاثلا“ : 


N 


املأي الأرض من حداد وغيهبا مال نجم البيانر فيك وغرب 
وخبا من مصابح الفكر نور كان أمفى من الشهاب 
وطوى اموت هالة كان ينمى كل أقق إلى سناها وئب 
يا سماء الميال ما كل يوم من بي الشعر تظفرين بكوك ب 


وهذا كلام موزون مقفى لا شاعرية وراءه . فما أوضح التقليدية في 
قوله « نجم البيان » وه مصابح الفكر » وه سماء الخيال » . وما أكبر المبالغة 
ني تشبيهه لحافظ , « هالة ينسب إلى سناها كل أفق » . وما أكثر ما حشد من 
كلمات الضوء : ( نجم » مصابيح » نور » شهاب › هالة » سنا » كوكب ) 
وأسوأ من ذلك قوله : 

ومضى الناشر الذي صور التقفس وجلى سر الضمير اللحجب 

الأديب العريق في لغة الضا د وقاموسها الصحبح المرتسب 

م يكن شاعر القديم ولا كا ن لآداب عصره يتعصب 

کان ینعی بکل ف من الول ویڑھی بکل حسن ویعجب 

فالرية تغلب عليها » وقد وصف المرثى بأنه « قاموس صحيح مرتب » 
ونه « ما کان لآداب عصره بتعصب » ولم يكن « شاعر القديم » وكل ذلك 
ما يقال بالثثر وما من داع إلى إقحامه ني الشعر . 

ولا بد لنا من الالتغات » في ختام هذا الفصل » إلى حور يصح أن 
نتجنب الوقوع فيه ونحن ندرس قصائد المناسبات الي نظمها علي محمود طه » 
فلا ينبغي لنا أن نحاسب الشاعر على اليكل الكامل لمذه القصائد أو على امبو 
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فيها » لها أصلا" مكتوبة لكي تكون قصائد مسطحة تت 
باستقلال البيت فيها ورنينه وإبقاعه وقوة معناه . ونما يسوغ لنا ن عاسب 
الفردة لا على الميكل العام . وبغلب أن نجد في كل من 
“ أو أبياتاً » فإن من طبيعة علي محمود طه » أنه حين 
ينطلق - حى بعاء البداية المصطنعة - يصل إلى إبداع شعر جيد با يتوافر 
له من موسبقی واشیال . 


ب ااسامع والقاریء 


MY 


البان 
أشلبالشاعم 


١‏ -مقوّمات أسلوبه 
۲ مآحذ عليه . 


الفصل الأول 


اسلوب على مود طه 


تبقى دراسة الأسلوب من اكثر مباحث النقد الادبي طموحا » وذلك 
بسبب اللمسة الشخصية الي يسبغها كل شاعر على أسلوبه فيعطيه صفته الحاصة 
وقلا يكون من الممكن هذه اللمسة الشخصية . وقصارى ما يستطيعه 
الناقد ملاحظة الملامح العامة الظاهرة الي تغلب على الأسلوب . 

و كناك كان أسلوب علي مود طه ملوء بابحنور الدقيقة اللفية الي 
تزوغ وتفلت من شبكة الناقد وهو بحاول حصرها ورصها تحت عتاوين 
عامة . فمهما استطعنا أن نقتنص من هه اتور الية فلن نصل منها إلا 
إلى ما هو ظاهري وعام . أما الباقي ‏ وهو الأهم - قإنه بخضع لقوائين 
مبهمة تتحكم فيه . وليس لمذه القوانين من العموم ما بجعلها قابلة لأن تحصر 
ويشار إليها . ولذلك تيدأ دراستنا لأسلوب الشاعر بتأكيد هذا المعى . فإن 
من الضروري أن ندرك ننا لا نستطيع أن نعامل الأسلوب كبا نعامل الأرقام 
ني عملية جمع حيث نستطيع أن نعزل الأرقام ونشخصها » ونما الأسلوب 
نسيج حي متداخل تعمل فيه قم غامضة » ويغلب ألا إعكن تشخيص صفة 
السحر وا حمال فيه . 

ومهما تكن ضخامة الظل الذي تلقيه هذه الصفة العامة للأسلوب فإن 
أسلوب علي محمود طه إعلك طائفة من المحصائص العامة الواضحة الي تلم 


٠٠١  ةعموصلا‎ Ne 


نفسها لمن يتأملها . وهنا هو ابزء العائم من مملكة الشاعر » وأما البقية فهي 
تقوم تحت الماء ني أعماق لا بنبغي لناقد أن يطمح إلى الوصول إليها . ولقد 
تأملنا هذا ابلزء العائم طويلا“ فاهتدينا إلى أن له ملامح عامة بمكن أن 
ندرجها تحت عناوين صغيرة ونبرزها ونوضح قيمتها الفنية وارتباطها بسواها 
من عناصر أسلوب الشاعر . وهنا ما حاوله في هذا الفصل . 


١‏ - ظاهرة الموسيقى 


لعل الموسیقی أشهر ما عرف عن اسلوب علي مود طه» فقد کان کل 
من كتب عن شعره دراسة أو تعليقاً يتتبه إلى أن ني هذا الشعر قسطا عالاً من 
النغم يرن رن ملحوظا . ولا نظته بخفى أن مقلدي علي محمود طه من الشعراء 
م يصلوا إلى أكثر من التقليد الظاهري لموسيقاه» على تفاوت بينهم في نسب 
النجاح » لأن أغليية هؤلاء المقلدين وقعوا في وهم مؤداه أن الس الكامن 
وراء هذه الموسيقى هو الأوزان ات النغم العالي مثل الرمل واللحقيف » 
والألفاظ ذات الشحنة الموسيقية مشل : « الكرنفال - سمار الليالي - عروس 
البحر - حلم اللميال - ذهيي الشعر الذكرى ونحو ذلك » » ولذلك 
راحوا ينسجون على هذا المنسج » مقلدين الوزن والألفاظ والشكل . وكان 
الفشل يتتظرهم في آخر الشوط» فلم يتتجوا أكثر من تفليد مصطنع لافن فيه » 
واستعصت روح الموسیقی علبهم . 


وقد شخص الدكتور شوقي ضيف ظاهرة الموسبقى في شعر علي 
محمود طه تشدخيصا بارعا فقال : « .... بطنين ألفاظه اللحلابة الي تستهوي 
قارئه برنینها وتؤثر على حواسه بایقاعانما . وهذه هي روع خصائصه فهو 
بؤلف القصيدة و كأنه بؤلف جوقات موسيقية وهي جوقات لفظية ليس فيها 
فكر عميتق ولا استبطان في الاحساس وإنما فيها هذا الشرر اللفظي الذي بجعل 
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أشعاره بل ألفاظه تتوهج توهجاء ”“ وقد كنت أود لو حذف الكاتب 
كلمة «طنين» لألها تلوح غبر منسجمة مع الحديث عن موسيقى شاعر 
مصقول الذوق مثل علي محمود طه وقد وصفها الدكتور شوتي نفسه بأما 
(أروع خصائصه ) . والطنين صوت مزعج يضايق السمع » ولمل الكاتب 
أثبت هذه اللفظة ليتحاشى بها تكر ار كلمة (رفن) . 


والذي نطمح إليه ني هذا الفصل أن نشخص ولو جانا من السر الذي 
مجعل شعر علي محمؤد طه ‏ يتوهج هذا التوهج» امحميل. فبأية وسيلة استطاع 
الشاعر أن يرفع النغم في قصائده إلى هذا المستوى الذي جعل العصر جع 
على الإعجاب به ؟ أو حق" ما يقال من أن سر موسيقاه هو الرنين الذي 
تملكه ألفاظ معية ؟ وإذا كان هذا الحكم صحيحاً فما بال مقلّديه م يوفقوا 
ي الإبداع مثله على كثرة ما حشدوا في قصائدهم الضعيفة من هذه الألفاظ 
اللحلابة » وما بال شعرهم بخلو من « توهج» النغم الذي نجده في شعر 
استاذهم ؟ ومنهينا في الإجابة عن هته الأسثلة أن موسيقى الشعر - وهي 
« خاصية رائعة» كا يصفها الدكتور شوقي ضيف لا يمكن أن تنشاً عن 
الألفاظ في ذاتها وإلا كانت الألفاظ تملك الموسيقية وهي ني سياقها النثري . 
والواقع غير هذا » فإعا تكتسب الكلمات أجنحة ني سياق الشعر ابحيد 
وحسب » با ينسج الشاعر الكلمة من علاقات خفية با وها وبما يبثه ف 
من معان توحي بها دون ان تشخصها تماما » وا بحيطها به من جو بؤثر 
فيها ويكسبها أبعاداً جديدة . 


وأبرز ملامح الوسيقى في شعر علي محمود طه ما أسميه بظاهرة 
« التناغم الصوتي» وهي ظاهرة فنية لا أظن الشاعر كان ملتفتاً إليها رغم 


)١(‏ الأدب المربي الماصر ئي مصر (۱۸۰۰ - ٠٠١١‏ م ) لدكتور شوتي ضيف ( دار 
المارف صر ۱۹۵۷) ص ۱۴۷ . 


HY 


قوة ظهورها في شعره » ولعله لو كان حي وسمعنا نشبر إليها لسر ودهش 
من أن تقوم في شعره ظاهرة كاملة معقدة تجري منتظمة وكأنها قانون خفي 
بحكم » مع أنه لا يدري بها ولا يتكلفها . فإن ني ذلك دلالة أكيدة على حس 
شعري مرهف مله الشاعر . 

أما ما نقصده بتعبرنا ٠‏ التناغم الصو 
إحساسا خاصا» ء 
هذا ننظر في قوله : 


» فهو إحساس الشاعر بالحروف 
تأتي في شعره متناسقة متجاوبة . ولكي نوضح معى 


آنا الذي قداست 
الشاعر الشاكي شقاء البشر © 


فانه في الشطر الثاني من البيت يورد أربع كلمات بغلب عليها جميماً 
حرف «الشن» وعحس القارىء المرهف أن ذا الحرف تأثراً خفياً لأنه 
عنح البيت موسيقى كثيبة كأها شكوى إنسانية رتيبة . ومثل هذا موجود 
ة تي شعر علي محمود طه » منه مثلا قوله : 
Ee 5‏ وفرقب منه ادى والنوالا 
مدائن كانت وراء الظون ترى النجم أقرب منها منالا © 

فكم نوناً في هذه الأشطر اللاثة ؟ إنها موجودة في عشر كلمات من 
مجموع ثلاث عشرة وهو عدد كبير عجيب » ولولا جمال الأشطر وكال 
معناها وجوها لأغرانا سوء الظن بأن نعد الشاعر متصنعا في حشد النونات . 
ولکننا نعرف شعر علي مود طه وندرك آنه كلما تدقتق وأبدع في رسم 
الحو والتعببر اتضحت ظاهرة « التناغم الصوتي» في شعره . وإنما بقل بروز 


(۱) املاح الاه ص ٩۱‏ . 
(۲) شرق وغرب ص ۷۱ 


NA 


الظاهرة في قصائده الرديئة الي لا ينفعل ها كل الاتفعال . 
وهذه نمافج أخرى للظاهرة » فالبيت التالي يغلب عليه حرف الم : 
أنت مثوى الميلاد والموت با مر ومثوى المموم والأوصاب "° 
کا بغلب حرف الدال على هذا : 
ببدالني يدا بقيد كأته مدى الدهر فيها مدني وسعيدي ٩‏ 
وعلى هذا البيت يغلب حرف اللام : 
تاي مله لهو بلم الورد واللقل” " 
ويقول في « آغنية الحندول» من هذا اللون : 
خر يوم م يعدي دکرهغره 
وقد غلب عليه حرف الياء وبرز جرسه كا برز حرف الطاء في هذا 
البيت ابلحميل : 
اة بکل مطلع کوکبٍ لو أطفأوه وأسقطوه رمادا % 
على أنه لا يصل دائاً إلى مل هذه الكثرة الغالبة من الحرف 
الواحد ني البيت » وإنما بصل ني أكثر شعره إلى أن بجعل الكلمات المتجاورة 
تشترك في حرف على الأقل ومثال ذلك قوله : 


ود ا 


. ٠۷۷ ليائ الماح ااه ص‎ )١( 
. ٩۴ شرق وغرب ص‎ )۲( 
. ۷۲ ليالي املاح الائه ص‎ )۴( 
. ۱۴١ شرق وغرب ص‎ )۲( 
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أين من عيّي هاتيك الجالي ؟ يا عروس البحر يا حلم الخيال © 


إن هذا البيت جميلٌ الموسيقى » قوي التعيبر » وبه اشتهرت أغنية 
ابحندول . وسر جماله أن الحروف تتجاوب بين كلماته تجاوب) خفيا دقيقا 
فإن قوله «أين من عبني » بيرز الحرفان الياء الماكئة والنون » يليه قوله : 
هاتيك المجالي» وفيه تبرز الياء الممدودة . وتشترك «يا عروس البحره 
بحرف الراء » كا ببرز الحاء في قوله «البحر با حلم» ومن ورائها حرف 
اللام الذي يرسل نغ هادث مؤثراً. وهنا الاشتراك بحرف واحد أو اکر 
بين الكلمات التجاورة بحدث تموجا في الصوت ويعطي تأثيرا موسيقيا 
مسكرآً. فليس سر موسيقى البيت أن ألفاظه « رنانة» وحسب وإنما سره 
الآحر هذه اللحاصية الصوتية الإضافية الي لا ققها الا شاعر شديد رهافة 
السمع مثل علي محمود طه . ومشل هنا قوله : 


وأنود عن عينيك ذكرى ليلة شابت ونجم شاحب الأضواء © 


فان الكلمتين (أنود وذكرى ) تشتر كان بحرف النال ويقوم بينهما 
حرف واسم أجنبيان . وتقايلهما الكلمتان رشابت وشاحب ) اللتان 
تشتر کان بحرفین وبینھما حرف واسم أجنبیان . فهتا نموفج تتصادی فيه 
الحروف التشابهة ولكن على تداحل في معين . ومثله في التداخحل والتشابك 
هذا البيت ابمحميل : 


في عرضك الاضي ونبشك ماذوى من ذكربات شبيبة هوجاء ۳ 


(۱) لیالي املاح ائه ص ۴ . 
(۲) شرق وغرب ص ۱ . 
(۴) المسدر السابق ص ١١‏ . 


فإن الشين والباء يجمعان بين « نبشلك» وه شبيبة» » والنال يحمع بين 
( نوي وذکریات ) والواو بین «ذوى وهوجاء» ذلك فضلا“ عن الضاد 
في « عرضك الاي » . 

وأحياتً يحمل الشاعر التناغم الصوتي ني أحد الشطرين ويجعل في الشطر 
الأول كلمة أو أكثر تردد الصدى كمثل قوله : 


قلت واللبل بأعقاب النهار ‏ ألك الليلة في لين وجام © 
فان اللام تحكم الشطر الثاني » وترددها في الشطر الأول الكلمتان 


الأوليان . 

وني أحيان كثيرة جعل الشاعر التناغم بين كلمتين في البيت مشل قوله : 

اذكري بين الكؤوس الذهيية © 

ولا نريد الإطالة في عرض النماذج فإن دواوين الشاعر تغخص بها بحيث 
بتعثر الناظر بها . وذلك يم عن أن منيع هذه الظاهرة أن الشاعر يتحسس 
جرس الكلمات » لأن خياله الشعري سمي » فلا بلك إلا أن تنام 
المحروف ني شعره . فهي ظاهرة عفوية غير واعية ترتبط أشد الارتباط 
بالموسیقی الي بعلکها شعره وتکاد تكون سببها الرئيسي . 


على أن الموسيقى ني شعر علي محمود طه أسبابً أخرى غير تنافم 
الحروف » وأحد هذه الأسباب أن الحروف الي يكثر الشاعر من استعماا 


(۱) شرق وغرب ص ۰۴ . 
(۲) المسدر المابق ص ٠۹‏ . 
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في شطر ما أو بيت تنسجم في أحيان كثيرة مع المعنى الذي بمحتويه . ومثال 
فلك قوله في قصيدة عنوانما « سؤال وجواب» : 


قلوبً ‏ قاسيات ‏ قنعتها وجوه شاعربّات نيه ° 


فان حرف القاف يسيطر ني الشطر الأول وهو حرف خشن“ صلد 
ينسجم مع معنى القسوة الي يتحدث عنها الشطر . أما الكطر الثاني فإن 
حروفه ذات رقة ولين مشل الماء والشين والنون واللام » فضلا عن 
حروف الد الكثيرة في الشطر وخاصة في كلمة ١‏ شاعريات» وذلك بلائم 
معى الرقة فيه . وإذن فإن بين الى وجرس الحروف تلاؤما وتجاناً 
بحيث بلك المعى موسيقى داخلية ء بحيط بها جو من الاإحاء الصوتي . 

وهذا مثال ثان لمذه الظاهرة الف اره من قصيدة عنوانها « ثلج 
ونار» وفيه تخاطب النكلمة الثار الي تحرق رسائلها : 


ومن لي بزادك؟ م يق ما يلوك لساك أو بعيلك* © 


فان الحرف المسيطر في الشطر الثاني وجزء من الأول هو حرف 
« اللام» وهو ينسجم مع صوت اضغ التشل ني قوله « يلوك لسانك 
أو يعلك» فكأنما نسمع فما بعضغ بشراهة وسرعة وتبذل . 

وآخر مثال نورده هذا البيت في وصف إنسان تاه في الصحراء ومات 
من العطش : 

حرمته الصحراء ظا" وريفا ني حواشي واحانها التضرات ۳ 
)١(‏ الشوق المائد ص ١‏ . 


(۲) الشوق المائد ص ٠۷‏ .. 
(۴) اللاح ااه ص ۱۱۹ . 


\r 


وقد کرر فيه حرف الحاء في ربع كلمات » والحاء حرف يصدر 
من الحلتق وفيه إبحاء بالعطش الشديد لأنه قريب من الصوت الذي يصدر 
من العطشان المشرف على الموت من الظمأً . وقد استعمل الشاعر حرف 
الحاء في بيت آخر من آبيات العطش : 

ولكم أرمد المجير جفوني ٠‏ ورمتسني الحرور بالفحات 

ومهما يكن فإن توفيق علي محمود طه إلى التعيبر اللاشعوري على مثل 
هذا المستوى يدل على رهافة سمعية واضحة تلن أسلوبه وتصبح من 
خحصائصه . 

وإلى جانب ظاهرة التناغم الصوتي » ومشابة الحرف للمعى الغالب » 
بعلك شعر علي محمود طه ملامح موسيقية أخرى بمكن فرزها وعزها بحيث 
ندرسها دراسة نقد وتقيم » وأبرز هته الملامح ما يسميه تقادنا المرب 
القدماء ب «الماسبة» ويعنون بها كبا يقول عبد الغي النابلسي « الإتيان 


بكلمات متزنات» “ ومن ذلك قول علي محمود طه في قصیدته 
ر کاس الام ۳ : 


أو لا يغرب ني نشوته ٠‏ شارب الفصتّة في اليوم الأخير ؟ 
أو لا معن ني شهوته مسلم امحسم إلى الدود الحقير ؟ 
فاته ناسب بین (یغرب وین ) و(نشوته وشهوته ) و( شارب 
)١(‏ كناب ( نفحات الأزهار عل تسات الأسار في ملح النبي المختار ) الفيخ عبد الاي 
الناباني . مطبمة لهج الصواب دمشق س ٠۲۹۹‏ « . 
(۲) لیالي الملاح ااه ص ۲١‏ . 
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الغصة ومسلم اسم ) و(اليوم الأخير والدود المقير ) . وهه المناسبة 
تضفي نغماً ظاهريا على الشعر . وقد استعملها الشاعر بوسائل متعددة منها 
مثا" هنا البيت المشهور : 


بین کأس بتشهی الکرم خمره ‏ وحبیب یتمی الكأس ثغره © 


والناسبة بن يتشهى ويتمنى ظاهرة وكنلك بين (الكرم والكأس ) 
و(خمره وثغره  )‏ ومنها أيفاً قوله في قصيدة « القمر العاشق» : 


وكيف تور الشوك وكيف تلق الفصنا ؟ 
وقوله منها : 
فإن لضوئه قبا وإن لسحره جفتا "© 
وني هذه النمافج كانت الماسبة عالية كل العلو٠»‏ قد يستعملها الشاعر 
على صورة آقل بروزاً کا في قوله : 
هتف البشير فاجت أعصر وتلفتت أمسم و دارت انج 
ومن هنا ثلاثة أبيات متوالية جاءت ني قصيدة له : 
وني شعب الوادي وفوق جباله ‏ عمي نبي أو لاويل ساح 


صوامع رهبانٍ ماريب سد اکل آربابٍ عروش قیاصر 


. ۴ لیا الاح ائه م‎ )١( 
. ٠١ المصدر السابق ص‎ )۲( 
. ٠۹ المصدر المابق ص‎ )۴( 
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مری الشعر في باحاتجا روح ناسك وتردید آنفاس, ونجوی ضمائر ۹ 


وقد بالغ الشاعر ي الناسبة ني هذه الأبيات إلى درجة انرتابة المعلة » 
وقد بقع ني مثل هذه المبالغة أحيانا فيفقد شعره طراوته وجماله ويغرق 
ني اللفظية » ومن ذلك قوله : 


وصفنا لك الشعر حب الصبا رشدو الأماني وشجو الذكر 
وجنا إليك يلك المرى وعرش القلوب وحكم القدر" 


وسر ضيقنا بهذه النماذج أن الفكر والصور مشودة فيها أكثر ما 
بصح قبوله : حب الصبا وشدو الأماني وشجو الذكر وملك الهوى وعرش 
القلوب وحكم القدر . وكان ذلك أشد في النموذج الأول الذي جاءت 
فيه عصي ني وتهاویل ساحر وصوامع رهبان وعاریب سجنّد وهیاکل 
آرباب وعروش قیاصر وروح ناسك وتردید أنقاس ونجوى ضمائر . 
وكل هنا يثقل الأبيات بالرتابة ومحشد فها أشياء كثيرة بتعب الذهن م 
التنقل بينها . وليس ببب الرتابة هنا أن الشاعر جمع فقرات قصير 
بعدد کبیر وحسب »› ونا اليب أيضا أن المعى الذي تتتهي إليه ١‏ 
واحد فهي كلها تريد إضغاء مى“ روحاني مثل النبوة والسحر والرهينة 
والنسك والربوبية . ما القياصر فلعل ما يراه علي محمود طه فيهم مسن 
الروحانية ينبع من رهبة القدم وجلال الزمن الذي حف بهم . 


ونما يتحسن هذا اللون من الماسبة عندما تأني الفقرات عى جديد 
فيكسر ذلك رتابتها » ومن ذلك قوله : 


٠٠١ = ٩۹ ليالي املاح الاه ص‎ )١( 
. ۸٠ السدر المابق ص‎ )۲( 
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أری طیف معشوق أری روح عاشق 
آری حنم آجیال آری وجه شاعر ٩‏ 


وفيه يصف حافظ إبرام بأنه «معشوق» وبذلك مجمل الجمهور 
بحبه» ثم يصفه بأنه « عاشق» وبذلك الحماسة والروحانية »ثم يصفه بأنه 


« حلم أجيال» وبذاك يعطيه صفة العظمة والسعة » ثم يصفه بأنه « شاعر» 


£ بكل أبعادها . فالناسبة هنا ناجحة » وقد كسر 
تكرار كلمة (أرى ) رتابة الفقرات وسلط الضوء عليها بحيث بلتفت إليها 
الذهن أکثر ما کان بغت او آنه قال : « أری طيف معشوق وروح عاشق 
وحلم أجیال ووجه شاعر» . 


ومن صور الماسبة ابحميلة قوله : 

له مناق له لون له أرج خمر أباریقها شتى وأغار" 

وقد كرر فيه كلمة «له» ونوع ما بعدها وبتاك نه إلى ما بعد الفظ 
المكرر تنبيهاً قوباً » فلولا هنا التكرار لضاعت كلمتا (لون) و(أرج) 
بينما أعطى التكرار لكل" منهما قوة الكلمة الأولى . 

ومن وسائل علي محمود طه ني إحداث الموسيقى استعمال التكرار 
كا في النموفجين السابقين وكا ني قوله : 

آه هیهات آن یمود ولو أف نيت عمري حرفا وولوعا 

آه هيهات أن يود ولو تو بت قلبي صبابسة ودموعا © 


(۱) ایال املاح اتال ص ٩۷‏ . 
(۲) شرق وغرب ص ۱۲ . 
(۴) الوق المائد ص ۸ 
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وفيه التكرار بلحملة «آه هيهات أن يعود ولو» والناسبة بين 
. وهو تكرار جميل لا فيه من حرارة العاطفة » أن" ما بعد العبارة 
المكررة بارتان تجمعهما ‏ المناسبة» وإن اختلف معناهما . وهذه هي الصورة 
المقبولة في الناسبة وني التكرار . وأما ما لا يقبل فهو أن يناسب الشاعر 
بين عبارتين معناهما واحسد » فان ذلك يسم الشعر باللفظية والصتع © 
ومن هذا النوع الرديء من الناسبة قوله : 


یا طول ما نغمت الصخر أتاتي وشد ما رجعت الموج آهاتي ٩‏ 


إن في هذا البيت رتابة ظاهرة سببها أن الناسبة مصحوبة بالترادف في 
المعى » فإن قوله «با طول ما» مرادف لقوله «وشد ما فلا فرق هنا 
بين الطول والشدة ما دام كلاهما يسبب الام للعاشق . ثم إن «نغمت» 
أو« رجعت» في معى واحد وكذلك «آهاتي وأتاني» . أمسا الصخر ' 
والموچ فع آنہما مختلفان فإنہما كليهما يرمزان إلى البحر في هذا الموضع 
أو إلى الطبيعة . وعلى ذلك ماذا تكون الفائدة البيانية من الكطر الثاني ؟ ألا 
يؤدي الشطر الأول المعى كاملا“ ؟. 


ومن وسائل الشاعر ني إحداث الموسيقى استعماله الجناس في مثل 
قوله في قصيدة (الطريد) : 


إلى أين تمضي أبها التائه الخلطى 
يساريك برق أ بباريك عاصف ۳ 


(۱) | بشترط بلاغیونا القدماء هذا ارط › ولکن روح عمرنا ملي عل آن آشترطہ پیم 
ضسيقنا اليوم بالتر ادفات . 

(۲) اللاح اخائه ص ۱۴۲ . 

(۲) اللاح التائه ص ۱۷۸ . 
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فان الفرق بين (يساري ) و(يباري ) حرف واحد فقط . 
ومن صور اناس في شعره المشهور قوله : 
موكب الغيد وعيد الكرنفال © 
حيث ( الغيد ) و (عيد ) تتجاوران . ومشل ذلك قوله : 
وشدو الأماني وشجو الذكر © 


ومن ابحناس ابمحميل الحميّز ما ورد في قصيدته الطويلة الشكل 
المسرحي «أرواح وأشباح» فقد جاء فبها هنا البيت يعاتب الشاعر فيه 
حپیبته : 


لقد كان راعيلك المجتبسى فأصح راميلك الهم » 


اناس بين (راعي ) و(رامي ) بارع جميل . ونحسب آن علي 
محمود طه كان يلتمس هذا ابحناس التماماً وإإن كتا لا نجده يغرب ي ذلك » 
وإلا فإن كثرته في شعره لا بمكن أن توجد بمحض الصادقة . 

وآحر ما نستشهد به من أمثلة ابلناس بیت ٿان من « آرواح وأشباح» فيه 
جناسان اثنان : 


بألوانه الحمر جمر الفضا وني نفحها لفحات الملاب © 


(۱) ایال املاح اتائ ص ۴ .. 
(۲) ایال املاح افائه ص ۸۰ .. 
() ادواح راا ص ۰ 
)٥(‏ آرواح وآشباج ص ٤۴‏ . 


10۸ 


وقد يستعمل آحيانا جناس القلب فبقول : 
أرى حلفاء الأمس لم يمفلوا به وما زال من خلف الوعود بعاني © 


فإن بين «حلفاء» وه بحفلوا» جناس القلب وهو الذي يشتمل كل 
ركن من ركنيه على حروف الآحر مخالفة الواحد الثاني في الترتيب . 
أما كلمة « خلف» قفيها اناس المصحف مع كلمة «حلفاء» وهنا ابحناس 
على شيء من التعقيد والتصناع » والبيت على كل حال ليس عال القيمة 
بالمعى الي . وهو من قصيدة نظمها الشاعر في آخر حياته حين کان 
مریضاً. 


وآحر ما حب أن نشير إليه من وسائسل الشاعر في إحداث النغم 
الظاهر استعماله لا يسمى في علم البديع «برد العجز على الصدر» ومنه 
قوله : 
طافوا بساحتك الكربمة فيلقا دوه من آمال مصر فيلق # 
وقوله : 
صدف الفؤاد عن الشباب ولهوه ‏ ومضى عن الأحباب غير صدوف" 
فإن «فيلق» و«صدوف» ني آخر البيتين تكرار لكلمة مرت في 
الشطر الأول » وهذا التكرار بحدث نغ كالصدى برتبط بموسيقى البيت 
على أن البيتين كليهما لا يلوان من تصنع وخاصة الثاني . 


(۱) شرق وغرب ص ۱۱۹ . 
(۲) ایال املاح ائه س ۹۹ 
(۴) اللا التائه ص ۱۸۹ ۔ 
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۲ الصورة الشعرية 


من صفات أسلوب علي محمود طه أنه لا يستعمل الصور إلا نادراً. 
وقد يلوح أن خلو" القصيدة من الصور يعريما ويفقدها كثيرآ من جمالا 
وأصالتها . غير أننا سرعان ما نلاحظ أن خلو شعر علي محمود طه من 
الصور لم يسىء إليه بشيء » لأنه بقي على قسط كبير من ابحمال والروعة . 
وسبب هذا أن الشاعر بارع براعة خاصة في خلق ابحو العام للقصيدة بحيث 
يصبح مليئا بالإشعاع والإجاء والفتنة وبذاك يغطي نقص الصور . وعلى 
ذلك یکون علي محمود طه شاعر جو ولیس شاعر صور. وهو في هذا 
بخلاف شعراء مثل نزار قباني ومحمود حسن إسماعيل وبدر شاكر الاب 
الذين هم شعراء صور لا شعراء جو وقلتما يصلون إلى خلق ابعو الحصب 
الذي يضفي بصمته العاني على القصيدة . 

على أن حكمنا بأن الشاعر لا يستعمل الصور لا يعي أن الصورة 
معدومة تي شعره » ونا تجد ي بعض قصائده صوراً مثل هذه : 

وعلى شاطىء الغدير ورود“ أغمضت عينها لطع فجر © 

وهي على بساطة عناصرها ويسر تر كيبها صورة جميلة يشرق فيها 
الفجر على ورود مغمضة الأعين تنمو على شاطىء الغدير . وعنصر هذه 
الصورة المهم هو « تشخيص» الورود بجعلها كائنات ية لما « عيون» . 

ومن الصور المحية الي لا ينساها القارىء فيما نظن هذه : 
عندما ظثلني الوادي مساء كان طيف في الدجى يجلس قربي 
ني يديه زهرة تقطر ماء عرفت عي بها أدمع قلبي © 
(۱) املاح افائه ص ۱١‏ . 

(۲) اللاح الاه ص ۲١‏ 


I 


وفبها جمل «القلب» زهرة تقطر دموعاً» وهي صورة لما أعماق 
رمزية إلى جانب جمالما وموسيقاها وما فيها من تشخيص . وهي تنميز فوق 
ذلك بانها حية كل المياة . فالطيف مجلس قرب الشاعر في الوادي مساء 
وحمل بین أصابعه زهر منها الماء . 


ونكاد لروعة التصوير نرى الطيف يفا شاعربا يجلس حاملا“ هذه 
الزهرة السحرية » والوادي من حوله تن 
مامي علي محمود طه . 


والحق. أن صور الشاعر القليلة تتصف كلها بفورة حياة دافقة تجعلها 
تنبض . والغالب أن ابمزء الأهم في حياة هذه الصور يستند إلى اميسال 
البصر ي كا في الصورتين اللتين مثانا بهما » ففي الصورة الأولى رأينا 
مساء وظلالا في واد وشاعراً وعاشقاً بلس قربه طيف في ييه زهرة 
تقطر ماء. وهذه صورة ثالثة يتجسد فيها هنا اليال البصري في روعة 
أكبر » من قصيدة «مصرع الر 


فيه الظلال في مساء شعري من 


زا البحر قيرآ حين ضمكا رفت عليه من المرجان أشجار 
نام الحجییان ې مشواه واتسدا ‏ جت بحنب فلا ذل“ ولا عار © 


فما أجمل هذا القبر الذي ترف عليه أشجار المرجان ني أعماق البحر . 
وتصبح الصورة أحفل بالحياة وأعمق حين نيز شخصية « المبيبة» الي 
تنام إلى جوار هنا الربان في القبر المرجاني فهي ليست إلا البارجة الغربقة 
الي لا حبيبة الربان سواها . ورفيف أشجار المرجان واضح ي الصورة وهو 
يمنحها حر كة كا يلمسها بلون حار من حمرة المرجان يزود الصورة به 
خيالنا وإن م بذكره الشاعر . 


(۱) لیالی املاح ائه ص ۴۴ . 


١١ الصومعة‎ n 


ومن هذه الصور الغنية بالحيال البصري قوله : 
هذي البحيرة وسى حلسم ليلتها لا تفق منه شطآن وأغوار 
والصبح في مهده الشرتي ما رأفمت عن ورده من نسيج الغبم تار © 


وهي صورة ذات حظ عال من اللبيال » حيث نرى الطفل نائىا في 
مهده عند مشرق الشمس » وعلى هذا المهد أستار مسن الغيوم تحجب 
وروده عن النظر . وما أجمل تشبيه الغيوم بالستائر المسدلة على ذلك الوجه 
الأبيض اب حميل . 


ولكن صور علي ممود طه لا تكون دائما على هنا المنتوى مسن 
الحيوية وإنما بأتي بعضها ميتاً لا حياة فيه . ولنأت بثال ذا . يقول في 
مرثيته الشوقي : 
م يعني من جانب النيسل إلا كرمة” فوقها ترف غمامسه 
تحت ساجي ظلا لها زهرة تب كي وني فرعها توح حمامه © 

إن كل ما في هذه الصورة مثبت جامد وكأنه مرسوم رسماً ردي على 
واحد من تلك الصور المصطنعة الصارخة ما يرسم الرسامون المحترفون 
على (أرصفة ) الشوارع . ولتأمل عناصر الصورة عن قر . لدينا أولا“ 
الفعل المبالغ فيه « يَرعي» وهو يعطينا وعدا بشيء مخيف أو مثير فلا 
تفي الكرمة الي ترف فوقها الغمامة بذلك الوعد لآلا لا تيف ولا قثير . 
أما الكرمة نقسها » والغمامة ترف علبها فإنها تضع أمامنا مشهداً مصطنعا 


(۱) شرق وغرب ص ٩‏ . 
() اللاح ااه ص ۹۷ . 
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وهي صورة مبنية على التشبيه > ومثل هله : 

مد طير المساء فيه جناحاا كشراع في بلئة من عقيق © 

والصورة الأولى تصف البحر ورماله الي تطمس فيها الآنار كا 
تطمس حروف كاب قد . والثانية تصف الغروب فتجمل جناح الطائر 
الأبيض الاحاق في حمرة الأفق «شراعا في بلة من عقيق؛ وهي صورة 
رائعة الحسن يطغى عليها اللون والضوء . 


ونادرآً ما بقع علي محمود طه في تشبيه المحسوس بالمعنوي مثل قوله : 
ودج کالختط من بعد الرضى ٩‏ 


لأن أغلب صوره كا أسلفنا تقوم على الفيال البصري . 


٣‏ الفظة الي 


من ملامح أسلوب علي محمود طه آنه بحسن العثور على الكلمة المعيرة 
الي تنةل معنى بيت كامل من أفتق إلى أفق أوسع بحيث لو رفعنا هله 
الكلمة وغيرناها بشيء بقاربما ني معناها لفقد المعى كثيرآ من سعته وقوته 
وضاع ابحو ني القصيدة . فمن هنه الألفاظ الفتاحية كلمة (علقت ) في 
البيت التالي : 

رمق" ذاك من أشعة شمس علقت في غروبها بالصخور ‏ 
(۱) لیالي املاح ائه ص ۸۲ . 
(۲) الشوق الماد ص ۸۷ . 
(۴) املاح اتائ ص ۱٤۹‏ . 
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فان لفظة « علقت» فيه توحي بأن الشمس أذيالا“ فضفاضة من الأشعة 
تسحبها وراءها حين تغرب بمحيث بجوز أن يعلق منها شعاع بالصخور . 
كا توحي بأن أردية الشمس الفضفاضة هذه » إنما علقت بالصخور لأن 
الشمس كانت تسرع راكضة إلى الغرب » فلم يعق موكبها إلا هذا 
الشعاع «العالق» . وإلما لصورة بديعة ابلحمال > قوامها الفظة الفتاحية 
« علقت» فلو قال الشاعر ني مكالها «عثرت» أو «وقعت» أو سواها 
لسر الى خسارة فادحة » لا بل لالبارت الصورة المحسلة وذهب 
أسرها. 


ومن أمثلة قدرة علي محمود طه على اقتناص اللفظة الحية ورصفها في 
مکانہا من بناء البیت قوله : 

آوي إلى جنبات الصخر منفردا ‏ أبكي لأمسية مرت وليلات © 

وفيه تنهض كلمة «آوي» بالإبحاء الواسع لألها تشعر جفردها بأن 
الشاعر يلجا إلى جنبات الصخر هارباً من حر آلام بحسها وضيق بهرب منه . 
وسر قوة الى أن كلمة « يأوي» تشعر بيلوغ الراحة والأمن » لأن الإنسان 
إنما بأوي إلى الأوى التماسا السلام والطمأئينة والدفء بعد التعب واللوف 
والتجوال . فاذا كان الشاعر يأوي إلى « جنبات الصخر منفرداً» أوحى ذلك 
بان ما قبل هذا الإيواء کان أشد منه وأقسى بحيث ب تبات الصخر 
ملجاً ومستقرآ. وما الي هو أشد من جنبات الصخر إلا الضنك والأسى ؟ 
إن هنه العاني كلها إعاءات غير صرعة تشمها لفظة ١‏ آوي» فلو كان قال 
مكانها « أجلس» مثلا لضاعت كلها وعري المعى من ظلاله . 


إن هذه الألفاظ المغتاحية العبَرة هي الي تيز الشعر عن الثثر ففيها يركز 


(۱) الاح ائه ص ۱۳١‏ . 
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الشاعر معاني كبيرة في أقل” ما ۽ الألفاظ مستغلا كل ما تمنحه الكلمات 
من ظلال ومعانٍ خفية» وهنا منطقي لأن الناثر يستطيع أن ببسط أفكاره في 
آي عدد بختاره من الصفحات بيا بقتفي الشعر ابمحميل أن بكون مركز 
مضغوطا ني أقل" ما بمكن من الكلمات › وبذلك يلجأ إلى استغلال قدرة اللغة 
على الإشعاع والإبعاء وإضفاء ااظلال والألوان . وليس ما يسمى بالنئري 
أي الشعر إلا خلو لغة القصيدة من هنا الأثر الخفي الي الذي يرقرقه الشاعر 
في الألفاظ . لأن الشعر الذري هو الكلام المنظوم الذي لا تشع ألفاظه العائي 
ابحانبية ولا ترسم جوا . بخلاف هذا البيت لعلي حمود طه ني قصيدته الرائعة 
في ية بطولة طارق ب 

ومن الفتى ابلحيار تحت شراعها ‏ متربصاً بالملوج والأنواء © 
تقف كلمة ء متربصا » مشعة هذا الإشعاع التي نتحدث عنه 
معوّضة عن كلمات كثيرة . فإن ٠‏ التربص » يشير إلى المراقبة الملحة الي 
لا تغفلءمع التأهَب التصل الهجوم . فإذا جمل الشاعر هدف هنا الأربص هو 
« الموج » بكل ما له من قوة قاهرة مخيفة و ( الأنواء ) بكل ما فيها من جنون 
وتدمير » كان في ذلك إشعار ببطولة هذا المتربص العظمم وجلده وإعانه . 
فلو قال الشاعر في مكان « متربصاً» « مراقباً » أو سواها لالار بناء الييت 
وأصبح المعمى عاديا . 

ونكتفي من نماذج اللفظة المية عند علي محمود طه بهذا . وني ومع 
القاریء أن يقع منها على صور شعره » فهو بارع في التقاطها » 
وذلك جزء من مقدرته على رسم اب لمو وتشخيص الصورة . 


زیاد : 


(۱) هر ومر ص ۴۹ . 
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4 - ارمز 


لا يلو شعر علي محمود طه من قصائد استعمل فيها الرموز لدل على 
معان م صرح بہا کا دنا قصائده « الك مال » و « العشاق الثلاثة » وه امرأة 
وشیطان » وه عاشق الزهر ) وہ ب قبل ن نخوض ني تفصيلات 
a E TE SE PPE‏ 
الرمزي الذي عرفته فرنسا ومن ثم أوروبا كلها في القرن التاسع عشر . 
بر مل عدوه له کا رز اعم هري لی ار که وه 
تلميح إلى الأشياء وربا إفصاح » وهو بمح القصيدة ة أعاقا تستثير 
الفكر وتفسح آماد الخيال . وآما سمات المذهب الرمزي ني الغرب فبحسبنا 
أن نستعرضها استعراضا عاجلا » لكي نتن أن شعر علي حمود طه يلو 
منھا خلوا تام قري . 


أما الغموض ني التعبير ما هو صفة ظاهرة عند الرمزيين فإن علي مود 
طه أبعد ما يكون عنه › لأنه مثال الوضوح والبساطة في شعره . لا بل إن 
الوضوح يكاد يكون صفة علي محمود طه المعروفة الي لاخلاف حوها بين 
النقاد والقرّاء . إننا لا نجد في شعره أبة عناية بتصوير ابحهات المبهمة من 
التفس » ولا بالغوص وراء الأحلام وعوالم ما خحلف الوعي ما بلتمسه دعاة 
الرمزيّة السا » فذلك عالم لم يصفه شاعرنا ولا اجتاز يضاف إلى ذلك 
أنه م يعبأً بموضوعات التحليل التفسي" ومدارسه الحديثة العقدة ما بحبه شعراء 
الرمزيّة المعاصرون » وإذا كانت ني شعره نزعة صوفية فإنما تحدآرت إليه 
من التزعة العربية الدارجة في هذا الاتجاه . وقد يكون أهم من كل هذا » 
من ملامح الرمزية الي يفتقدها علي محمود طه › أنه لايصور مشاعره على 
طريقة بودلير المعروفة بنظرية العلاقات » فلا جد في شعره مزجا للون 
والصوت » أو اللمس والشم” » أو النظر والحرارة » أو العطر والحضرة > 
فزن هذه ظاهرة رمزية لم يعرفها شعره» وإنا تكثر في شعر نزار قباني وسعيد 


iw 


عقل فيقول الأول « هنبهة زرقاء » فيصف الزمن وهو غير حسَي بالزرقة 
وهي حسية » ويقول « أصفر الهس » فيصف الصوت باللون » ويقول 
١‏ عطور سوداء » وفيه تمتزج حاسة الشم" بحاس البصر ونو ذلك ما لا أثر 
له في شعر علي محمود طه . ولو مضينا نستعرض سائر ملامح الرمزية الحديلة 
ازدنا يقيت] بان شاعرنا ليس رمزي » ولا الرمز لديه أسلوب شعري بتصل 
بامعى العربي الكلمة » لا أكثر . 

والقصائد الرمزية الي نظمها الشاعر تتتمي جميعاً إلى شعره اميد » وإن 
کان بعضها مثل « التمثال » يرتفع إلى ذرو عالية من الشعرية والعمق والحمال » 


وللشاعر عادة کنا نمی ألا تکون له › هي أنه یکشف رموز قصاثا» 


ثري يكتبه في مةدمة القصيدة › وكانه بخشى ألا يدرك القارىء حقيقة الرمز 
فيسرع إلى كشفه له . والواقع أن ذلك يتقص من جمالية الرمز ويسد على 
القارىء أبواب الخيال . وكان الأجمل به أن يدم القصيدة لتتحدث عن 
نفسها وتلهم القارىء» الواحد ما لا تلهمه سواه » وبذلك تتسع آفاقها اتساع 
الشعر الرمزي . 

أما قصيدة « العشاق الثلاثة » فقد كتب عليها هنا الإهداء : « إلى أدعياء 
الحكمة والمعرفة » وبهذا عرفنا أن المشاق المزيقين إعثلون رموزا لا حقيقة ها . 
والقصة الي تقدمها القصيدة طريفة عميقة » وقد كان بمكن الشاعر - لو بذل 
ابلبهد - أن يصوغها ني شعر عظبم من خير ة شعره » و[نما قعد به - في رأینا = 
الوزن الذي اخحاره لما وهو البحر الطويل الذي تجري تفعيلات الشطر فيه 
کا بلي : 


فعولن مفاعیان فعولن مفاعان 
وهي تفميلات ذات بطء وتاقل 'واسترسال فلا تصلح لأن تستعمل 
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- وهي في ترتيبها هذا - في قصيدة يدور فيها حوار » حيث بحتاج السياق 
إلى تغيتر النبرة » والوقوف عند آخر المعنى ولو لم يتته الشطر . إن انثيال البحر 
الطوبل وناسك تفعيلاته الي يأخذ بعضها برقبة بعض » كل ذلك يحمل من 
الصعب أن يقف الشاعر قبل نهاية الشطر وربا البيت » وذلك بجعل الحوار 
الطبيعي شبه مستحيل . يضاف إلى ذلك أن عروض الشطر الأول وتدية 
مفاعلن ) » أقصد نها تتتهي بوتد . والوتد - في رأينا = قاس صللد 
لا يعكن تخطيه وإنما يتحنم أن يتتهي الى والكلىة عنده » وإلا قله إذا 
انتهى ني متصف كلمة قطعها إلى كلمتين بالضرورة » ومثل ذلك يتعارض 
مع ما جب آن یکون ني القصص من تسلسل وانسیاب لا توقف ولا ننقطع . 
ولقد كان الأجدر أن يستعمل الشاعر ني القصيدة وزناً من الأوزان الصافية 
ذات التفعيلة الواحدة كالتقارب والرمل والكامل فإن وحدة التفعيلة فيها ما 
يُسهّل السرد يضفي نغمة شعرية على السياق ولون الأحداث . 


ولقد سبق أن درسنا الرموز الي استعملها الشاعر في هذه القصيدة في 
باب « القصائد الفكرية » من هذا الكتاب » قنرجو القارى» أن يرجع إليها 
هناك . وإنما حب آن الآن أن علي محمود طه م بقصد أن یکون الرمز » 
في هذه القصيدة » تفريم : أي أن بعشل كل نوع منه فرعا من الى بحيث 
بعكن تفسيره .تفسيرآ كاملا" . وإنغا راد الى العام من الرمز ( وهو ادعاء 
حب الحكمة ) دون أن يصدق كل جزء منه على جزء من العنى . وسبب ذلك 
فيا نرى أن الشاعر انساق مع القصة فراح يصوّر عواطف أشخاصها وخيبة 
امشوق « القمر » فيهم › وبذالك خرج قليلا“ عن مصللبات الرمز وزاد عليها 
با أملته طبيعة الفنان من استطرادات . 


وقصيدة ( التمثال ) صورة ثانية الموضوع الرمزي عند الشاعر › وفيها 
يصف « تثالا ٠‏ صنعه وجمع له من الللى والزينة والفن" ما يصفه في القصيدة 
وصفاً جميلا“ بارعا . وحين يتهي الصانع من عمله يقم متتظر؟ أن تدب 
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المياة في تثاله » ولكن" الانتظار يطول » والحياة تمي إلى مغربها » ويصبح 
الشاعر كهلا . وعند هذا تزأر العواصف وتتحدر السيول فتحطم التمثال 
ويطلع على الفنان المصعوق البائس ضح حزين يراه وقد فقد أمله وبات 
يتتظر الموت . ويرمز الشاعر بالتمثال كا خبرنا ثثرأ - إلى « الأمل الإنساني» 
الذي يتتهي في نظره إلى الخيبة الكاملة . ولا أظتنا حتاج إلى الإشارة إلى ما في 
هذه القصيدة من نظرة كاللة إلى الياة تحمل التشاؤم واليأس . هذا وقد سبق 
لي أن درست هذه القصيدة دراسة تليلية مفصلة في كتابي « قضايا الشعر 
المعاصر ٠‏ فمن شاء التفصيل رجع إليها هناك "“ وهي على كل حال من أجمل 
شعر الشاعر وأكمله . 


ومن شعره الرمزي قصيدته « النشيد » وهي الي بخرج فيها إلى الوادي 
ويجلس في « ظلاله » وعند ذاك يكتشف أن قربه طبفاً جالاً يحمل في يديه 
زهرة تقطر ماء . فقد رمز الشاعر بالطيف إلى عاطفة الحب مشير بالرمز إلى 
أن هته العاطفة تلازمه بحیث باتت تتبعه في غدواته وروحاته ولا تفارقه قط . 
والرمز في هذه القصيدة جميل بلك الحيوية والأصالة ."غير أن الشاعر م 
يستطع أن بحافظ على مستوى التعبير في القصيدة » فضعفقت ني آخرها إلى 
درجة الركاكة والإبهام . ولعله نظمها وهو في بداية حياته الشعرية . 

وآخر قصيدة رمزية نحب أن نقف عندها قصيدة « امرأة وشيطان » وهي 
تعرض » ني صورتها الظاهرة » قصة غانية ها شباب خالد وحسن لا يمرم 
ولا يموت » وسطوة على عشاقها » وكان دأب هذه الغائية أن تسحر كل رجل 
تبه فتحوله إلى وردة ني أصيص من ذهب . وني الأماسي تطلتقى أحباءها 
المسحورين من سجونهم وتغرق معهم في رقص حسَّي عنيف وطعام وشراب 
ومو . وتبقى الغانية على هذا حى ير الشيطان بأواها . فيقطف الورد المسحور 


. قضايا الشمر الماصر المؤلفة‎ )١( 


وبذلك يرتد العشاق إلى صورهم الآدمية وينجون بأجسامهم وقلوبمم إلى 
خارج ملكة الساحرة . ثم يقيم الشيطان حلفا من الصداقة وال حب مع الغائية . 
وترمز الغانية إلى « الدنيا بلميلة الي لا تشيخ ولا تبلى ء کا برمز عشاقھا إل 


ينبغي انا أن نلاحظ آن ة الشاعر سوداء قانمة وأنه بتتهي إلى التشاؤم . 
وقد كشف الشاعر القارىء سر الرموز في القصيدة بأن أثبت ني أولما هذا 
البيت لأبي الملاء المعزّي : 


لاك الله با ديا خلوباً فأنت الغادة البكر العجوز 


ولسوف ندرس القيمة الفنية مه القصيدة في بعض الفصول القادمة . 


٠‏ الضوء واللون 


يتصف شعر علي محمود طه بأنه بحتوي على مقدار كبر من الضياء بنير 
جوانبه ويلقي عليها الظلال والألوان . وقد يكون هذا الوضح المشرق الباهر 
الذي يغمر قصائده أحد مظاهر السمة الضاحكة في شعره وهي الي تبه إلى 
کی من اراد < وعل ود له قان حن توج اقل ولتاام والشوم 
والألق على درجاتما في أرجاء العوام الشعرية الي برسمها . وقلما تخلو قصيدة 
له من الضوء واللون وإن کان التلوین م یشغله کثیرآً بحیث ببرز في شعره بروزا 
ملحوظا . وإغا يغلب على ماله اللونان الأيض والأسود في درجانهما المخلفة . 
وليس معى هذا أنه ) يستعمل الأاوان وإنما يعي أن استعماله ها حدود . 
ومن أبياته الي بقطر اللون من كلمانها قوله : 


يا رب زاهية الأصيل أحالما أفقاً جم ومحة حمراء 
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وكأما طوت السماء ونشرت لبا وفجرت الصخور دماء © 

وهي صورة جميلة حسية إلى درجة العنف وبغلب عليها اللون الأحمر 
الحمثل في « اللهب » وه الدماء » ني مقابل « اللجة الحمراء» ولا بختم الشاعر 
هله القصيدة الحسية إلا باللون الأييض المادىء : 

وتسممي لن الخيال وأفردي لي فوق ماك صخرة بيضاء 


ومن قصائده الي تبرز قدرته الرائعة على التصوير بالضوء والظل قصيدته 
ابمحميلة « الميسيقية العمياء » وقد نظمها في فتاة عمياء تعزف على القيثار . 


ويبدو أن الظلا الذي تعيش فيه الفتاة قد جعله يستشعر لموقع الضياء على قلبه 
الرقيق جراحاً مؤلة » فراح يستعرض منايع النور حوله ويناجي الفتاة ولذلك 


نجده بحشد في أول مقاطع القصيدة كثيرً من الضوء : 


إذا ما طاف بلأرض شعاع الكوكب الفضي 
إذا ما أت الريح وجاش البرق بالوسض 
إذا ماح القجر عون اللرجس الفض 
بكيت لزهرة تبكي بمع غير مرفسض 
زواها الدهر لإ تعد من الإشراق بالسح 
على جفنين ظتانين اللأنسداء والمبسح 
أمهد اللرر ما ليل قد لفك ني جنع ؟ 
أضىء في خاطر الدنيا ‏ ووارسناك في جرحي 

. ۷۷ ليا اللاح افائه : تصيدة « الشوالىء اللصرية » ص‎ )١( 

(۲) لیالي املاح اال ص ٠١۸‏ .. 
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إن كمية النور في هاتين اللقطوعتين كبيرة حت فكانمما قد رسمتا بجيث 
تسبحان ني الضياء الغامر . فالشعاع والفضة وومض البرق والفجر وعيون 
الأرجس الأبيض والإشراق والصبح ومهد النور كل هذا الإشراق الدافق قد 
نر لكي يكون نقيض « جنح اليل » الذي يني نجأة في البيت السايع حاب 
الفتاة ني سجنه الأسود. وقد كان التعارض بين الضوء والظلام رائعاً يث أعطى 


وني القصيدة » غير هذا » كثير من الضوء والظلال لن تقف عنده ون 
شاء أن يرجع إلى النص وإنما سنكتفي بالإشارة إلى هذين البيتين ابلحميلين : 
وهزي النجم إشفاقاً للجم غير وقاد 
لمل الحسن يتدني شاع الرحمة للمادي 
وفيه تعارض شديد بين « النجم » بضوئه الغامر وهقا « النجم غير 
الوقادء حي یر وقاد » بسوادٍ قاتم وهو تشبیه بدیع يشخ ص 
جمال الفتاة فهي نجم » ويشخص عماها فهي بلا ضياء ينير ها . ثم باتي 
منبع من الضوء كأنا لعزي الفتاة العمياء ويتشلها من أساها وهو « شعاع 
الرحمة » وفيه نور معنوي لا بقل جمالا“ عن نور النجوم الوقادة : ولا ريب 
في أن هذه القصيدة نفسها بعض أشعة الرحمة المادية الي تتدفق على الفتاة 


قوسي كلمة « غ 


ومن قصائد الشاعر ذات الإضاءة الموفقة قصيدة جميلة في تية بطولة 
« طارق بن زياد » فاتح الأندلس . وهنه القصيدة مرسومة على خلفية من 
زرقة البحر الأبيض النوسط عي الشاعر بإبرازها في أول فرصة سنحت له 
فقال اطبا الفاتح : 


یا ابن اقياب ال حمر وجك من رم بك فوق هذي‌اللجة اازرقاء 0 

وقد وزع الشاءر الضياء والظلام على أبيات قصيدته سب حاجة ابو 
وأول ما يطالعنا في هذا الباب مطلع القصيدة : 

أشباح جن فوق صدر الاء ‏ تيفو بأجنحة من الظلماء 

فإن قوله « أجنحة من الظلماء » تعطينا سواد اليل لكي تستثير في نفوسنا 
معنى من الغموض والرهبة والتساؤل عن سر هذه الأشباح المقتعة بالظلماء . 
وعندما بذكر الشاعر إفريقية بجعلها « سمراء » ويقيم بإزاء هذه « السمرة ٠‏ 
لون النجوم ( أي البياض ) في تعارض رائع ابلحمال فيقول عن طارق : 


وينيل ضوء النجم عالي جبهة ‏ من وسم أفريقية السمراء 


وكأنه يريد أن يرفع عن « السمرة » العربية معى السواد فلا يرضى ها 
بأقل" من مستوى النجوم حيث بجتمع العلوَ العظيم والضوء العظبم . وني البيت 
التالي برش الشاعر على سمرة طارق بن زياد ( ذهباً ) من ( بوتقة السنا ) 
ويسمتيه « لون الصحراء » ي مزبج جميل من الضوء واللون . وعلى جوانب 
البحر الأزرق يرسم الشواطىء « بنخيلها وضفافها الخضراء» . ولأرقب الضياء 
والألوان وازدحامها المنهل ني هذه الأيات : 


يا اب القباب الحمر ويك من رمى بك فوق هذي اللجة الزرقاء؟ 
الفضاء وخلفه أقق من الأحلام والأضواء 
جزر منوّرة الثفضور كأنبا قطرات ضوء ني حفاف إناء 


(۱) شرق وغرب . قصيدة ۾ من قارة إل قارة ۾ ص ٤۲‏ . 
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والشرق من بعد حقيقة عام والغرب من قرب خيالة رائي 

ضحكتبصفحته الى وتراقصت أطياف هذي ابحتة الخضراء 

إن الصورة ني البيت الثالث تعوم ني بحر من الضوء والبريق » ولا نظنها 
إلا من روائع الصور عند علي محمود طه . 

وبعد انتهاء البطل الفاتح من إلقاء خطبته المشهورة تأني مجموعة ثائبة من 
الأبيات المضاءة الملوئة : 

وتلفتوا فإذا الخضم سحابسة حمراء مطبقة على الأرجاء 

قد أحرق الربان كل سفينة ٠‏ من خلفه إلا شراع رجاء 

ألقى عليه الفجر خبط أشعمة qببضاء‏ قوق الصخرة الشساء 

وأتى النهار وسار فيه طارق ‏ بيني للك الشرق أي ناء 


وفيه نجد حمرة الثار الشتعلة ني سفن طارق بن زياد تطبق على المشهد 
کله » ومن خلل لونما القاني ینبعث شراع الرجاء وبکبر بیاضه وبتسع حى 


يستحيل إلى بياض الفجر في البيت اثالث وهو يرسل أشعته فوق صخرة جبل 
طارق » ثم یکبر ثانیة حتی یستحیل إل ضمیاء النهار . ومع النهار سیر طارق 
يبي للك الشرق العربي . 


وسنكتفي بهذا القدر من أمثلة القصائد الضوئية عند الشاعر » وفي وسع 
القارىء التبم آن برجم إذا رغب ني الاستزادة إلى قصائد أحرى مثشل 
« ني الشتاء» و« العشاق الثلاثة » وه كأس الخيام ٠‏ و « حانة الشعراء» و «التمثال» 
و ه لیالي کیلوبترا» وسواها . 
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الفصل الماني 


مآخذعلى سلوب الشاع 


١‏ -الكلمات القاموسية 


يتصف شعر علي محمود طه على العموم بعصرية لغته وبساطتها وبمدها عن 
التصنع الذي نجده عند بعض الشعراء وتظهر هذه الصفة على أجمل ما تكون 
وأقواه في قصائده ابلحيدة فذات الايتكار وابمحمال وقوة البتاء وروعة الخيال 
فا يكاد ينطلق في إيداع قصيدة يتحمس ها حى تتثال لغة الشعر على قلمه 
سائغة » معاصرة بسبطة لا بجد عليها القارىء ولا الناقد مأخناً . 

ولكن شاعرنا يسةط ني الألفاظ الحوشية في بعض شعره فيأتي بكلمات 
قاموسية فيها غرابة وخشوتة وجفاف وعد عن روح العصر . ويغلب أن يقع 
له هذا حين تضايقه منعرجات الوزن ومتطلبات القافية الموحدة فيضطر إلى 
اللجوء إلى القاموس واستخراج كلمات ملائمة . وقد اجتمع من هذه 
الكلمات غير قلبل عبر قصائده فمن ذلك قافية هذين الييتين : 

وما هي أسطر کبت ولکن مان في القلوب اهن“ علب 

وهبت في نراحي الأرض ديا لحق يجبى وى تلب 


(۱) شرق وغرب ص ۱۰۸ . 


فا من قاریء معاصر بستسیغ کلمتین مثل « علّب» وہ تلب » في 
قصيدة حدية . ويستعمل في قافية قصيدة أخرى كلمة ه رعان » © وي 
ثانية كلمة « عُرامة ٠‏ كا ترد بين قوافيه هذه الكلمات : «الفوف واللوف, ۳ 
و ١‏ قشعم واللهنم وتأجم والأيهم » " و الساغر  »‏ وه رواجب ٠‏ © 
و « التؤام  »‏ وسواها من القاموسي من الألفاظ . 


والغالب على القصائد الي وردت فيها هذه القواني آنہا قصائد مناسبات 
أو أشعاد سياسية مكتوبة بأسلوب جهوري له فخامة ورنين . وقلما ترد مثل هله 
اللغة في قصائد العب والفكر اء حالات نادرة كا في قصيدة ١‏ املاح 
التائه » حيث استعمل الكلمتين « يفاع » و « دماع » وها أهون من الكلمات 
الي اقتطفناها سابقا . والظاهر أنه ببيح التفسه استعمال هذه الألفاظ القاموسية 
في سياق قصائده الفخمة وكأنه يعتقد أن ابحهورية تسمح له بمشل ذاك. على 
أنه قلما يستعمل هذه الكلمات في غير القافية وهو أمر يدل على أن وقوعه 
فيها وقوع اضطرار لا اختيار. 


والمحذور في استعمال الألفاظ القاموسية لا يكمن في كونها لا تستعمل 
في عصرنا ٠‏ ولا في كون القارىء الحعجل يؤثر عليها الكلات السهلة الشائعة > 
وإنما الميب الأكبر فبها آنها تفتت إحساسات التذوق والإعجاب الي 
ها القارىء للشعر ابمحميل . ذلك أن القصيدة تصل إلى التأثير في نفس السامع 


(۱) شرق وغرب ص ۱۲۰ . 
(۲) المسدرالابق ص ۱۲۲ . 
(۴) اللاح الاه ص ٠۹۰‏ . 
() الممدرالسابق ص ۱۹۲ . 
(ه) الشوق الماد ص ٠٠١‏ . 
)١(‏ الوق الماله ص ٠۲١‏ . 
(۷) زهر ومر ص ۸٩‏ . 


١١  ةعموصلا‎ wv 


بجا تثيره فيه آثيا من حماسة وخيال ولذة فإذا وردت فبها ألفاظ قاموسية 
لا تفهم أصبح على القارىء أن يوقف عماية التنوق ويلجا إلى القاموس 
ليتبين معى هذه الألفاظ ومن ثم يواصل القراءة . ولا بخفى أن الاستجابة 
للشعر لا تحتمل أن تؤجل أو أن تبتر أو تقسم إلى لظتين وهذا هو السبب 
في أن من لا يقن لغة أجنبية ما لايستطيع أن بتلوق شعرها تذوقا حفا لأنه 
لا يصل إلى فهم المنى آنا حين قراءته الشعر وإنما يضطر إلى فهمه على 
دفعات وذلك يعرقل المزة التفسية الي بحدها الشعر ابلحميل . 


يضاف إلى ذلك أن الألفاظ القاموسية تبقى مقصوصة ابحناح بالمعى 
الشعري » لأنها تفتقد ما يضفيه عليها الاستعمال من ظلال ومعان جانبية 
وفرعية واقتران . أو لنقل إن الكلمات القاموسية تفتقد ما تمنحه | 
حرارة وحيوية » ولذلك تأني جامدة عبر القصيدة وكأا بقعة مينة في جسد 
حي توجع أو تخدش النظر . 


ومن مظاهر استمال علي حمود طه للألفاظ القاموسية آنه أحيانا يستعمل 
ألفاظا شائعة ولكن معان هما غير العاني الشائعة . مثال ذلك كلمة « رائع ٠‏ 
فإن معذاها الدارج اليوم هو « العظيم ابلحمال » فإذا قلنا عن الشيء إنه « راثع؛ 
قصدنا أنه حلو أو جميل أو حسن أو مؤثر ونحوه . ولكن الى القامومي 
للرائع هو ١‏ المخيف » للها مشتقة من راع بروع بعنى ( أخاف) . ومن تم 
فإن علي محمود طه يستعمل الكلمة عناها القاموسي الصحيح لا بعناها الذي 
صارت إلیه في عصرنا ء کا بلاحظ في قوله : 


ما ری ني سمات وجھك إلا شبحا راما وحلاً وجماا 
بتوقاه ناظراي كاني فيه ألقى آلام عمري جميعا ‏ 


() الوق المائه ص ٩‏ . 
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ويريد « شبحاً يفا » كا يدل السياق . ومن هنا الاستعال قوله في 
مطولة ١‏ الله والشاعر » : 


فحقر الدنیا وآزری با 
وقال مالي أنكر الواقعا ؟ 
من قبل أن تلقى الغد الرائعا © 
والغد الرائم هنا > بدلالة المقطوعة التالية » هو غد القبر عندما يصح 
الإنسان رميا“ وهشها . 
ومن أمثلة هذا الإيثار المعنى القاموسي على الى الدارج البيت التالي : 
فسار يضم صدور الرباب ‏ ويستضحك النور ني سّدفه © 
فالرباب ني عصرنا آلة موسيقية شعبية ما وتر واحد. وليس هذا هو 
معنى الكلمة في بيت الشاعر» ونا أراد معناها القاموسي وهو « السحاب » . 
ولعلي ما كنت ألتفت إلى هذا الاستعمال لو لم تكن لي تجربة سابقة مع الكلمة 
فقد نظمت وأنا في الخامسة عشرة من عمري أرجوزة بائية القافية © 
استعملت فبها كلمة « السحاب » قافية لأحد الأشطر » ثم احتجت بعد أبيات 
إلى أن أستعملها ثانية > وكنت يومئذ من يقاعة السن وقلة الخبرة بدروب 
الشعر بحيث م أجد انفسي مخرجا من الأزق إلا بان أستعمل لفظ « الرباب» 
القاموسي المرادف اللسحاب . وأذكر أني فعلت ذلك على مضض » وني 
إحسامي أنها كلمة ثقيلة مينة لا يصح أن أستعملها . وبعد سنوات وقعت على 


. ۸۸ املاح التاله ص‎ )١( 
. 1٤ آرواح وآشباج ص‎ )۲( 
من شمر الصبا ویلغ مات القصائه وم آنشر‎ )۲( 
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الكلمة ني شعر علي محمود طه » وأدهشني أنه استعملها غير مضطر إلبها ألما 
جاءت في عروض البيت لا ضربه » وما أكثر ما يبيبح عروض التقارب من 
حرية الشاعر . 


ومهما يكن من أمر فقد كان على الشاعر أن ينبه إلى معاني كلاته القاموسية 
ئي حواشي دواوینه › لان الواقع أن القراء لايعرفون معانيها . وامله أنف أن 
يرى دواوينه العصرية ابلحميلة تشاب بالحواشي الثقيلة الي تشرح معافي 
الكلمات فإذا كان الأمر كناك فإنه قد ظن" نفسه هرب من حقيقة لامهرب 
منها في الواقع » لأن إغفال الحواشي م يزد الدواوين عصرية ولم ينقصها . 
فقد بقيت الكلمات القاموسية جامدة صادة في ثنايا القصائد ولسوف يتاج 
الناشر في المستقبل إلى إضافة الحواشي على كل حال . 


۲ استعال الرادف 

بقع علي محمود طه کثیرآً في استعمال الكلمات المرادفة ني البيت الواحد 
ويكثر هذا في قصائده ذات القافية المضمومة كا تدل الأبيات التالية الي 
نختارها دون أن تراعي التسلسل : 

يا باعث الروح القتى بأمسة تمو به آماله :وتحلق 

فانين في حب الإله فلن ترى ‏ بعد الألوهة ما بحب وبمشتق 


وحديث أرواح يضوع عبيره ومن الطهارة ما يضوع ويعبق ° 


أليس ١‏ تسمو وتحلق » في معنى واحد ؟ وهل « بحب » غير « بعشق » 
آم هل « يضوع » تنتلف كثيرآ عن ١‏ يعبق ٠؟-‏ ومن قصائده ذات القافية 


(۱) لیا اللاح الہ س ۷ = ۷۰ . 


المضمومة هذه الي اخحترنا منها الأببات التالية : 


وطوى البحار على جناح خياله ‏ برتاد عاليسة الذرا ويؤمس م 
فالرفق من نبل التفوس وربا بلحى النبيل بفعله وينم © 


وفیها ترادفت ( یرتاد ) و( یمم ) وقربت( یلحی ) من معی ( یمم ) 
على العموم وإن لم ترادفها تام المرادفة . وآخر مثال نريد أن نورده هذا البيت 
من القصيدة ابمحميلة « عع مخنية ٠‏ : 

ومن الزهسر حوما حلقات طابمنها الشذىورق" النفاح" 

والوقوع ني الترادف بقية من نقاليد الشعر ني عصور الفترة المظلمة . وني 
رأينا - وحن من أبناء هذا العصر ‏ أن استعال المترادف في الشعر يضعف 
التعبير با يلف حوله من صنعه ظاهرية لا معى لها ولا ضرورة . وأشد 
ما يبدو ضعفه حين بجيء ني قافية البيت » كا مر ني الأمثلة » لأن القافية »> 
ببروزها ورنینها » تظل هم البيت ٠‏ بحيث ينتظرها السامع متطلعا » 
فإذا بلغها ووجدها مجرّد تكرار لى مر في البيت قبلها > ضاق بها وأحسها 
ضعيفة › قلقة » لا تستأهل الاهام . ولذلك كانت القافية فضَاحة لضعف 
الشعراء أكثر من سائر ألفاظ البيت . فإن نغمها العالي يسلط عليها النظر 
والسمع بحیث بظهر ضعفها ظهورآً صرعا لا یداو . 


۴ ری 


قلما بقع علي محمود طه في الثثرية »> وسيب ذلك واضح » فان طبيمة 


. ٠١ ليالي املاح الاه ص‎ )١( 
. ۴۸ اللاح اتائ ص‎ )۲( 
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شعره غنائية ذات نغم ورتين وبربق . على أن هنا الحكم العام لا يعي أن 
کا ت و و ا و رت ا لچ 
قصائده » أحص" منه بالذكر قصائد المناسبات الاجتماعية والسياسية . ومن 
أمثلة الثثرية قوله ني مرئيته الأولى للشاعر حافظ إبراهم : 


الأديب العريق في لغة الفا د وقاموسها الصحيح ارتب 
م يكن شاعر القدبم ولا كا ن لآداب عصره بتعصابا 
کان یی بکل فدہ من القو ‏ لویڑھی بکل حن وجب 
شاعر الح وابلسمال ورب اا منطق التق“ واليراع المؤدي 


فان المبارات « قاموسها الصحيح المرتب» وه ولا كان لآداب عصره 
يتعصب» وه کان يعني بكل فن من القول» وسواها مصوغة في كلام ثري 
لا يرتفع ني مستواه عن لغة ابلرآئد » لا لأن ألفاظه ني ذوانها ليست شعرية » 
ولا يصح" أن ترد ني سياق منغوم » > ونما لن" الشاعر لم يصغ هذه الألفاظ في 
عبارات هما طبيعة الشعر . وسيب ذلك أن الشعر لا يستعمل كلمات خاصة به 
لا ترد في الثثر » لأن الشعر والثثر يستعملان لغة واحدة » ونما يضع الشاعر 
ألفاظ الثثر في سياق شعري » وذلك باستعمال الصور الحسية وإصفاء غلالة 
من اللميال » واستثارة الأصداء البعيدة ني الألفاظ » وخلتق الحو" » وإحاطة 
العبارات بأجواء نفسية متشابكة » يضاف إلى ذلك استعمال وسائل الشعر 
وفنونه اللفظية كالتشبيه والاستعارة والتناغم وابحناس وسوى ذلك ما يبز الشعر 
عن النثر وكل ذاك مفقود في مثل هذا البيت من قصيدة لعلي محمود طه : 


تحرّرت الشعوب فكل شعبِ ٠‏ طليق والمجال ايوم رحب © 


(۱) املاح اال ص ۱۱۰ . 
(۲) شرق وغرب ص ۱۰۸ . 
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وفيه تبرز عبارة « والمجال اليوم رحب» لاباعتبارها نثريّة وحسب وإنغا 
لأنها عبارة مبتذلة من عبارات الصحف المعتادة أبلاها الاستعمال وقص 
جناحها النكرار والألفة . والس في نثرية هذه العبارات آنا قد أصبحت 
قالباً جامد لا يستطيع الشاعر أن يبعث فيه المياة فما یکاد بستعمله في الشعر 
حى ينصرف ذهن القارىء عند سماعه إلى الاقتر انات الواقعية الي بعرفها 
اللعبارة » وهي اقترانات غير شعرية . فكأن هذه العبارات قد « تكلست» 
وه تقولبت» بحيث يعسر أن تذوب في سياق القصيدة . والقوالب في الشعر 
« بقع ٠‏ غير شعرية تعرقل انسياب النغم وتحول بين الشاعر وهدفه ابحمالي . 
وذلك لأنما « جامدة» مقدماً بحيث يصعب صهرها وإذابتها في شكل شعري 
جديد . أو لنقل إن هذه القوالب تقف ني داخل القصيدة « مستقلة» معزولة 
أكثر ما يقبل لألفاظ الشعر ابلبيد الي تذوب كل لفظة فيه ني الإطارالعام النغم 
وابمحو. 

والشاعر المبدع هو الذي لا يعترف بأي كيان للألفاظ خارج قصائده » 
فما يكاد يستعمل اللفظة من اللغة في شعره حى قصبح ملكا خالصاً له » ها في 
داخل القصيدة كيان وشخصية وروح . وذلك هو السبب في أن الشاعر يرفض 
أن يد “حل إلى معبد شعره العبارات ابمحاهزة والقوالب الحامدة من مل « فالمجال 
اليوم رحب» لأن" هذه الصيغ لا تدخل القصيدة إلا ومعها ماضيها غير الشعري 
املا . 


ومن أحطر العبارات ذوات الكيان غير الشعري" تعبير ات العلم الدارجة 
فهي قيض الشعرية بحيث ترب الموسيقى جرد دوا حرم الةصيدة . ولقد 
وقع شعراء كثيرون في العصر الحديث ني شرك هذه التعبيرات منهم الرصاقي 
والزهاوي وحافظ إبراهيم ومنهم أيضا شوتي على نطاق أضيق . قال الرصافي : 

بها الناس إن ذا المصر عص ال ملم وابلند“ في العلا وابحهاد 

عصر حكم البخار والكهربائية والاكنات والنطاد 


Ar 


بنيت فيه لعلوم الباني وأقيمت البحث فيها النوادي 

فاض فيض العلوم بالرغم من ضربوا دوين" بالأسداد 

وهذا لیس اکر من ثر موزون مقفّی فلا أثر فيه الصور ولا للموسیقی 
ولا لجو . ولم بقع علي محمود طه في مئل هذا الشعر العلمي" ٠‏ باستثناء بيت 
واحد جاء في قصیدته « القطب» : 


أي سر الجافية 


فيه بأخذ الأرض غوه باغراف © 
ووجه النثرية فيه أن سر ابلحاذبية ليس سر شعرياً » ولم ينجح الشاعر 
في رفعه عن مستوى النثرية . 
E ES‏ ني القصائد العاطفية - صنف 
العبث العاطفي منها - ومن ذلك غير قليل من أبيات القصيدة أو القصائد الي 
سماها « صفحات من حب أو « هي وهو» وهي ي مستواها الفني دون 
شعره ابلحيد » فان عليها مسحة ضعف ظاهرة » وهنا نموذج من أبياتما الثثرية : 
مثار هذا الخاطر الفزع_ 
1 وکان ما کان فلم تمي 
أعفقت ن تشقي ون تألي معي فناشدتك آن ترجني 
لکن آبی الحب فلم نام وکان آن أبقی وتبقي ممي 
ولا بخفى ما في هله الأبيات من نثرية في العبارات » وضعف تي النغم » 
آما الصور فلا وجود هما » حى تكاد تكون حديئاً نترب معتادا ما نالف في 
الحياة اليومية . 


ولکن مثل هذا لیس کتیرآ ني شمر علي محمود طه . 


(۱) املاح الال ص ۱۲۸ . 
) الشوق الائ ص ٠۲‏ . 
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الالال 
ااال رین دم 


. التجديد العروضي والقافية‎ ١ 
. -مآخذ على شعره‎ ۲ 


یجاب الم رضي من شم مايوه طبه 


استعمل علي محمود طه في أغلب قصائده أسلوب الشطرين والقافية المرحدة 
على النستق الألوف في الشعر العربي" . ولم بحاول أن بخرج على هذا النسق قط » 
مع آن سنوات نضجه وبروز شاعریته ( ۱۹٤١-۱۹۲۰‏ ) م تخل من عاولات 
لتجديد الشكل الدارج الشعر . وكان أبرز من دعا إلى هذا التجديد ني مصر 
الشاعر الدكتور أحمد زكي بو شادي صاحب مجلة « أبولو » الأدبية . وقد 
دعا إلى أسلوب شعري جديد سما به الشعر الحر»» ونشر منه مافج في 
مجلته. ولا بد لنا من أن ننبه هنا أن هذا الأسلوب لا يشارك أسلوبتا الحديد الذي 
سميناه بالشعر الح إلاني الاسم . وليتي كنت في سنؤات صدور « أبولو» 
أكبر من صغيرة تتأرجح بين الطفولة وأوائل الصبا الغرير » فما من داع قط 
إلى أن أطلق على الأسلوب الشعري الذي دعوت إليه اسما أطلقه شاعر أقدم 
مي على أسلوب شعري آخحر دعا إليه . والراقع آني لم أطلع على دعوة أبي 
شادي إلا في سنة ۱۹١۴‏ » بعد أن انتشر الشعر ا حر" الذي دعوت إليه في 
العام العربي كله انتشار جارف وسمّي بالاصطلاح الذي وضعته” آنا له . ولملنا 
لا نعتاج إلى أن نضيتق بإطلاق اصطلاح « الشعر الح ره على الدعوتين كليهما » 
لان دعوة الدكتور أبي شادي لم تلق رواجاً في حينها ولا أظنها غادرت 
القاهرة » وها هو ذا علي محمود طه تفه - وهو من جماعة أبولو - بأبى 
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أن ينقاد لها فلا ينظم بيت واحدآً من ذلك الشعر الح » ونما بعضي في أسلوبه 
الذآاتي . 
ولم تكن دعوة «الشعر الحر» الي دعا إليها الدكتور أبو شادي » في 
حقيقتها » إلا دعوة إلى المزج بين بحور الشعر العربي ني القصيدة الواحدة »> 
خلافا لا يألفه السمع . وهذا نموذج من شعر أبي شادي نفسه» سنكتب إلى 
جوار أبياته أسماء الأوزان الي تمي إليها ليدرسها القارىء: 
الحسن وحداته” جل“ وإن تنو ع أو تاين (مجزوء الكامل) 
قله المحلالة کامل مرقل ) 


والمحيین أشواق" وتقديس هبهات محصرها داع إلى حصر _( بسيط ) 


فالحسن” سلطان“ واب نوهر الأسمى 
لا قسمة الظهر مها ازدهى وغلا 
وكأنما الأزهار أ, غاقد حنن“ إلى التناظر (كامل مجزوء مرقل ) 


منهوك البسيط 


ونلاحظ على هذا « التأليف» اللحالي من الشعرية ما بلي : 

(أ) أنه يقوم على سلوب الشطرين العربي الدارج . فليس 
حق » ولم يستطع أبو شادي أن ينجو من سطوة الشطرين . وبهذا تلف شعره 
الجر كل الاخحلاف عن شعرنا الحر الذي هو شعر شطر واحد كا بنا في 
قضايا الشعر المعاصر» . 


(ب ) أنه بجمع في القصيدة الواحدة أكثر من بحر واحد وتشكيلة واحدة . 


)١(‏ نسخنا هذه الأبيات من » كناب ( جماعة أبولو رأثرها في الشمر الديث ) اميد المزيز 
الاسوتي ( القاهرة ۱۹۱۰ ) ص ۲۸ء . 


MA 


بينما شعرنا الحر" يتقيد ببحر واحد في القصيدة فلا بخرج عنه قط» وباك 
نلتصتق بالتراث الشعري العربي » فيما لا مصلحة لنا ني تغييره . 

ج بلاحظ أيفا أن هذا الشعر الذي نظمه أبو شادي بخرج على وحدة 
الضرب وهو آم" تأباه الأذن العربية لما فيه من قبح ونشاز» أما الشعر الجر 
الذي دعوت إليه فهو بحافظ على وحدة الضرب في القصيدة الواحدة» على 
القاعدة العروضية العربية . وقد تقيدت بہذه الوحدة منذ أول قصيدة حرة 
نشرت لي في بيروت سنة 1۹4۸-على الرغم من أني م أنشر القواعد 
العروضية للشعر قبل سنة ٠١١۷‏ (في مجلة الآداب البيروتية ) ونما حفظطت 
وحدة الضرب بدافع من سليقة الشعر العربي" لا أكئر © . 

ومهما يكن من أمر فن دعوة أبي شادي قد ماتت ي مهدها وسرعان 
ما هجرها حى الشعراء الذين تقبلوها مثل الاستاذ الشاعر خليل شيبوب . 
وحسبنا من الأدلة على هذا المصير أتي-أنا الكثيرة القراءة - م أسمع بها قبل 
عام ۱۹١۳‏ ولا نظن" سيب اندثارها إلا هذا اروج المطاق على حدود السيع 
العربي » ومثل هذه النهاية تتتظر كل اتجاه شعري بصدم التراث» نقول ذلك 
لا لأننا نح التراث التقديس الأعمى كا قد ينظن”ء وإنما لأن هذه الأوزان 
والأساليب ي القصيدة العربية قد كانت نتاج العقول والأسماع المرهفة عبر 
مثات من السنين فلا بعل أن تدم فجأة في هذا العصر . 


ولقد أثبتت السنوات أن شاعرنا علي محمود طه الذي أبى أن ينقاد لدعوة 
المزج بين بور الشعر قد كان بصيراً خبيراً بدروب الشعر وقد قادته فطرته 
)١(‏ ا أعد أومن بضرورة توسيد الضرب ني القصيدة المرة إلا ضمن فطاق محدود وقد فصلت 
وجه ذلك في مقدة الليبة الرابة من كتابي ( قضايا الشمر الماصر ) الصادرة عام 
۷۲ عن دار الملم الملایین بییزوتٌ ٤‏ (نازك) 
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الشعربة الفنية إل السبيل الشعري السليم. ذاك أن دعوة أبي شادي ل تنجح قط » 
وإذا کان جبران وإيليتا أبوماضي قد نظا قصيدتين (من شعر الشطرين الدارج) 
جمعا في كل منهما وزنين انين فإلبما م يكررا هذه التجربة في حدود ما نعل . 

وأبو شادي نفسه قد انقطع عنه بعد قترة وكأنه أدرك أن السليقة العريية 
ترفض جمع البحور الشعرية التنافرة في قصيدة واحدة » فلن يكتب الدعوة 
النجاح . 

على أن علي محمود طه قد جرب قضية جمع بحرين من بحور الشعر في 
قصيدة واحدة » جربما مرة واحدة لا ثانية ها » و كانت تجربته متأحرة في 
ديوانه ٠‏ الشوق العائد» الصادر سنة ٠١٤١‏ . ففي هذا الديوان قصيدة أو 
قصائد عنوانها « هي وهو : صفحات من حب  »‏ » وقد وردت فيها 
مقطوعة عنوالما «منها» وقع فيها المزج بين البحر السريع والبحر المقارب 
ومطلع القصيدة من « السريع ٠‏ : 


وحيدة ويجي بلا راحة ما بين موج طاغيات قواه 


وعلى هتا الوزن يجري المقطعان الأول والثاني من القصيدة . i‏ المقطع 
الثالث فهو يتحول دونا مناسبة أو ضرورة إل البحر « العقارب» : 


نمت زهرة في غصون الخريف كحام من الماء والخضرة 


وبين الوزنين تفاوت ظاهر :فالسريع وزن وتدي" متقطع فيه رعونة وخفة . 
بينما المحقارب بطيء ذو جلال وشاعرية ورقة و كأنه يتسلسل من أعماق حلم 
)١(‏ الترتيب المربي أن بقول ٠‏ هو وهي » لأن التقديم عندنا لفسير الذ كر مل ضير المؤنث 

وما من ضرورة لتفيير هذا الأسلوب ونحن والمق يقال لا ثرا بعس كراة المرأة » أو 

يصل بالجاملة . والقصيدة اللذ كورة من ديوان الشوق المائد ص ۴۷ = ٠۸‏ . 
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راثق . فالبحران لا يلتقيان ولا يشبه أحدهما الآحر والروح الي قسيطر على 
أحدهما تكاد تعارض مع الروح الي تسيطر على الآخر . ولا نظن الليل 
ابن أحمد إلا قد كان متتبهاً إلى هذا الفرق بين البحرين ولذلك سماهما «السريع» 
و التقارب» وهذه السمية تكاد تم عن أنه بشار كنا الرآي . 


ومهما يكن فإن علي محمود طه م بقع في هذه النجربة ثانية » ولعله وقع 
فيها مضطرا » لأن هذه القصيدة مترجمة عن لغة أجنبية ومن المحتمل أنه وجد 
الأصل ذا وزنين فأراد أن بجاريه بنظمها على وزنین ؟ غير أن هذا ليس أكثر 
من حدس » فلا ,عکن لنا ن نقطع به إلا إذا وجدنا عليه دلبلا" . 

ولا بد لنا أن ننبه » في هذا السياق » إلى أن نقور علي محمود طه من 
دعوة ازج بين البحور لا يعني أنه م يشارك في تجديد القصيدة العربية المعاصرة > 
فإن له في هذا اباب الفضل الأكبر بين زملائه من الشعراء . وإذا كان 
أبوشادي قد حمل لواء الدعوة إلى التجديد في جلت وشعره وره فان إنتاجه 
الشعري" لم يكن من ابلحمال والأصالة بحيث بحيب التجديد إلى الشعراء وبجعله 
قبل . وإنما الذي يستطيع فرض التمافج ابحديدة هو الشاعر العالي 
الموهبة » الذي يتفجر شعره بالعاطفة والحصب مثل علي محمود طه : ولنلك 
كانت مساهمة « املاح التائ » في تجديد القصيدة الحديكة أكثر فعالية من 
مساهمة زميله » ذلك على الرغم من أنه م حمل دعوة وإنما اكتفى بالغتاء » 
وما أسرع ما كانت القلوب تتفتح القصائده لا في مصر وحدها وإنما في الوطن 
العربي كله حى أصبح تقليد شعره نمطا شائعاً في بعض الأوساط الأديية ني 
الفترة الي تلت ظهور « لبالي املاح التائه» . ولقد كان شعر أحمد زكي أبي 
شادي معروفا في مصر وحدها » ولا يكاد يعرفه في العام العربي إلا المتبعون . 
وأما علي محمود طه فمن لا يعرفه ؟ 

وسنستعرض فيما يلي بعض مظاهر التجديد العروضي” في شمر علي 
محمود طه » ونشير إلى ما كان له من فضل على القصيدة الحديثة . 
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-١‏ الأوزان المهملة 


في العروض انعربي أوزان بديهة ابلحمال أهملها اماصرون بإقباهم الشديد 
على البحور المثالة الحدفقة الي كر استعمالما في هذا العصر . وقد بكون أحد 
أسباب إهماهم لتلك البحور أن خطة تفعيلاما تنطوي على شيء من الغرابة 
والصعوبة » وأن الشعر النظوم منها قليل » ومن صفات الشاعر المعاصر أنه 
کسلان لا بحب أن بتعب نفسه ویکد ذهنه بإقامة وزن معقّد » وقد زاد کسله 
هذا أن شعراء ابلعبل السابق مثل شوقي والزهاوي والرصاني والكاظمي والشبيي 
وحافظ ومطران م يستعملوا هذه الأوزان ومن ثم فقد سار في طريقهم وصنع 
ا 

ومن هذه البحور الي لقيت الإهمال «البحر المنسرح» الذي يجري 
شطره هكةً!ا : « مستفعلن مفعولات مفتعلن » وهو في رأينا من أجمل البحور 
العربية فإذا تمكن الشاعر منه وأبرزه ني شعر حديث » جاءت القصائد مبتكرة 
في روحها وشكلها وحى صياغتها وموسيقاها . وذلك في الواقع ما صنع علي 
محمود طه . فقد نظم من البحر النسرح قصيدة عنوانما « عاشق الزهر» هذا 
أولما : 


يا ليت لي كالفراش أجنحة أهفو بها في القضاء ههانا 
أدف النور ني مثارقه ٠‏ واغتدي في سناه نشوإنا 
وأرشف القطر من بواكره فلا أرود الضفاف ظآنا 
وألسم الور في سنابله مصفقا ليم جللانا 
حى إذا ما الماء ظالي ‏ سريت بين الوجود :سهرانا © 


. ٠١١ املاح فاته ص‎ )١( 
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وأبرز ما يلفت نظرنا في هذه القصيدة ألما حديثة الروح والشكل معاصرة 
النغم . وهذه » في مثل ظروف القصيدة 
البحر المنسرح الموجودة بين أيدي شعراء تلك الأيام كانت كلها قدء من 
نغمة النجديد فليس من قر عل اشر جنال حل مدا جر :ان بر إل 
أسلوب جديد » لأن النماذج المحفوظة البحر تؤثر في الشاعر سواء أرغب آم 
أين قصيدة « عاشق الزهر » هذه من الروح الرصينة القدبعة الي 
ترين على قصيدة أبي فراس الحمداني التالية ؟: 


» مسب مزيّة للشاعر لأن نمافج 


يا حسرة ما أكاد أحملها آخرها مزعج وأومها 
عليلة بالشآم مفردة بات بأيدي المدا ممللها 
تأل عنا الركبان جاهدة بأمع ما تكاد تمھلها 


ولا تيز قصيدة علي محمود طه بالغة والروح الحديثة وحسب ولا هي 
قصيدة معاصرة بفكرتما وبناتها أيضاً . أما الفكرة فمضمونما أن الشعر لا ينغا 
في غير ظل الحرمان ولنلك بم الشاعر قصيدته طالب إلى « الحسن» أن رمه 
من زهره وجماله لأنه لولا هذا الحرمان لا كان « طاثرآً غرداً» . وهذه فكرة 
حديثة شاعت في الشعر الرومانسي" الفرنسي وخاصة في شعر الفريد دوموسيه 
الذي يقول إن المرء لا يصل إلى فهم نفسه إلا بالأم والمعاناة ومن ثم كان على 
الشاعر أن يعاني ليصل إلى مراتب الإبداع العليا : 


L'homme est un apprentl, la douleur est son maltre, 
Et nul ne se connait, tant qu'il n'a pas souftert, 
C'est une dure lol, mals une loi suprême. 


)١(‏ قصيدة ألفريد دو موسيه « ليلة تشر ين الأول 0'00516 اا۸ ها ء 


١١ الصومعة‎ ۳ 


وقد شاع هذه الفكرة شيوعا عظيء] في القرن التاسع عشر في أوروبا » 
وبلغتنا هنا في هذا القرن فرددها شعراء کثیرون . 
و« عاشق الزهر» قصيدة حديثة في بنائها لأنها تعرض فكرة تركزها 


في قصيدة قصيرة موحدة ملمومة في إطار » فلا تخرج عنها » ويراعى في 
إنشائها البداية واللحاتمة والتفاصيل على الأسلوب الحديث . 


ومن البحر المنسرح كلك قصيدة علي محمود طه « حلم لبلة» وقد سبق 
أن وقفنا عندها : 
إذا ارتقى البدر صفحة النهر 
وضمنا فيه زورق بحري 
وداعيت فسمسة مسن العطر 
على ياك خصاة الشعر © 


وتبدو روح الشاعر أقوى ني هذه القصيدة ني مشل قوله «نسمة من 
العطر ؛ ود صفحة النهر» وه خصلة الشعر» وقد قرض عليها جو يها » 
فهي تسبح ني ضوء القمر ونسمات العطر على صورة ملحوظة وهي من أكمل 
قصائده شكلا على قصرها وبساطة فكر تا . 

ومن قصائد النسرح الوصفية قصيدة « البحر والقمر » الي تبدأ هكذا : 
تساءل الماء فيك والشجر من أين يا كان ٠‏ هذه الصورً 
البحر والحور فيه سابحة رؤى بها بات بحلم القمسر 
أطل والضوء راقم زل رعاه قب وشاقه بصر 


. ۴۷ ليالي املاح الاه ص‎ )١( 
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يهمس فيا براه مسن فقن آل هؤلام آم يشر ؟ 0© 


وهي قصيدة لا تسمو فكرنها ولا تعلو صورها » وكل ما لما هله 
الموسيقى الحدفةة الي تترقرق في أيياتها . 


ومن الأوزان الي بقل استعماها في عصرنا وزن قصيدته ١‏ في الشتاء» 
وهي إحدى تشكيلات البحر اليف يجري الثطر فيها على هذا ال 
« فاعلاتن مفاعلن فعلن » وقد سبق أن وقفنا عند هذه القصيدة ولذلك نكتفي 
الآن بمطلعها : 

ذکریي فقد نیت ويا رب ذګری تید لي طربي ٩‏ 

ومن الأوزان النادرة آي الشعر الحدي لة البحر الكامل ذات الضرب 
ومنه قصائد علي محمود طه «قلبي » و« حانة الشعراء» و« تاييس 
ابحديدة» وهي كلها مطبوعة بطابع قوي من شخصية علي محمود طه وفلك 
يشير إلى سيطرته على الوزن وسهولة انسيابه بين يديه . 

والحق آنه لو كان پتكلف استعمال هذه الأوزان لظهرت الصنعة عليها 
كان تتعثر العاطفة أو بيدو التقليد أو تعسر اللغة »> وإنما الأمر على المكس 
ومن يستطيع أن يتهم قصيدة أصيلة مثل « تاييس ابحديدة» بالصنعة ؟: 

روحي القم اديك آم شبجي؟ 

يا حانة الأرواح ما صنعت 

نار تطير وموکب صخبا 


(۱) شرق وغرب ص ۴١‏ . 
(۲) ليالي املاح اتائه ص ٤١‏ . 
(۴) ليالي الاح افتاه ص هم . 
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لا بل إن مجرد إقدام الشاعر على استعمال هذا الوزن الغريب ني مثلتلك 
المناسبة الي تحكمها الحماسة والعفوية يدل على أنه مدفوع بفورة من مشاعره 
لا جيل سطحي إلى إنشاء قصيدة ذات وزن ه حاذق» يلفت النظر . 


واستعمل الشاعر أيضا الوزن الظريف الذي يسمه العروضيون باسم 
« مخلع البسيط » الذي تجري تفعيلاته هكذا : ١‏ مستفعلن فاعلن فعولن» »> 
في قصيدتين إحدثهما ذات العنوان « على حاجز السفينة» وهي مهداة ١‏ إلى 
الغريبة الشاثقة ذات الرداء الأبيض » الي تظهر كل ليلة وحدها » منكثة على 
حاجز السفينة حاللة ساهمة» وفيها يقول : 


حنت على حاجز اللفينه ترنو إلى الرغعو واازبّد 
كآها الفتنة اللجينه ٠‏ تضي بهالتة الأيسد 
نبت بها ضجة لكان يزينها الصمت٠‏ وابحلال 
والبحر ءن حوها أغاني والمحب والريح وابمبال 
ساهرة وحدها تطل بمتقى الور والظلام 
لا تام الصمت اول تامس الكهب والغمام 
تصغي إلى الموج والرياح في معزل شاق كل" سين 
کہا نجنة الصباح مطة من سحابتين 
هفهافة لشوب ني يياض يكاد عن روحها بشف 
لي ذکری وأي ماض يري بہا خاطر وو © 


(۱) شرق وغرب ص ۲١‏ . 
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على آن هذه القصيدة » على جمال وزنما » لا ترتفع إلى مستوى شعره 
ابيد » لأن فيها ميوعة وتبذلا » ولأن الركيز الشعري" يتقصها فهي فضفاضة 
مسهبة » فضلا“ عما ينقصها من البناء والوحدة فكأن الشاعر قد نظمها دونما 
حماسة اء وقد يكون م يكملها ني حينها وإنما تر كها ناقصة ثم أكملها على 
فترات اختلفت خلاها عليه الأحوال التفسية » واقه أعلم . 


وقد استعمل « مخلتع البسيط » ني قصيدة ثانية من شعره في الدعابة أو 
« الإخوانيات» وهي القصيدة ذات المطلع التبذآل الذي لاينسجم مع ما نلمس 
في أغلب شعره من روحانية وترفع وحب المشل الحمالية: 


حلفت بالخمر والنساء ومحجلس الشعر والغناء (© 


ولعله لا يقصد من القَسَم أكثر من مزاح يستثير به ابسامة على شفاه 
أصدقائه الذين بخاطبهم ني المقطوعة: 

م أنسكم قط آصدقائي ولا تحولت عن إأحالي 

إن هذه المحاولات في بعث أوزان عربية قل" استعمالها في عصرناء طيبة 
لأنها توسع آفاق شعرنا وتغي الوق الحديث . والشاعر المعاصر جخسر خسا 
أكيدة باطراحه ذه الأوزان الموسيقية ابمحميلة وإكثاره من أوزان معينة 
لا تزيد على اللحمسة أو الستة هي افيف (الوافي ) والكامل والرمل والسريع 
والمقارب . وذلك لأن غلبة هذه الأوزان على شعرنا تطبعه بطابعها » ولكل 
وزن روح تفرض نفسها على الشاعر إلى حد ما . ومصداق هذا ما نرى من 
اخحلاف ابو في القتصائد الي أشرنا إلبها من شعر علي محمود طه » فكان 
الأوزان النادرة فتحت له أبواباً جديدة من المعاني والأجواء والأفكار . 


(۱) لیالی املاح افائه ص ۸۹ .. 
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ولا بد لنا من أن نلاحظ أنه م يستعمل هذه الأوزان النادرة إلا وهو أي 
قمة نضجه الشعري وشبابه وحيويته» أي ي « املاح التائه» و ليالي املاح 
التاثه» . فما كاد بتخطى هذه الفترة حنى تتاقص استعماله لما وعاد إلى الأوزان 
التقليدية كا بلاحظ في دواوينه: « الشوق العائد» وء زهر وخمر» و«شرق 
, وغرب» . وهذا يدل على أن استعمال الأوزان النادرة كان مظهراً من ءظاهر 
فورة الإبداع والتدفق عند الشاعر لأنه سمة من سمات القوة والحرارة » فما 
كاد يتزل عن القمة حى خبا الألق وضعف ابلحناح عن الصعود » وعاد النسر 
إلى ما هو قريب مألوف من المستويات . 


۲ - المقطوعة الثنائية 


نقصد بتعبيرنا « المقطوعة الثنائية» ما جرى من شعر علي محمود طه على 
النسق الثالي من قصيدة «كأس الحيام» : 
هاتف الفجر الذي راع النجوم وآطار اليل عن آفاقها 
م يزل بغري بنا بنت الكروم ‏ ويشبر الوجد في عشتاقي ا 


وهو ني حقيقته ضرب من الموشح ليس له لازمة » ولنسمه «الموشح 
المسترسل» لأن فيه من الموشح تنوع قوافيه وفق حطة معينة ثابتة » واستقلال 
مقطوعاته كل منها بفكرة تفصلها عن المقطوعة الابقة ولو جزثاً . ولكن 
المقطوعة الثنائبة تخلو من صفة التقطع الي يفرضها على الموشح وجود اللازمة 
الي تتكرر في خنام كل مقطع فتوقف الاسترسال وتعزل المقطوعة عما قبلا 
وبع‌دها عزلا" تاماً . 


(۱) لیالي الاح فاته ص ۱۴ . 
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ومن قصائد علي محمود طه ذات اللقطرعة النائية مطواته الفاسفية الرائعة 
١‏ الله والشاعر » وقصائده «كأس الليام» و« قلي » و« عاصفة في جمجمة» 
وه زهراتي» وه الكرمة الأرلى» و« عل حاجز وهذا نموذج نختاره 
من قصيدة غنائية جاءت ني بعض مشاهد مسرحيته ١‏ أغ الرياح الأربع» 
حيث « يتغزل» ‏ أزمردا بإفة رياح ابلحنوب وفبها يقول : 
يت يافرعاء يا ربة الحر 
با من تسوق الالء من مع النهر 
با نشوة المللاح ني اليلة القمراه 
يا فنة الف لاح ني الضفة الخضراء 


فوب من المطر لم مجوه حع 
مزاجه الور تي شفي زهره 
كم ودت الور من فوبه قطره 
عبیره بغري إففة الاب 


بالرقص اللجمر والحسد الصابي "© 


ولا ریب ي آن علي محمود طه م يكن أول من نظم على هذا النستق في 
العصر الحديث » إلا أنه » مع ذلك» ذو فضل خاص عليه » بما بث فيه من 
روح جديدة معاصرة فبها الغتائية والممق والأسترسال حى لقد طبع المقطوعة 
التنائية بطابعه الذاتي فما يكاد القارىء المتبع بقع علبها في مجلة أو دیوان 


. التزل في رأينا » شمر عاطفي الظهر » تكن ورا برودة الوصف وجهد الصناعة‎ )١( 
. وعل فاك بكون التدزل أحط رتبة من المحب والماشق‎ 
. ۸١ أفنية الرياح الأربع ص‎ )۲( 
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لشاعر حى يتذكر علي محمود طه» وبتأئير هذه الموشحات المسترسلة شاع 
هذا الأسلوب العروضي ني الشعر المعاصر فترة طويلة بعد صدور « املاح 
التائه» وه لیالیه» . 


والذي أسداه علي محمود طه إلى هذه المقطوعة الثنائية أنه طوعها الفكر 
الفلسفي ني عين الوقت الذي أحاطها فيه بغلالة من الموسيقى ابحميلة ابحو 
الموحي » وبذلك جعلها أداة حديثة في يد الشاعر المعاصر الذي ببحث عن 
شكل شعري بجمع بين حرية القافية ورصانة الشكل العربي الدارج 
وذلك دون أن يسد جال التعبير عن الفكر المعاصر الذي يتصف بالتعقيد 
والاتساع . 


ونما اهتدى علي محمود طه بفطرته الشعرية الموهوبة إلى ما في هذهالمقطوعة 
النائية من بذور يستطيع عصرنا أن يستغلها في بناء هيا كل فنية لقصائد جديدة 
ولذلك اخحارها لبناء مطولة « القه والشاعر » وهي قصيدة فلسفية غنائية قسترسل 
فيها الأفكار والأنغام استرسالا جملا بجمع بين عمق الفكر وروعة الشعر 
وخصوبة ابحو . وما من شكل شعري أنسب من هذه « الثنائيات» للشعر 
الفاسفي العاطفي » لأنها كما قلنا تجمع بين القافية والحرية معا . أما القافية 
فهي فيهاحدودة بحيث لا تتعب الشاعر الي يريد أن يتصرف الى المعاني وحدها 
دونما جهد حاص لاقتناص القواني الشاردة » ولكنها في الوقت نفسه قائمة 
تعطي مزاياها للقصيدة . وأما الحرية فهي تنبع من قصر المقطوعات » لأن هذا 
يكاد إمنح الشاعر مزايا الشعر الحر دون أن يفقده رنين شمر الشطرين وعلو 
موسیقاه وغزارتها . 


وأغلب شعر علي محمود طه النظوم على نسق « الموشح المسترسل ٠.‏ يدخل 
في باب الشعر الفكري » لأنه صاغ فيه آفكاره ني أغلب الأحيان . وأما قصيدته 
« زهراتي» الي استعمل فيها هذا النمط ني شعر عاطفي فهي ليست من شعره 
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الناجح كل النجاح . ولا نظن سبب فشلها برجع إلى خاصية ني القطوعة التائية 
تجعلها تصلح لشعر الفكر دون الحب . ولكن لعل علي محمود ألف أن بستعملها 
لشعره الفلسفي فلم يعد بحسن سواه فبها . ومع ذاك فان قصيدة « زهراتي» 
ليست من الشعر الرديء » وهذه أبيانها الأولى : 
طال انتظاري ومضی موعدي وانت مثلي ترقبسين المساء 
كم لك عندي ئي الهوی من يد با زهراتي أنت رمز الوفاء 
با زهراتي ويك لا تأي ولا يرعلك الزمسن الدائر 
لا عرقي وابتهجي وابسمي عما قليسل بقبل الزائر 
عما قليسل سوف للقي آأجمل ما تصبو إليسه الميون 
يطرق بابي معنا أت کل اصطبار في هواه پہون ٩‏ 


۴ - الوشح الوصاي اناي 

سبتق أن درسنا هذه القصائد دراسة مفصلة في باب الموضوعات العاطفية »> 
ونحن نعود إلبها الآن لندرسها من جانب شكلها العروضي وناذج هذه 
القصائد « الحندول» وه ليالي كيلوبترا» وه سيرانادا مصرية » و « خمرة نهر 
الرين» وه نداسية» وهي قصائد تجري على نظام الموشح مع تنويع في أساليب 
بناء المقطوعة بحسب حاجة الشاعر . 

ما « ابمحندول» فتبداً ببيت مصرع ذي موسيقى عالية : 

أين من عيي هاتيك المجالي بيا عروس البحر يا حلم الخيال 


(۱) زهر ومر ص ۴۲ . 


ومن ثم بصبح هذا البيت لازمة الموشح فيكرره الشاعر في خامة كل 
مقطوعة تقريا مع تغيير بسيط أحياناً . وم بكن تكرار المطلع معروفا في 
الموشحات القدعة وإنما هو ظاهرة خاصة بعلي مود طه. والمقصود مئه 
إضفاء نغم على القصيدة واختتام المقطوعة'بفاصل قوي متميز . 
يلل هذه اللازمة ني «ابحندول» مقطعان من مشطور الرمل لكل أربعة 
أشطر منهما قافية . وهما متساويان عروضياً غير أن الشاعر كتبهما كا يلي 
مغرقا بينهما في شكل الكابة : 
رقص ابلحندول كالنجم الوضي فاشد يا ملاح بالصوت الشجي 
وترم بالنشيد الوثي هذه الليلة حلم البقسري 
شاعت الفرحة فيها والمسره 
وجلا الحب على العشاق سره 
بمنة مل" بي على الماء ويسره 
إن للجندول تحت اللبل سحره (© 
وما من سيب شعري يدعو إل هذا التغريق سوى أن المقطع الشاني في 
كل مقطوعة في « ابلندول» » يستعمل هذه القافية الرائية الموصولة بالماء » 
وعلى ذلك تكون خطة قواني القصيدة كا بلي : 
اللازمة أ . 


المقطوعة الأول ب ب ب ب س جج جج أ 
القطوعة اثائية دددد - جج جج- أ 
القطوعة الاللة ههه جج جج أ 


(۱) لیالي املاح اله مس ٩‏ . 
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وهكذا تتكرر قافية الراء امقابلة الحرف (ج ) في القطوعات كلها » 
بينما تنغير قواني الأشطر الأربعة الأولى من مقطوعة إلى مقطوعة . 
ومن هذا يلوح أن هذا الموشح . على عافظته على الأسلوب القديم برج 
يد والابتكار . وني رأينا أن جعل اللازمة بين ذا قافية مزدوجة 
في الصدر عنها في العجز » بقيد الشاعر ومعانيه خلال المقاطع كا في 
موشحات قدية كثبرة منها موشح لابن زهر الإشبيلي نقتطف فيما بلي 
افتحاحیته : 


عليه 


ستم الأمر لقضا فهو للفس ‏ أققع 
واغتضم حين ألا 
وجه بدر هللا 
لاتقل بافموم : لا 
کل ما فات وانقضی لیس بالحرن یرجح 
ولم يستعمل علي محمود طه هذه اللازمة غير المصرعة ني موشحاته . ولا 
بخفى أن خطة القدماء أكثر تعقيداً من خطة علي محمود طه ولكنها أقل" 
موسيقية لأن النغم فبها غير مر كز » وذلك ناشىء عن بعد ما بين القافيتين 
(القضا ) و( انقضی ) . فکان الشاعر بيذل جهداً أکبر دون ن محصل على 
موسیقی على . 
وقد جمع الشاعر في موشح « خمرة نهر الرين» تشكياتين من بحر الرمل 
هما الواني والمجزوء » وبدأً بالجزوء كا في هذا النموفج 


عالم الفتنة يا شاعر أم دنيا الميال ؟ 
آمروج علقت بین سحاب وجبال ؟ 
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ضحکت بین قصور کاساطیر اللاي 
هذه ابلحتة فانظر أي سحر وجال ! 

يا حبيب الروح يا حلم النا ‏ هله ساعتنا قم تتا 

سكر العشاق إلا ننا ٠...‏ فاسقنا من خمرة الرين اسقنا“ 

ولازمة هذه القصيدة هي عبارة « فاسقنا من خمرة الرين اسقنا» وهي 
تتكرر في ختام كل مقطوعة بانتظام » وني وسع القارىء المتتيع أن يرجع إلى 
سائر القصائد ويدرس شكلها » فهي كلها موشحات حديثة طبعها الشاعر 
بطابعه الشخصي با غير فيها من شكال الوزن والتنسيق وبا حملها من الصور 
المعاصرة. 

وقد أحدثت موشحات علي ممود طه رنة إعجاب ني أطراف العام 
العربي في حينها وأقبل الشعراء الناشئون وغيرهم على احتذاء أوزانها وصورها 
ومعانيها » وني وسع أي متتيع لصحف ما بعد سنة ٠۹٤١‏ أن بحصل على 
نمافج من هذه القصائد . 

ولقد كان إجياء المؤشح وإلياسه ثوب من الأساليب المعاصرة والأفكار 
الحديثة حطوة طيبة يستحتق عليها الشاعر الثناء»لأن هذا الفن من الفنون الشعرية 
قد بقي عافظاً على لغة معينة تحدرت إليه من الشعر الاندلسي مثل الكلمات : 
«بدر » شادن » رشا» قد » وصال » غصن › شقیق » عذار » دلال » 
أقاح » هلال › ثغر » برق قد أومض » نظيم» إلى آخر هذا القاموس الحامد . 
كا بقي الموشح عافظاً على تقاليد المعاني والصياغة . وقد ساهم علي محمود طه 
مساهمة فمالة ني تحطيم هله الأغلال الي قيدت الموشح وأبرزه شكلاً من 
الأشكال الحديثة يستطيع الشاعر أن يستخدمه ني القصائد العاطفية اللفيفة 
مناسبات المرح . 


(۱) لیالی املاح ااه ص ۹۴ . 
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وقد أذ طائفة من التقاد -منهم الدكتور شوقي ضيف على أغنبة 
ابحندول أن معانيها سطحية وآنها بمجموعها ألفاظ مرصوصة لا تتتهي إلى 
مغزى عميق ولا ترتفع إلى مستوى الشعر العالي . وهذا الحكم » على ما 
قد بكون فيه من مبالغة > يصيب جانباً من الحقيقة . وبقع على الشاعر شيء 

من اللوم فيه » لأنه كان يستطيع » ببعض ابلحهد » أن يرفع المستوى الفكري 
لموشحاته بجيث تستوعب ما هو أبعد من مرد النغم الظاهري والأوصاف 
الحسية . ولكننا ونحن نقرر هذا » لا نستطيع أن ننسى أن جانباً من القصور 
بقع على الشكل العروضي" الموشح نفسه . فإن هذا الموشح بطبعه ليس شكلا“ 
شعراً «طاوعاً بجيث بستطيع الشاعر أن بص بصع منه کل ما يد وإفماهو 
ف م ی ب 
الذي يقوم » ني الأصل › على اللازمة » 
قائمة تعود ني خاتمة كل مقطوعة فتغرض نفسها ا ا 

الفكر الي يكن أن ترد في الموشح وتليها إملاء . 

ولنلاحظ معى هذا . إن الموشح يتألف من لازمة ترد ني أوله ويسلط 
الشاعر عليها الضوء » وهذه اللازمة تألف من بيت واحد كا ني أغنية ابحندول 
أو من بیتین کا في موشح ابن زمرك التالي : 

وباته يا قامة القفضيب وجل الشمس والقمر 

من ملك الحسن في القلوب وأيد اللحظ بالحور 

ويقتضي البناء الشعري ابيد أن بجمل الشاعر في هله اللازمة معى يصح 
أن يتكرر في ختام كل مقطوعة . فاذا تذكرنا أن التكرار » بطبيعته بعري 
نقط الضعف ني الشعر › أدر كنا عظم مسؤولية الشاعر في صياغة هذه اللازمة »> 
و كيف بجحب أن يصوغها بحيث يتوافر ها الاستقلال الكامل عما جاورها 
بحيث ترد في مكانها دون تطفل أو ثقل .فاذا توافر الاستقلال بقيت الصياغة 
والمعى ابمحميل . 


حى إذا انتهى الشاعر من « اللازمة » الي هي حجر الاساس في الموشح 
بدا نظم المقطوعة ذات ااطول العين الفروض ولا بد ذه المقطوعة أن تتتهي 
بترتيب ما » بحيث يصح أن تعود اللازمة » أو ما يعوض عنها ( أي قوافيها ) . 
وهذا المدى المحدد ني الطول والوزن » مع شرط عودة اللازمة > ببهظ المعى 
والشاعر . وأول ناجه وأبرزها أن الموشح بصبح غير صالح اللقصائد ذات 
المعاني العميقة والأفكار ابلليلة » لأن ما فيه من تقطع وما تسلبه إياه عودة 
اللازمة من تساسل وانثيال » كل ذلك بفقده مزبة القصيدة الألوفة . بلي ذلك 
أن الأطوال الثابتة في مقطوعه الموشح وسرعة مجيء القافية › ومقاطعة النغم » 
وعودة اللازمة » كل ذلك يضطر الشاعر إلى الصتنعة والتأتق اتعويض عن 
العم وابلحلال . 


وبسبب ذلك کله نیل إلى أن نحکم بأن علي مود طه کان موقا في اختیار 
الموضوعات لموشحاته بحيث جعلها موضوعات غنائية لا تنمس عمق الشعور 
ولاكثافة ابحو ونما همها التعيبر بالنغم والصور الحسية عن معان لاهية عابرة 
تصلح الغناء وتحلو لن لا يتمس من الشعر أكثْر من الطرب . نعم إن هذا الفرب 
من الشعر م يعد يرضي القارىء الغقف العاصر الذي باتمس مستوى فكري 
ميت » ولكن هذا ليس دنب الشاعر ونما هو طبيعة الموشح تفه ٠‏ تشهد 
لذلك مثات الموشحات الأنداسية وقد دارت كلها حول موضوعات اللهو 
المابر الي نجد فيها الشادن الأهيف والكأس ذات الحيب والندامى والروضن 
والبدر واطراح المموم وجو ذلك من صور لا عمق لما أي الغالب . ومهما 
حاول الشاعر أن يرتفع عن هذا المستوى » لم يكن ارتقاعه من العلو 
بحيث ينجو من طبيعة السطحية في الموشح » فذلك شيء بلازمه» 
لأن شكله هو الذي يفرضه فلا يد للشاعر فيه . 


وإذا كان علي محمود طه قد نظم بضعة موشحات سطحية في معانيها 
العامة » بديعة في جوها وموسيقاها » فبحسبه أنه أسدى إلى الموشح يدا بنقله 
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إلى آفاق حياتنا المعاصرة » وتبيبه إلى الآلاف ءن الشعراء والقر ”اء وبحسبه أنه 
جدد في عروضه وتفاصیله تجدیدآً قرآبه إلى روح العصر . 


اقافية في شعره 


التزم علي محمود طه القافية الموحدة في كثير من شعره وإن كان خرج 
علبها غير قليل . ومن «زاياه أنه بحافظ على مستواه الفي في الحالتين » سواء 
أكتب بالقافية الموحدة » أم حرج عليها إلى القوافي المنو عة . ذلك أنه » فيما 
يبدو » کان بمیز بحسه الفتي القصائد الي تتتفع بالقافية الواحدة » والقصائد 
الي يفيدها التویع . 

أما القافية الموحد فقد استعملها في تلك القصائد الي تنتظم فكرة واحدة 
یکن حمعها في إطار متبن مل قصائده : « طارق بن زياد » و «ليلة عيد 
اليلاد» وء عودة المحارب» و« اتتظار» وه رجوع المارب » و« التمثال» فإن 
قوة الفكرة ووضوحها في هذه القصائد تحتمل أن تكون القصيدة موحدة القافية 
بحيث لا ترتفع ولا تنخفض ولا تتغير النبرة فيها كثيرآً . 

وآما القافية التغيرة فقد استعملها ني القصائد ذات الفكر ة الخسلساة المثثورة 
بحيث يرد جزء من الفكرة في كل مقطع ويكون تغير القافية متجاوباً مع تغير 
لفكرة . وهنا انوع من الشعر ذو وقفات فكرية وتر عاطفي" تختلف علو 
والخفاضاً من مقطع إلى مقطع » ولذلك تجيء ة ملائمة المحتوى 
كا في قصائده : « الموسيقية العمياء» وه ميلاد شاعر » و «كأس الليام» وه غرفة 
الشاعر» . 

وما بلفت النظر أنه م يستعمل تنويع القافية في شعر الماسبات قط . ولمل 
سبب ذلك أنه يعد شمر المناسبات شعراً جهورباً جب أن يكون مجلجل النغم » 
عالي اارنين » فتمكتنه القافية الموحدة من ذلك بحيث يستحوذ على إعجاب 
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ابمحمهور المصغي » بينما يترك القافية النغيرة الشعر العاطفي“ لكي بضيف بها 
تلویتا شورب وتغیرآ في النبر 


ا ی ی ر ف ر 
تا بانتهاء جزء من الحكاية وبده جزء جدید . 


وبذلك قام تتاسب كامل بين القافية وفقرات الموضوع . 


على أن اللفئة اابديعة في القصيدة تأني ني خاتمتها » عندما بتتهي حديث 
المشاق الثلاثة ونصال إلى رآي « القمر» فبهم وني عواطفهم . الشاعر 
هذا القسم » لا بالقافية وحدها » وإنما بشكل الوزن أيضاً . فقد چ 
آسلوب الشطرين إلى أسلوب الشطر الواحد -وهو ما يسميه العروضيون 
بالمشطور - جاعلا ني آخر كلل شطر قافية موحدة كا بلي : 


فحداق فيه الضوء وارتد مغضبا 
وقال له : أفنيت ني سخفك الصبا 
ولا ترح جف من السهد متعبا 
وسخرية ‏ بالار آن قربا 
کان شعاعي في جفونك قد خبا 
ومن عبث مثواك في هذه الربا ° 


وقد كان هذا الشكل مناسباً كل الماسبة لن" القافبة أصبحت ترد في 


(۱) لیالي املاح ائه ص ۱۴۸ . 


۸ 


نماي الشطر. الواحد بعد أن كانت لا ترد إلا في نماي الشطرين ( البيت ) . 
وهذا شع بأن التكلم ( القمر ) غاضب يلقي العبارات في سرعة وح . 
وهي التفائة شعرية مرهفة وحن نعدآها دليلا على خصوبة شاعرية علي 
مود طه وقوة إحساسه بالوزن والقافية » وأصالة فهمه ها ١‏ 


ونجد شيئاً يثبه هذا في قصيدة « ميلاد شاعر » وهي قصيدة تقليدية في 
صورها وإن كانت فكرنما مبتكرة ” وقد جرت على نظام الشطرين والقافية 
المخغيرة » وكانت القافبة تتغير في كل مقطوعة . ولم يتقيد الشاعر بطول معين 
المقطوعات وانما ترك عدد الأبيات حرا مصوراً العنى ني الفقرة حى يفرغ 
مئه وإذ ذاك بيدأ قافية جديدة . وإنما سقنا القصيدة مثلا لأن الشاعر انتقل أي 
خحتامها إلى « المشطور » كا فعل في « المشاق الثلاثة » فقال : 


ادخلوا الآآن آيا المحسنونا 
جتة كتتمو بها توعدونا 
اجعلوها من البدائع زونا 
واملآوها من ابمحمال فنونا 


وهي بادرة موفتقة أن هذه الفقرة في القصيدة من كلام « الخالق » وبا 
بفتح باب للشعراء المحسنين فكأنما الآبة « ادخلوها بسلام آمنين » . 
وهي ميزة بقافيتها وشكاها عن سائر المقطوعات هذا السبب . والمشطورة 
ترسم خلاصة ما يريده الخالق من الشعراء فا يكاد حديثه يتتهي حى بغير 
الشاعر شكل الوزن ويستبدل القافية لكي بحم القصيدة بكلمة منه هو تختلف 
فيي شكلها عن كلام الخالق . 


(۱) وهي مين الفكرة اني بنيت عليها سرحية ( أرواح وأثباح ) من حيث تصويرها 
الشامر هابعاً من السماء .. 
(۲) اللا التائه ص ۱۹ 


١١ الصومعة‎ ۹4 


ومن الظواهر العروضية الطريفة أن الشاعر يكنب أحاناً قصيدة مقطية 
على شكل الرباعيات أو الثائيات » فلا يستفيد من هذا الشكل بتنويع القافية 
من مقطع إلى مقطع وإنما يستعمل القافية الموحدة في المقاطع كلها كا في هذه 
القصيدة المخارة من « أرواح وأشباح » وعنوانها « الفنان الأول» : 
هنالك حيث تشب المياة وحيث الوجود جنسين العدم 
وحيث الطبيعسة جبارة تشقالومادوتبي القمسم 
وحيث السعادة بنت الخيال ولد ا من معاني لالم 
وحيث الطريدان شجا الكؤوس ‏ وجا صبابتها من قدم 
رنا والطبيعة في حليها وحواء عارية كا 
فمن أين سار وأتى مشى تصدانه مقبلة من مم 
هنالك أول ق هفا وآول صوتٍ شدا بالنغم 
ولول أغلة صرت وخطت على اللوح قبسل القلم 
فا لكر حواء أغويته وأعقبته حسرات اللدم 
لقد كان راعيك المجتبى فاصبح راميك الهم 
ولولاك ما ذرفت عينه ولا شام بارقة فام 
وعاش کا كان آباؤه بيغي النجوم ويرعى القم © 
ومن ناذج هذا في شعره قصائده: ‏ القمر العاشق» و« الشوق العائد ٠‏ 
و« أيتها الأشباح » وهو باتزم فيها جميعاً نظام المقطوعة با يتبعه من 
المعنى إلى فقرات متساوية » دون أن بخفف عن نفسه عبء القافية الموسحدة وما 


(۱) آرواح وباج ص ٠۰‏ . 


E 


تفرضه من قبود . ولا أظني قرأت لشاعر غيره مثل هذا الالتزاء 
أحدهما بغي عن الآخر » فهو ضرب غريب من « لزوم ما لايازم » في 
الشعر . ولعل" الشاعر أراد أن يثبت لبعض منتقدي قصائده ذا اي 
المنوعة أن نظام المقطع مطلوب في ذاته » لأن المعنى ليه » فليس هربا من 
أعباء القافية الموحدة . على أن هذا التعلبل ليس أكثر من حدس . ولا حق 
لإنسان أن بحدس ما دام لا بعك الدليل . وإنما نعرض مثل هذه الحدوس » 
لعل" أديباً كان بعرف الشاعر معرفة شخصية » يدلي برأي يتفع في الموضوع . 
فنحن شير الفكرة لكي نتيت منها لا لكي بتها . 


mM 


الفصل الثاني 


ماخذعلىشعللش ام 


١‏ الوزن 

م تخل قصائد علي محمود طه من أخطاء الوزن وإن كانت هذه الأخطاء 
بسيطة معدودة . وقد رأيت أن أشير إليها إشارة عابرة لمجرد التنييه . 

فمن الخطاً ما جاء في عروض ها الييت : 

لم أقبلت ني الظلام إل ولاذا طرقت بابي ليلا © 

فقد جاء فيه ب « فاعلات » دونما إشباع في خاتة الشطر الأول : معن 
الصحيح هو « فاعلاتن » لأن البيت من البحر الخفيف . 

ولا بحل الإشكال أن نكتبها هكذا : إلا » لأن مد الباء لا يسوغ ف 
غير القافية » وهذا الشطر ليس مصرعا . وقد كان الصحيح أن بأني بلفظة 
في رها سكون أصيل كالتنوين أو الألف المقصورة كا كان يصح أن يصرع 
)١(‏ املاح التائ . قصيدة « أيتبا الأشباح » ص ٠۸‏ .. 


NY 


البيت على وجه ما . أما إيقاؤه على ما هو عليه فإنه متنع عروضيبً والسسع 
الشعري لا يقبله . 

وما سبق ت إليه في كتابي « قضايا الشعر المعاصر » اللطاً في وزن 
الطويل في قصيدة « العشاق اثلاثة » وسأورد هنا على ذاك الخطاً شاهداً آخر 
من القصيدة نفسها قال : 


وأمعسن في تفكیره القعر اازاهي ‏ ومر بارض ذات عشب وأمواه 
ناجيه منها عاشتق ذو ضراعة مناجاة صوفي لطيف إله © 

فإن وزن العجز الأول ( فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيان ) . 

ووزن العجز الثاني ( فعولن مفاعيان فعول فعولن ) . 

وتسمى التشكيلة الثانية عند العروضيين باسم « الطويل المحنوف المعتمد » 
وهي غير التشكيلة الأولى ولم يسمع قط أن العرب جمعوا بين تشكيلتين في 


القصيدة الواحدة . والسمع المدرب لا يطيق ن يجتمعا وإنغا يتفر من ذلك 
نفوراً شديدا . 


ومن الغلط العروضي قوله من ١‏ الرَسَل ٠‏ : 

يا ها كيف استقرت ثم فرت لظة مرت ولكن ما وعاها © 

وفیه کان عروض الرمل « فاعلاتن » ني غیر ما تصریع وهو خحطا ظاهر 
لأن الصحيسح أن تصير « فاعلن  »‏ وعلى ذالك جرى الشعر العربي كله . 
وهذا الخطا غير ادر ني الشعر المعاصر »ومنه كا أذكر بيت يرد في قصيدة 


() لیالی املاح ائه ص ۱۴۴ . 
(۲) شرق وغرب ص ۲۴ . 


nr 


لطيفة يغنيها محمد عبد الوهاب غاب عن ذهني اسم الشاعر الذي نظمها » قال : 
ذکریات عصفت بي ذکریات م تدع من أجلي إلا بقابباا 


وقد يرتكب علي محمود طه ني النادر القمرورة الشعرية المستكرهة مثل 
تحريكه الساكن في هذا البيت : 


أنا ذاك الشريد ني صحراء ا ميش ضل السبيل في الفلوات ° 


فإن وزن البيت يقتضي فتح ال حاء في كلمة « صحراء ٠‏ . ومثل ذلك 
حلغه الياء ني كلمة « الراعي » في بيت من قصيدة متأخرة له : 


أم على فجرك ناي فيه راع ايداع © 


وقد أئبتها بالياء في النص المطبوع مع أن الوزن لا بجحتمل هذه الياء سواء 
أأثبتها أم حنفها ؟ وإنغا هذه الياء باعتبار العروض غير موجودة والكلمة 
المستعملة هي الراع_» . ومن ثم فهي ضرورة شعرية غير لطيفة . 


۲ - اللغة 


ترد في شعر علي محمود طه مجموعة من أخطا النحو واللغة والمعافي . 
ولا نظن السبب ني هذا يرجع إلى أن الشاعر م يكن يعى بابلدانب اللغوي 
من شعره » لأننا نظن العكس » فقد كان علي محمود طه من الشعراء الين 
يعنون عنابة شديدة بتجويد لغة الشعر ونظنه كان طموحاً حريما لا على أن 


(۱) املاح اله ص ۱۱١‏ . 
(۲) شرق وغرب ص ۰۲ . 


NE 


يتحاشى الخطا وحسب وإنما على أن بتلك مظهر الذي بحسن اللغة أيضاً » 
وآما سبب ما نری من قصوره ني هذا الباب فيكمن ني ما فاته من الدراسة 
العلمية المتتظمة الغة والأدب » فقد عرفنا من سيرته القصيرة أنه م ينل حى 
تعلیماً انوبا كاملا" . والغالب على من کان هذا شأنه آن بلازمه ما عاش شيء 
من ضعف اللغة » وهذه ظاهرة عامة ملحوظة في أدب الشعراء الذين م ينالوا 
ما بحتاجون من الدراسة العلمية المتتظمة الغة العربية وآدابها . نعم » إن 
الدراسة في ذاتها لا تستطيع أن تخل الشاعر » لأن الشعر موهبة وفطرة منفصلة 
عن الدراسة » غير أن الموهوب لا يستطيع أن يكمل شعرياً من دون دراسة » 
فإذا نظم شعراً عالباً ني روحه وموضوعه وصوره وموسیقاه فإن جانب اللغة 
لا بد أن يظهر الضعف على وجه من الوجوه . 


وكذاك کان شعر علي محمود طه » فإنه » على جماله وأصالته » يشير 
إشارة واضحة إلى ما وراءه من نقص ني الثقافة اللغوية والنحوية . آما في 
النحو فإن شعره يعرض أحيات أخطاء فادحة مشل قوله : 

فاسكبي الخمر وارشقي ەه على رنة الوتسر 

وإذا ‏ قثت فاسقنيب هه على نغمة الطر “© 

وفیه استعمل « اسقتيه » ني خحطاب المؤنث بدلا“ من « اسقينيه » والظاهر 
أنه اعتبر حذفها من علامات بناء فعل الأمر . وقد كرر هذه الغلطة في عدة 
مواضع من دواوينه ومن ذلك ما ورد في إحدى قصائده والمخاطب مؤنث : 


يقول أنا الحب لا تلق بي إلى النار إني قوي شديد ‏ 


(۱) لیا املاح ااه ص ۰۲ .. 
(۴) الشوق المائد ص ٠۷‏ . 


Ne 


وفيه حذف ياء المخاطبة من الفعل المضارع المجزوم غير متتبه إلى أن 
علامة ازم هي حف لام الفعل لا ياء المخاطبة الي هي الضمير الفاعل 
فلا جوز حنفها . وقد أقام وزن البيت على هذا الحذف غير المشروع » 
فلا بستطيع إضافتها . ومن نماذج هذه الغلطة ما جاء في هذا ايت : 

هات كفيك ولا تضطربي لا نالي ريبة في ناظري © 

وقد خاطب المؤنث فيه بكلمة « هات » حاففاً ياء المخاطبة على غير 
ما وجه يسوّغ ذلك . وني هذا البيت خط ثانٍ هو شكل اللام في كلمة « تخالي» 
فقد فتحها الشاعر والصواب كسرها على القاعدة . ومثل هذه الأخطاء تدل“ 
على قص في دراسة قواعد النحو الأولية بله المعقد متها . 

ومن الغلط النحوي الظاهر قوله : 

ما عجيبً أن ترديه عليَّا بل عجيب آني لازلت س © 


فقد استعمل فيه « لا زال » لغير الدعاء »> والصواب ٠‏ ما زلت » كا 
لا بعفى على آي تلميذ ذكي من تلاميذ الثانوية . 

وقد جزم الفعل المضارع دون داع إلى جزمه كا في هنا البيت : 

أقسمت لا يعص جيار هواها ‏ أبد الدهر ولو كان إا ٠‏ 

فإن حتق الفعل «لا يعصي » فيه هو الرفع لا الحزم . ولعل في ذهن 
الشاعر اباس يتعلق بابلسبلة الي يتصدرها ما يشر بالقسم أو موه . وهر 
وهم ظاهر ليس له أساس في النحو ومنه في القرآن الكربم هله الآبة : 


(۱) زهر ومر ص ۲۲ . 
(۲) الوق المائد ص ۸۸ . 
(۴) الشوق الماد ص ٠۸‏ .. 
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« أهولاء الذين أقسمتم لا ينهم الق برحمے ؟ ٠‏ وفيه كان الفعل مرفوعا 
على الوجه الصحيح . 

وقد ينصب كلمة على ألما حال منصوبة مع ألما ليست إلا فعا حقه 
الرفع كبا ني هذا 1 


شعراء الشباب خر عن لأر كة شاد فبا مججراحه © 

وقد نصب ( مخضباً ) فيه مع ألما نعت النكرة « شاد» » ولا يكون 
وصف النكرة حال كا هو معروف والصواب أن يقول « شاد خضب 
بجراحه » . ومن غلطاته قوله في ترجمته لقصيدة (البحيرة ) للامرقين : 

ويك دعنا مرح بأجمل ّا م ونلقی من بعد خرف ماك 

وفيه أضاف أفمل التفضيل إلى جمع منكتر > والصحيح أن يضاف إا 
إلى مفرد منكتر مثل ه أجمل يوم » أو إلى جمع عرف مثل « أجمل الأبام » 
أو « أجمل آيام صبانا» أو نحو ذلك . ومن عيوب هنا البيت أن فيه فعا“ 
مرفوعآ هو « نلقی » معطوفاً على فعل مجزوم هو « مرح » . 

ومن أخحطاء النحو الشنيعة إعراب كلمة « أخ» في هذا البيت : 

من الرجال العابئين ينهم أ الأثام والغرام القتب © 


فإنه أعربما بالحركات بدلا“ من الحروف » مع توافر شروط إعرابما 


. ۸ سورة الأعراف آية‎ )١( 
.. ٠١١ ایال املاح ااه ص‎ )۲( 
. ۱۹۲ املاح ااه ص‎ )۲( 

. ٠١ أغية الرياح الأربع ص‎ )١( 
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بالحروف لأنها من الأسماء الستة » وهي هنا مضافة إلى غير ياء التكلم 
فالصواب أن يقول « أخو الأثام » وكثير ما يرتكب الكتاب الناشئون هذا 
الغلط » وقد برتكبه من هم أكثر من . 


وآخر ما سنقف عنده من غلط علي محمود طه في النحو رفعه لاسم 
لمل" في البيت التالي : 


فلعل من لمحات ثغرك بارق“ ولعله وضح ابمبين الناضر © 


وإنما نكتفي بهذا المقدار من الأخطاء لأننا نكتب التمثيل لا للاستقصاء . 
وعلي محمود طه يخطىء ني اللغة كبا يغطىء في النحو » ومتهجنا في تعداد 
آنحطائه أن نأخحذ عليه ما خالف القواعد الأساسية دون أن فطلب 
لغة القاموس ونغلتق منافذ النور والواء على الشاعر . فنحن نرفض للشاعر 
آن یقول : 


يشرق السحر من تاثيل فيها ٠‏ ومقاصير كالبروج المزانة © 


لته صاغ « المزانة ۾ من الفعل « آزان » مع آن « زان » المجرد متعد 
فالصواب أن يقول « المزينة » على القياس . 


وقد يضيف الشاعر حرفا دخيلا على الكلمة مثل قوله « زجاجبها »> 
یرید « زجاجها» : 


فأوما له آي هنا تحت شرقي ‏ وراء زجاجیها أحذت مکاني 


(۱) املاح افائه ص ۱۷١‏ . 
(۲) املاح اتات ص ۱١١‏ . 
(۲) لیالی املاح اتائه ص ۱۴۲ . 
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وقد يصوغ مصدرآً عجييآً لا القياس يقبله ولا الماع مثل قوله « رعا 
في هذا البيت : 


رعيا المحب للحي ب حف بالخاطر ©١‏ 

وهو يريد بها الرعاية » أو «الرعلي» من رعى يرعى . 

وقد بخطىء الشاعر في معنى الكلمة كا في هذا البيت : 

إذا ما سقسق العصفو ر ني أعشاشه القن“ © 

فإنه يستعمل « سقسق » بمعنى « غرد» ولعله بقصد بها الفعل « 
والصحيح آنبا لا تي ذلك ومعناها بعيد عن ذلك كل البعد . وإنما هو 
- لسوء الحظ - معى مستقبح يفسد البيت ويسيء إلى القصيدة . 

ويخطىء في استعال كلمة « الطهر » ني هذا البيت : 

ووسّد ثراك الطهرجنبك وانتظم ‏ لداتك فيه فهو مهد العباقر ‏ 

فهو بحملها معنى « الطاهر » والواقع آنا مصدر طهر يطهر . 

ومن أخحطائه في العاني قوله : 


نمر اضج الحنى كيف لانقطف الكمر؟“ 
فإن الثمر وابنى واحد تقريباً . وكثيرآ ما بقع علي محمود طه ي الغلط 
(۱) زهر وخر ص ۷۱ . 

(۲) ليالي اللاح اله ص ١١١‏ . 


(۲) ایال اللاح اال ص ٠۰١‏ . 
)١(‏ الصدر لابق ص ٠۴‏ . 


4 


الإملاتي فيكتب ٠‏ قسا » بالألف المقصورة وهذا الصنف من الأخطاء يتكرر 

في مجموعاته الشعرية على الرغم من كثرة الطبعات الي ظهرت في حياته . 
وقد یتساهل ني استمال الحروف فیضع حرفا في غیر موضعه کا في قوله : 
من لال الي لم بدا الوق عبهسا © 


فإن كلمة « عليها » هنا ناببة وكان ينبغي هما أن تكون ‏ ليها » والظاهر 
أنه اضطر إلى استع الما لأن إليها» وردت قافية لبيت تال مهم في المقطوعة » 
فلم يبق إلا أن « بحشر » كلمة « علبها » في مكانما وإن تكن غير مناسبة . 
ومشل هذا نادر ني شعره وأکثر ما یکون منه عنده استمال الباء مکان ( في ) 
أحياناً وهو ليس من الشناعغة بحيث نحصيه عليه » وإن كان تحاشيه أجمل لأن 
الباء معاني غير معاني « في ٠‏ كا يدرك کل متیع . 

هه أبرز المآخذ على شعر علي محمود طه » وهي = على کٹر تا - لاتعد 
شيا بالقياس إلى ما لدى شعراء اليوم من غلط وسقط وضعف قد فشا 
ن إلى درجة أن قامت مدرسة من الشعراء تعتتق مذهب 
با » والترقع عن احترام قواعدها وأسالیبها » وکن 
اللضمون يتضمن تحطمم القواعد القديعة المقبولة . وهذه الفغة تسمى 
الناقد الذي يتناول اللغة وينبه إلى ما فيها من الغلط والخروج ناقداً « رجعاً» 
لا بل إنها قد لا تتورع عن انتيامه بأنه بجهل الأدب الحديث » ومذاهب التقد 
الغربي . وقد بينت في فصل من كتابي « قضايا الشعر المعاصر » أن هذا 
الاتجاه لدى الأدباء المعاصرين ليس أصيلاً وإنما تحدر من دراستهم السطحية 
التقد الأوروبي › فهم يريدون أن يتبنوا نظرياته » وما دامت تلك النظريات 


.. ۴ الوق الماثد تقدمة الديوان ص‎ )١( 


N 


لا تعنى بنقد اللغة فلا بد لمم من أن بجاروها حرفياً ولو على حاب الشعر 
العربي الذي يكتب بلغة لما ظروف غير ظروف اللغات الأوروبية . 


والواقع أن المزيد من الاطلاع على النظريات الحديثة العميقة في التقد 
الأدبي » لا بد أن يرد الناقد العربي إلى الثقة بالنفس والاستقلال الفكري » 
ومن تم إلى احترام اللغة العربية وترانها الأدبي . وإتما يصدر ازدراء اللغة 
من أحد اثنين : إما من جاهل لا قدرة له على التمييز » وإما من عارف 
مغرض يكيد للأمة العربية وقوميتها . 


والشاعر العربي بخسر خسارة فادحة عندما يعتتق هذا الاستهتار باللغة . 
وهل الشعر » ني واقعه » إلا مقدرة الشاعر على استعال اللغة بحيث تشع 
ألفاظها المعاني والظلال والانفعالات ؟ وإذا كان الشاعر لا بعترف بالأساليب 
والقواعد الرصينة فكيف يصون شعره من ركاكة الفوضى وضعف ااروح 
بحيث يرقى إلى مستوى الشاعربة ؟ . 


الباتاخ 
ار ریک مور طہ 


١ف‏ الشعر . 
في الحب . 


الفصل الأول 


آراء عل مود طہ ف الشعر 


نظرية في الشعر 

يوشك علي محمود طه أن يكون صاحب نظرية كاملة ني الشعر والشاعر » 
نقول ذلك وإن کان م یکتب بالنر ربة أو يقاربما . وإنما كانت 
نظريته حية تنطق في شعره تفه . وما أعرف شاعراً عرياً معاصراً كان 
يقدس الشعر ويحترم الشاعر إلى درجة علي محمود طه قإن له قصائد كثيرة 
في موضوع الشعر وااشاعر وحسبه أن أطول قصيدةین کتبهما كانتا في هذا 
الوضوع ونعي بما قصيدة « ارد د و اح الصبغة المسرحية » 
ة ه الله والشاعر » ذات الروح الغائية . تناول ي الأولى صلة الشعر 
وتناول في الثانية صلة الشاعر بالخالق من جهة » وبالياة الإنسان 
» وعرج على جوانب من نفسية الشاعر فتناوها . هذا بالإضافة 
إلى قصائده القصيرة الي دارت حول الشاعر والشعر مثل «١‏ ميلاد شاعر ٠‏ 
وه غرفة الشاعر » و« مخدع مغنية » وه خمرة الشاعر ٠‏ و« حانة الشعراء » 
و ١‏ موت الشاعر » وسواها . 


من جهة ثا 


وإلى جانب هذه القصائد الي خحصصها كلها الشاعر › نجد في كثير ٠ن‏ 
قصائده التفاتا إلى الشاعر » وهو التفات لا يكاد بفارقه » فهو لا ينساه قط » 


٠١ - الصومعة‎ e 


وکان الشعر کان حب 
ویعیش له . وجسنا آنه کان یذکره حى وهو یکتب قصائد الماسبات فیقول 
في إحداها : 


الشعر عندي نشوة علوية وشعاع كأس لم بقبلها فم 
إني بنيت على القديم جدیده ‏ ورفعت »ن بنیانه ما هدموا © 


لقد كان الشعر نشوته العلوية الأثيرة الي لا ينقطع عن ذكرها » حى 
تجمعت بين أيدينا » ني نايا قصائده » خطوط شبه « نظرية » في الشعر تعر 
عن رأيه فيه وني صاته بالحياة والفكر » وني سات الشاعر الحق ونحو ذلك . 
وسنبسط الخطوط الأساسية مذه النظرية في الصفحات التالية » مستندين إلى 
شعره نفسه » واضعين جوانبها المختلفة تحت عناوين جانبية تيسر المراجعة 


والتبویب . 


أ - وظيفة الشاعر وغايته 


يومن علي حمود طه بأن الشاعر قداسة تأيه من قداسة شعره ومشاعره » 
وهو بخاطب الخالق بهذا الى في قصيدته « اله والشاعر » فبقول : 


أنا الذي قدست أحزانه الشاعر الشاكي شقاء البشر 
فجرت بلرحمة ألحانه ٠‏ فاملاً بها يارب قلب القدر ° 


وإنما أرسل الشاعر إلى العام ليكون يدا رحيمة تكفكف الدموع وأغنية 


. ٠١ لال الاح التائه م‎ )١( 
. ٩۱ املاح اتات س‎ )۲( 


1 


عزاء » فهو في ذلك شبيه « بالتبني » » لأنہما كلبهما » مرسلان من اقه إلى 
هذه الأرض لتأدية رسالة » يؤدي النبي رسالة الدين » ويؤدي الشاعر رسالة 
ابمحمال والروح والحب . وني شعر علي محمود طه لمحات غير قليلة تشير إلى 
رسالة الشاعر هذه فمن ذاك قوله في المطولة : 


ما الشاعر الفنان في كونه إلا يد الرحمة من ربه 
معزي المالم في حزنه وحامل الآلام عن قلبه © 


فالشاعر مرسل من اله لكي يودي رسالة رحمة وعزاء إلى العم ويتمثل 
جانب من هذه الرحمة ني شعر الشاعر لأنه ببهج العالم وبعزبه بأنغام « قيثارته .٠‏ 
ونجد معنى مقارباً هذا في قوله عخاطباً الخالق : 


بعت طيرآً خقوق ابمتاح على جنان ذات ظل وماء 
أرسلته فيها قببل انمباح وقات غن الأرض لحن السماء 


ون السماء هو لبن الأخلاق الكاملة والترفع والروحانية » وهي المعافي 
الي يتصف بها الشاعر في ديوان « املاح التائه » الني جاءت فيه القصيدة . 


يضاف إلى ذلك أن الشاعر يدي عن إخوانه البشر مهمة التعبير فهو 
بصف همومهم وآلامهم وبرفعها إلى الخالق فكأنه « وسيط » بين الله وعباده » 
يرفع إلى الله شكاية البشر » ويوصل إلى البشر رسالة السماء ومطالب الخالق . 
وهذا يستتيع - عند علي محمود طه - أن طبيعة الشاعر تتوسط بين « الألوهة» 
و « الآدمية » فهو أرفع من البشر بروحانيته وقوة بصيرته ورهافة إدراكه » 


(۱) اللاح اتائ ص ٩۱‏ . 
rv‏ 


وهو دون الخالق العظيم لأته مركب من « التقص والام » كا يقول في 
« أرواح وأشباح .٠‏ ويعبر علي محمود طه عن هذا « التفرد ٠‏ الذي منحه الله 
اللشاعر تعبیرآً جمیلا" في أکثر من موضع واحد من شعرہ کا في قوله : 


حبته الألوهة روحاً يرى وينطق عنها بوحي السماء 


بحس" الخال إذا ما سرى ويلمس .ما في ضمير الخفاء 
وببتدر النجم في أفقه فرشفه قطرة من ضباء © 


وهذه الأبيات تشخص ظاهرة البصيرة المدركة الي باكها الشاعر فهو 
ذو حاسة روحانية تجعله موصول التفس با هو أعمق من المظاهر الحسية 
للأشياءءلذلك يستطيع أن يصل بروحه إلى أبعد ما يصله الآخرون من البشر . 
وقد سيطرت هذه الفكرة على ذهن علي محمود طه سيطرة عميقة فكان 
يصدر عنها كلما ذكر « الشاعر » باعتباره فكرة عامة »> وكلما تناول شاعراً 
بعينه في قصيدة . أما الشاعر وهو فكرة عامة فإن علي حمود طه قد خصه 
بالحانب الأكبر من قصيدته « أرواح وأشباح » وفيه صوره باحثاً عن 
ه الحقيقة » مقتحا ني سبيلها الدياجي والأعاصير والمخاطر كا تدل هذه 
الأبيات : 


ويارب ليل كوادي الخال دعته الحقيقة في جوفه 
فسار يضم صدور الرباب ٠‏ ويستضحك الور في سدافه 
وغاب كأعجوبة في الدجى تحار الأساطير في وصفه © 


(۱) آرواح وأشباح ص ۷ه 
(۲) آرواح وأشباح ص ۸ه . 
(۴) اروا وأشباج ص 1٤‏ . 


YA 


فالحقيقة » حقيقة الكون والإنسان » هي غاية الشاعر العظيمة الي ينذر 
حياته لوصول إليها . وهو إنما صل إليها با بملك من بصيرة وحكمة لأنه 
ملهم"“ مصادره إفية عالية لا يصل إليه إلا أرباب القلوب المرهفة والتفوس 
المتفتحة . وقد منح علي محمود طه صفة « البصيرة » وإدراك ما وراء الأشياء 
إلى حافظ [براهم في مرثیته له فقال عنه : 


وخيال يسمو إلى ما وراء اا سكون من عام اليقين ويا 
يف الفكر في محال دنيا ۰ فی دو ل الخفي الگ © 


ويكاد علي محمود طه يضع الشاعر في مرتبة النبي لابل إنه ربا رفعه 
فوق مستوى النبي في بعض الحیان کا یدو من قوله : 
فلكم جاء بالخيال نبي ولکم جن" باحق 


وفيه يشير إلى أن النبي قد بأتي أحياناً بفكرة خيالية بيا يجن" الشاعر في 
طلبه الحقيقة إلى درجة الوس . 


ونجد ني قصيدة « ميلاد شاعر » نصا الرسالة الخلقية الي ناطها الخالق 
بالشاعر وسنقتطف الآن فقرة من الخطاب الذي يوجهه الخالق إلى الشاعر : 
لا تقل كم أخ لك ني الأر ض شقي الوجدان أسوان حائر 
إن تكن ساورته ني الأرض ۲لا م وحفّت به ابمحدود المواثر 
فلكي يستشف من خلل الي ب جالا يذكى شباب اللحواطر 
ولكي ينهل السعادة من نب ع شهي الورود عذب المصادر 
(۱) املاح اله ص ۱۹۱ . 
(۲) المصدر السابق ص ١۸‏ . 
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فلكم جاء بالخيال نبي ولكم جن" بالحقيقة شاعر 

إنما يسعد الوجود وتقو ٠‏ ن وإني لكم مثيب وشاكر © 

وفيها بفصتل علي محمود طه فكرته عن الشاعر فهو إنا يتام وبلقى النحس 
لكي نرهف بصيرته فيدرك ابلحمال الأعلى الئل في ما وراء الماد فيي 
١‏ الغيب » وذلك هو ( النبع الشهي الورود ) لأنه تيع السعادة الروحية الي 
لا يدركها إلا الشاعر ومن كان مثله مرهف النفس . وعلى ذلك يكون الأم 
سلما يرقى الشاعر عليه إلى الرهافة والبصيرة والحكمة . 

ونجد ني طوايا هذه القصيدة المهمة أدلة على فكرة علي محمود طه عن 
الوظيفة ابلحمالية المنوطة بالشاعر فالخالق مخاطب الشعراء بقوله : 


ولكم جتي اصطفيتكم اليو م لتحيوا بها جيل الائ 
فانسقوها جداولا“ وريا واجعلوها سرح النهى والنواظر 
اجعلوا النهر كيف شتم ومدآوا ‏ شاطثيه بين المروج النواضر 
ماه ذوب خمرة وسنا شس وريا ورد وألمان طاثر 
وضعوا هضبة تطل عليه ذات صخر منور العشب عاطر 
واغرسوا النخلة ابحنية فوق النبسع في الموقف البديع امار 
وتلك وظيفة جمالية مضمونها « التجمبل » وب الخضرة والمياة في هذا 
الکون وني نفوس سکانه . 


(۱) املاح ائه ص ۱۷ . 
(۲) الصدر السابق ص ٠۸‏ .. 


ب - الشاعرية والحزن 


يؤمن علي محمود طه بأن الشاعرية » في صورتها الصافية ملازمة الحزن 
والكابة والشحوب . وهذا معنى نجده واضحا في افتتاحية مطوّلة « الله والشاعره 
TE‏ 

لا تفزعي يا أرض لا تفرتي ‏ من شبح تحت الاجى عابر 

ما هو الا آدسي شقي سموه بين الناس بالشاعر © 

فمن هذا المقطع ببدو أن الشاعر « آدمي شقي » في حقیقته » وإنما بسمی 


عند اناس بالشاعر . فالشاعرية في هذا النص ليست أكثر من ١‏ اسم ٠‏ لقيقة 
١‏ الآدمية 


ونجد مثل هذا المعى ي القصيدة ابحميلة « غرفة الشاعر » وهي تصور 
الشاعر إنسانً كثيباً كثر التأمل » يسهر في غرفة صامتة مصباحها هزيل يذكر 
برمق الحياة الأخير » وني هذه القصيدة ترد الأبيات التالية : 


أنت أذبلت بالأسى قلبك الغضوحطمت مسن رقيسق كيانسك 
آه يا شاعري لقد نصل الي ل وما زلت سادراً ني مكانلك 
ليس بحنو الدجى عليك ولا بأ مى اتلك الدموع في أجفانك” 
والطتق أن « تلك الدموع ٠‏ لا تفارق عي « الشاعر » إلا ادرا » فهو 


بطبيعته إنسان دامع العينين ذو « ضى وشحوب » أو هكذا بصوره علي 
مود طه في قصاتده فاذا تری يسبب هذه الدموع ؟ 


(۱) اللاح التاثه ص ۷۴ . 
(۲) الصدر السابق ص ۴۴ . 


نستخلص من شعر علي محمود طه أن حزن الشاعر ينيع من مجموعة أسباب 
متشابكة معقدة لا بعكن تزتها . وأقوى هذه الأسباب ما ملك الشاعر من 
نزعة مثالية طاهر اميول تجعله بتطلع دائماً إلى ما هو أعلى وما هو أسمى 
وأطهر وأصفى . وقد عبر عن هذا الى في أکثر من موضع من شعره 
فقال ني المطولة : 

يا رب ما أشقيتي ني الوجود ‏ إلا بقلبي ليه م يكسن 

ني الثل الأعلى أوحب الخلود ‏ حملته العبء الذي لم بهن © 

وني هذين البيتين يقول الشاعر إن سر شقائه هو قله الذي بحب الل 
الأعلى ويتعشق الخلود فيحمل بسبب من هذه اليول العالية عب لا يمون . 
ومثل هذا العنى قد ورد ني قصائد أخرى للشاعر كا في قوله : 


وعشقت موت الخالدين وعفت من عمري حقارة كل يوم فان © 
وتنشاً جسامة هذا المبء من المسؤولية الي يلقيها على التقس حب الل 
الأعلى . ومن أروع قطائده الي تعبر عن هذه المعاني قصيدة قلبي » وفیها 
بتحدث عن الناس حوله ویوازن بین نفسه وبینهم فیقول : 
هم عام في غه بمضي مستغرقا ني الحمأة الايا 
نزلوا قرارة هه الأرض وحلات أنت القمَة اللي 
عباد آوهام وما عبدوا إلا حقير مى وغايسات 
ومناك ليس بمحدآها الأببد ننيا وراء اللالمإيات ۳ 


(۱) اللاح ائه ص ٩۲‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ٠٤‏ . 
(۴) الصدر السابق ص ٠۴‏ . 


rrr 


وبسبب هذا الحب ابمسيم المثل العليا ابمحميلة بحتمل الشاعر مصاعب 
ومشاكل مثل « صراع القلب والعقل » الذي برد ذكره في خاة قصيدة 
( قلبي ) » ومثل المبراع بين « الروح » الي تسمو إلى الأعالي بتطلعانما 
النبيلة و « ابحم » الذي ابتلي اثز الدنيا » وهو الموضوع الذي عي به 
علي محمود طه ني غبر قلبل من قصائده کا في قوله مخاطباً الخالق : 


يا ربا صنعك كله فتن أين الفرار وكيف مطترحسي 
هذي الروائع أنت خالقهما ما بین منجرد ومتشح 
أترى معاقيتي على قدر للاك م يكب ولم يتح © 


وقد عالج هذا الموضوع نقسه - الصراع بين الروح وامسد - في 
المطولة « الله والشاعر » وني « كأس الخام » ن اع راع e‏ 
بمکن أن تدل" عتایته بهذا الصراع إلا على أنه کان في تأمل دائم له 
بقي بحاول أن بجد حلا للأزمة الفكرية الي يعانبها أو « العبء الذي م يهن » 
الذي حمَله إياه حبّه المثل الأعلى . ولا بخفى أن الإنسان المخوسط الذي ليس 
شاعراً ولا روحاناً » لا يعاني هذا الصراع لته يعيش في حدود حواسه 
ويتقبّل ذلك تقبلا حا لا ألم فيه ولا ندم . وإنما بحس وخز الأسى من 
كان ذا قلب حسًاس ونزعة مثالية مثل علي محمود طه . 


وإلى جانب الأمم الي يثيره في نفس الشاعر غرامه بالثل العليا يقوم 
آم ان ينثا عما تمتلى» به تفسه من « رحمة » فالشاعر حنون » رحيم القلب » 
لا بستطيع إلا أن يشارك البشر آلامهم . وآبرز صورة من هذا قوله في 
خطاب الخالق : 


(۱) ایال املاع ائه ص ٩۰‏ .. 
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أنا الذي قدآست أحزاننه الشاعر الشاكي شقاء البشر 
فجرت بالرحمة ألمانه ‏ قاملا بها يا رب قلب القدر © 

وفيه تملك ألحان الشاعر « صفة الرحمة » وليست مطولة « الله والشاعر » 
إلا صورة من هذه الرحمة الي لا تشمل البشر وحسب وإنما تتناول الطبيعة 
كلها » كا نرى من الأ الشديد الذي تسببه الشاعر رؤيته لمدوان الذئب على 
الشاة » والصل“ على صغار الطيور . وسوى ذاك من صنوف الأذى الذي بقع 
على الحيوان » وقد يعضي في إحساسه بالطبيعة إلى أبعد من ذلك ما يعرضه 
هذان البیتان ابمحميلان : 


إذا ما موت ورقات الخريف أحس ها وخزات المنان 
وإن سكبت زهرة دمعة ٠‏ فن قلبه احدرت دمعتان "© 
وکیف بتخلص من الزن من کان له مثل هذا القلب الحنون ؟ 

وليس القلب وحده هو الحساس عند شاعرنا » وإنا بمتلك فكره الحساسية 
نفسها » ولتلك بحس الأم ما يسميه « أنقاض الحضبارات » وهي تلا وجه 
الرى بعد الزلزال المدمر الرهيب الذي صوره ني المطولة وخرج بعده بطوف 
بالبلدان ویری ما حل بالأرض والبشر : 

مررت بالبلدان مستعبرا أبكي الحضارات رأرثي الفنون 
أنقاضها تملا وجه الأرى وكن" بالأمس مثار الفتون " 


(۱) املاح التائ م ٩۱‏ . 
(۲) آرواح وآشباج ص ٩۱‏ . 
(۲) الملاح التائه ص ٠١١۲‏ . 


ومهما يكن من أمر الأسباب الخاصة مزن علي محمود طه › فإن الشعر 
والكآبة قد تلازما عند شعراء الحركة الرومانسية في القرن التاسع عشر . ولمل 
ابمانب الفكري من حزنه يستمد جفوره من الرومانسيين » فهو فيا نعلم 
معجب بقصيدة ‏ القبر ة» ۸۲۸۰الا؟ ۸ «۲١‏ للشاعر بیرس بیش شلي رهاا٥8۸‏ 
وفيها بیت مشهور ترجمه علي حمود طه کا بلي : 


وإن أشهى الأغاني ئي مسامعنا ما سال وهو حزين اللحن مكنثب 0 
والأصل الإنكليزي له بحري هكذا : 
Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts‏ 
١‏ أعذب أغانينا هي تلك الي تصف أكأب أفكارنا » وفيه تمجيد الشعر 
الحزين . 
ج - الشاعرية والأخلاق 
يؤمن علي محمود طه بأن الشعر معى مرادف للأخلاق الكريعة وطهر 
النفس وترفع الروح » وهذا مع ينعكس في كثير من شعره ويدل على 


روحانية أكيدة يتصف بها . وخير دليل على هذا قوله في خانة قصيدة « غرفة 
الشاعر ٠‏ : 


لست تجزى من المحياة بجا حا ت فيها من الضلى والشحوبٍ 
إنها للمجون والختل والزب ف وليست للشاعر الموهوب 

(۱) أرواح شاردة ص ٠١‏ . 

(۲) الاح التائ ص ۴۴ . 
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والمعنى الواضح طذين البيتين أن علي محمود طه بميز حقيقة الشاعر ويجعلها 
مناقضة لحقيقة الماجن والمخاتل والزائف »› فهما دائرتان متعارضتان » فا 
دامت الحياة ملكا المجون والختل والزيف فهي بالضرورة ليست « للشاعر 
الموهوب » . وكلمة ١‏ موهوب » ذات دلالة هنا لألها ترتقع بالشاعرية إلى 
رتبتها العليا وبذلك تقبم تناسبً عكسباً بين الطرفين . فكلا كانت موهبة الشاعر. 
أغزر كان خلقه أصفى وأطهر » ومن ثم كا بعده عن المجون والختل 
والزیف أکبر . 
هذه خلاصة نظرة علي محمود طه إلى طبيعة الشاعر فهو يجعلها طبيعة 
أخلاقية ؛ وقد عبر عن هذه الفكرة في كثير من قصائده » ومن ذلك ما جاء 
في قصيدة « ميلاد شاعر » وفيها نسمع « الخالق » بخاطب الشعراء محدداً 
« وظيفتهم » ني الوجود فيقول لمم في هذه « المشطورة» : 
أدخلوا الآن أيها المحسنونا 
جتة كتمو بها توعدونا 
اجعلوها من البدائع زونا 
واملأوها من اباحمال قتونا 
إملأوها فتاً ولیس فتونا © 


والخالتق يسال الشعراء هنا أن ملأا الوجود « فت ٠‏ لا « فتوناً ء لأن 
الفتون _ عند الشاعر - يعني العبث والمجون وغير ذلك ما بخرج الإنسان 
عن روحانیته وطهارة نفسه وکال عقله ويجيء هذا العی أوضح بعد بيات : 


. املاح التائه . قصيدة « ميلاد شاعر ۾ ونا الأبيات الالية أيفا‎ )١( 


ونا 


وصفوھا جداولا وعیونا 
ووروداً. ندية وغصونا 
لا تثيروا بها الموى والمجونا 
والهوى هنا قد جعل مرادقاً للمجون لارتباطه بالأهواء الدئيثة والتقلبات 
العاطفية والحدة الحسية » ومن ال كد أن علي محمود طه لا يريد بها « الحب » 
الطاهر التقي لأن خانمة القصيدة تدعو الشاعر دعوة صرعة إلى « الحب » بعد 
أن نهن عن ١‏ الموى » وذلك حيث بقول : 


أبها الشاعر اعتمد قيشارك 


واجعل الحب وابلسمال شارك 


وهكذا نجد قصيدة « ميلاد شاعر » تنوط بالشاعر وظيفة خلقية محضة 
تبتعد عن المجون والحوى والفتون وتدعو إلى الأخلاق والفن وابحمال والعمل 
المجدي . وقبل هذا يصف علي حمود طه الشاعر وصفاً روحاناً فيقول عنه إنه : 


محة من آشعة الروح حلت في تجاليد ميكل بشري 


فالشاعر ليس إلا روحانية مضيثة تزلت في هيكل ابلسد البشري . وقد 
أصبح هذا مع مفهوماً بعد أن أبرزنا فكرة علي محمود طه عن صلة الشعر 
بالأخلاق . 


وآخر ما نقف عنده من شعره الروحاني قصيدته « دع مغنية » وهي 
قصيدة جميلة اجتمع هما فن الشاعر وموهبته فجاءت «كتملة فيها الوصف البارع 
والحوار الناجح والفكرة العالية . وهو يظهر فيها بشخصيته الحميلة « شاعر 
الحب وابمحمال » كا نسمعه يقدم نفسه إلى المغنية في هين 


rv 


هتفت بي :تراك من أنت باصا ح فقات : المعذآب الاح 

شاعر الحب وابحمال فقالت ‏ ما عليه إذا حب جنا © 

وتقدم القصيدة موازنة بديعة بين شخصية المغنية وشخصية الشاعر . بكل 
ما ني الأولى من حسية وسطحية › وبكل ما في شخصية الشاعر من صفاء 
وروحانية وترفع . أما هو فا تکاد تسأله « من آنت یا صاح ؟» حى يتذكر 
شخصيته الي بها « شاعر الحب وابمحمال » فيذكرها هما وكأنه بحرا من 
آن تيء فهمه › فهو إنغا افقها لأنه شاعر له نظرة مثالية إلى ابمحمال والحب. 
ولكن جواب الغنية بفضح تبنها وحسيتها ومستواها الفكري فهي لا تفهم 
من الرفقة إلا معنى ابد والحواس" . وإنما عذاب الشاعر في مفهومها حنين 
إلى الارتواء الحسي" لا أكثر ولنللك تدعوه دعوتها الصرجحة : 


فمضت ي عتابہا :كيف ل ند" ر با بحت بك الأتراح ؟ 
إن أسأنا إليك فاليوم يلريك با فقته رضاً وسماح 
ولك الليلة الي جممتتا فاغتنمها حى يلسوح الصباح 


وعند هذا يندفع الشاعر إلى إيضاح موتفه . فيكشف للمغنية مثاليته 
وطهره بالألفاظ الصريحة ويرفض دعوتا كا نلمس ني هذه الأبيات الي 
اتم بها القصيدة : 

قلت :حسبي من الربيع شنا ولي زهره التاح 

نحن طبر الخيال والحسن روض _ كلنا فيه بابسال صلااح 

فنيت في هواه متا قلوب وأصابت خلودها الأرواح 


. ۴۸ اللاح اكاثه . قصيدة  خد مفنية ۾ ص‎ )١( 
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ومعى الأبيات أنه برفض أن بقع في التجربة مع الغنبة لأنه يكتفي 
!الشذى من أزهار الربيع . والشذى هتا رمز إلى فكرة ابمحمال المجرد الذي 
بهم به الشاعر . وهو يؤكد هذا المعنى بقوله « نحن طير الخيال » أو « البلبل 
الصاح في روض الحسن » وهو معى جريدي رمزي خالص يشير إلى مثالية 
الحسن وارتباطه بعوالم الفكر الواسعة الخعالية . والبيت اثالث تقوية لذا الى 
ا محالي“ تجنح إلى الصوفية فإن « الفناء في هوى الحسن » بدي إلى « الخلود». 
وهذه الألفاظ تذكرنا بشعراء الصوفية كمشل قول ابن الفارض : 


ولكن لدي اموت فيك صبابة حياة لمن“ أهوى علي“ بها الفضال 
فمن م بعت في حبّه م يعش به ودون اجتناء النحل ماجنت النحل 


فالموت في حب ابلحمال يؤدي إلى الحياة ( أي الخلود ) وهو عين الى 
ابلحميل الذي انتهت إليه تجربة علي محمود طه مع المغنية . 


الفصل الثاني 


آراء الشاع ف الحب 
نقدمة 


شغل موضوع الحب جانباً کبیرآمن شعر علي محمود طه » وهذاطبيمي وقد 
ن . غير أنه انشغل انشغالا“ خاصا بالناحية الفكرية 
شعر الحب وحسب وإنما بقلسف حبه حي عبر عنه 
وكأنه عاش عواطفه بفكره وقلبه معا . ويرجع سيب هذا إلى طبيعته الروحانية 
وهي لفتة خاصة به لا يشاركه إياها سائر الشعراء › لأن أغلب الشعراء ينظمون 
عواطقهم ولا يتأملونما أو يعلقون عليها » أما هو فا يكاد يتقعل بعاطفة ا حب » 
أو بقع في تجربة حى تختلج في ذهنه الأسظلة النأملة والأفكار فلا بلك إلا 
أن يسجلها مع عواطفه . وبين أيدينا » من الدلالة على هذا الميل الفكري عنده 
قصيدته « قلبي » فلعل قارىء عنوانها يتوقع أن تكون قصيدة مشتعلة بمشاعر 
الشوق والصبابة » والواقع لها قصيدة فكرية خالصة كا يدل“ مطلمها الذي 
بخاطب الشاعر فيه هذا القلب : 


كالنجم في خفق وني ومض متفرةداً بعولم ادام 
حيران يتبسع حيرة الأرض ومصارع الأإيام والأم 
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مستوحثا في الأفق منفرداً 
هذا الزحام حياله احشدا 


إن هذا القلب یکاد یکون کله فکرا ٤‏ يتبع « مصارع الأيام والأمم ٠‏ 
ولیس هذا مستغرباً فإن علي محمود طه شاعر فكر إل أبعد ما يلوح الناظر 
المعجل » وكل ما ني الأمر أن فكره هذا فكر شاعر » فهو لا يستند إلى المنطق 
الحاف والقياس البارد وإنا إلى وهج العاطفة وحرارة الانفعال فهو مرتبة بين 
برودة الفكر الفلسفي واشتعال العاطفة العمياء»أو لتقل إنه يفكر بقلبه لأن 
قلبه هو النبع الأكبر الذي بغذي جهات حياته كلها . وانلك نراه لا بماك من 
العلم أكثر من ١‏ علم القلب» » عن طريقه يصل إل المعر 


نفذت إلى الأعماق نظرته فإذا الحياة جلية الس © 


وقد رآينا من مظاهر هذا أسلوب علي محمود طه في النظر إلى الشاعر لأنه 
يعتبره مرتبة من مراتب الإنسان في رقيه نحو النبوة با بلك من قدرة على كشف 
الأسرار الي تكمن وراء «ظاهر الأشياء ووهم الحواس . والشاعر لا يصل إلى 
الأسرار إلا عن طريق قلبه . 

وتحن نريد » ني هذا الفصل » أن ندرس آراء علي محمود طه في الحب 
وسنستند على عادتتا - إلى شعره . 


أ - الحب والطييعة 


ما يكاد علي مود طه بحس" عاطفة الحب حى بحس ممه بالطبيعة من 
حوله » ونماذج هذا كثيرة في شعره منها قوله : 
(۱) املاح اتات ص ۱ء . 
(۴) لیالی اللاح فاته ص ۰۲ . 
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وانتحينا من جانب البحر مجرى ‏ مطمثن الأمواج ساجي الخرير 
نزلت فيه تتحم النجوم ال ٠‏ زهر في جلسوة المساء امير 
راقصات به على هزج الو ج عرايا مهدلات الشعور 
وعلى صدره الخفوق طوينا اك ليل في زورق رخسي امير 
ورباح الخليج داضة ت ني حواشي شراعه النشور © 


ولقد رأينا في تليلنا السابق لقصيدة « أغنية ربفية » أن الشاعر مرج 
ليجلس ساعات على شاطىء النهر » في الظلام » تحت صفصافة معزولة » 
فيحلم بحبيبه الذي يراه متمثلا ني كل ءظاهر الطبيعة : 


أطالع وجهلك تحت النخيل ‏ واسمع صوتك عند النهر"“ 


ویقع له مثل هذا في قصیدته « انتظار» : 


ويطير سمي صوب كل مرنة ني الحو تخفقق عن جناحي طائر 
وترف روحي فوق أتفاس الربا فلعلها نفس البيب الزائر 
وبخف قلبي إثر كل شعاعة ف الليل تومض عن شهاب غائر 
فلعل من لمحات ثغفرك بارق ولمله وضح المجبين الناضر ° 

وليس رجوع الشاعر إلى الطبيعة واستذكاره ها ني ساعات الانفعال والوله 
إلا سمة من سمات الحب الصادق الذي يرد الإنسان إلى بساطة الإحساس 
وبذاك يعيده إلى أحضان الطبيعة فيزداد ارتباطه بها ويشعر أنه بضعة منها 


. ٠۴۸ - ۱٤۷ ایال املاح اتائ ص‎ )١( 
. ۲٤ املاح التائه ص‎ )۲( 
. وني الييت الأعير غلطة حوية والصواب ( بارة)‎ ٠۷١ المصدر السابق ص‎ )۴( 
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بندغم فيها كل الاندغام . والحب هو نفسه انكفاء إلى طبيعة الإنسان با 
يفرضه عليها من اندفاع ني اتجاه الذات البسيطة المجردة من طلاء 


ولعلنا في آفراحنا وأحزاننا تلفي على الطبيعة ظلال مشاعرنا فتلو نها بجا فلا هي 
تحزن ولا هي تبهج ونما ذلك من صنع حساسيتنا وخيالنا . 


ومن أروع قصائد علي محمود طه في تشخيص صلة الحب بالطبيعة 
قصيدته ١‏ رجوع المارب» وفيها تبدو الطبيعة حليفة الحب الكبرى » فهي 
تصادق الشاعر حين يكون عب مخلصاً الحب » وتجفوه وتتنكر له حين 
یہرب من حبه فکانہا هي والحب واحد یتعاونان على من یعادیہما ویبتسمان 
لمن يقبل عليهما . وقد صور الشاعر هذا الى في أبيات بديعة الحمال يصف 
قيها ما قاساه من عداوة الطبيعة عندما انطلتق هارباً من حبه « يتشد السلو 
والنسیان» . 


ومشیت ني الوادي زق صخره ‏ قدمي وتدمي الشائکات يي 
وعدوت و الاء وهو مقاربي فتأى ورد إلى السراب ظنوني 
وبدت لعي في السماء غمامة ٠‏ فوقفت فارتدت هنالك دوني 
وأصخت الات وهي هوازج فسمعت قصف العاصف المجنون 
ألا يبدو من هذه الأبيات أن الطبيعة تريد أن تلقي درم على الشاعر 
المتنكر للحب ؟ فهو بلقى سخريتها ينما اتجه : الوادي مزق بصخره قلميه > 


ویدمي شو که يديه » والاء لوح له من بعید حى إذا دنا منه انقلب سراب 
كاذب » والغمامة تلاعبه بقسوة » وتجري أمام عينيه فإذا وقف سعيداً بما تعد 
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وتنكرت للهارب المسكين " 


وهو بهذا البيت يعرض الصلة الوثيقة بين ال حب والطبيعة لأن إضاعة 
الواحد منهما يعي إضاعة الآخر حا . 


ب - الحب والخرية 


رأینا في کل ما سبق من فصول أن علي محمود طه شاعر روحاني في 
صميم نفسه وعواطفه » يمن بالئل العليا » ويسمى إلى كال الإنسانية وبيبحث 
عن البطولة والاحلاق والتق وابمحمال وسواها من المعاني الكبيرة ذات القداسة . 
وبسبب هذه اللفتة الروحانية تي ذهنه كان يرى الحب قيداً يكبل ذهن الإتسان 
وينعه من الإرتقاء والارتفاع إلى الذرى الروحية العليا . وخير ما تتمثل هذه 
الفكرة ني قصيدته ابلحميلة : « رجوع المارب» وفيها يصف تجربة التمرد على 
الحب والمرب منه بحا عن الحرية » وهو بيدأ التجربة بقوله مخاطبا من بحب : 


آثرت لي عيش الأسیرفلم آطتق ‏ صيرآ ون" من‌الإسار جنوني ١‏ 

وفيه تعبير قوي عن ضيق الشاعر بهذا الأسر وإيائه له . ولا يفصح علي 
محمود طه » ني هذه القصيدة » عن سبب اعتباره الحب «أسرأًء غير أننا 
نستطيع أن نستشف ذلك السبب بالرجوع إلى ساثر شعره » فمن ذلك قصيدته 
قاي » الي عالج فيها موضوع الب بأسلوب فكري روحاني . ولذلك م 


(۱) اللا التائ ص٠۴‏ . 
(۲) اللاح ائه ص ۴١‏ . 
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تخل من الشكوى من أسر الحب وسطوة ابلحمال فهو بقول مخاطبً قلبه : 
وعجبت منك ومن إبائك في أمر الحمال وربقة الحب 
وتلقت التكبر الصلفٍ عن ذلة المقهور في الححرب 
باحر كيف قبلت شرعتَه وقنعت منه بزاد مأسور ؟ 
آثرت ني الأغلال طلعته وأبيت منه فكاك مهجور © 
فإن ابحمال في هذه الأييات (أسر ) والحب رربقة ) » وني الحديث 
عن العاطفة يستعمل الشاعر الكلمات ( المقهور » الأغلال › الأسور » فكاك ) 
فكأنه سجين صف السجن لا عاشق يشكو العاطفة . 
وأول دلبل نملكه على معنى هذه النظرة من علي مود طه إلى الحب ترد 
في قصيدة « قابي » نفسها فهو يقول ني آخرها مخاطباً قلبه : 
وصرخت حين أجتك اليل متمرداً تجتاحك النار 
وبدا صراعك أنت والعقل فلاا محر وإعصار 
ما بین سلمکما وحربکما کون بین وبتفي کون 
وبني الانيا وحبكما دنيا يقم بناءها القسن " 
فان الصراع بين القلب والعقل يعلل ذه النظرة من الشاعر إلى الحب 
باعتباره قيداً وأسراً وتغليلا" . ولاذا يثور العقل على القلب أليس لأنه عبد 
العاطفة عون للحواس ؟ إن العقل يريد الارتقاء إلى عالم امال الأعلى الذي 
يعشقه علي مجمود طه فيحول القلب ( أي الحواس ومن ثم ابحم ) دون فلك . 


() املاح افائه ص ٠١‏ . 
(۲) المدر السابق ٠١‏ . 
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والحب إذن أسر وأغلال وعيودية تدر فيها كرامة الفكر ونان الإنسانية 
الرفيعة . ولدينا من الأدلة على هذا التفسير كثير مبثوث في قصائد الشاعر . من 
ذلك هذا النص الذي جاء ني مسرحية « أرواح وأشباح» على لسان هرميس إله 
الوحي ورسول الآلمة فقد قال دفاعا عن الشاعر : 


وما ذنب روح نه السماء ٠‏ إذا ضج ني الأرض من سجنه ؟ 
تعلق مهواه فوق النجوم وحوم وهناا على كت 


فالشاعر ابن السماء » وليست الأرض ( وهي رمز الغريزة ابلحنسية ) إلا 
ق إلى الارتقاء ( قوق النجوم ) في أعالي السماء 
فيحول اسم الأرضي دون ذلك . و(الشاعر ) ني هذه المسرحية يفصح عن 
المعنى إفصاحا أوضح وأعلى نبرة فيقول مدافعاً عن الشاعر ( أو الفنان بصورة 
آعې) : 
قلوب تل بعنيها غرائز عاتية عارمسه 
ترحها سكرات المهوى وتوقظها الفتن الائسه 
صحت من خمار ملذاها تعتف أهوامها الآممے ۳ 


وفيه يشخص العذاب الذي تفرضه الغريزة العمياء على قلب الشاعر . 
وهو يشرح هذا العذاب ني البيت الثالث لن القلب الذي تجرفه سكرات 
متها ادما «يعنف أهواءه» وهنا الندم يدخل (العقل ) في 
بى أن شكا الشاعر من الصراع العنيف بين عقله وقلبه . 


الموضوع . فقد 
وبسبب من هذا التقييد للروح » وهنا الأسر للعقل » وغير ذلك ما 


(۱) آرواح وباج ص ۱۴ . 
(۲) ارواح تباج ص ۷۰ . 
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بمنعه من السمو إلى الذرى الثالية العالية »> بسيب من ذلك كله عاف الشاعر 
الحب وسمى إلى احلاص منه . واندفع فعلا" في هذا السبيل فترك دنيا حبه 
ومضى وماذا كانت التنيجة ؟ هذا ما تحدثنا به القصيدة الفذة « رجوع المارب» 
ومنها نعلم أن الشاعر » حین مضی في سبیله تار کا عالم الحب وراءه م جد 
الراحة الي ينشدها ولا الحر وإنما لقي في مکانما قيوداً من جدید » 
وإذا « الطبيعة» الي كانت قبل صديقته تصبح مشاكة معادية تمنعه خيرها 
وعطرها وجمالها فينادي : 


يا صبح ما للشمس غير مضيثة؟ با ليل ما النجم غير مبسين ؟ 
يا نار ما للتار بين جواحي يا نور أين النور ملء جفوني؟ 
ذهب النهار بحيرتي وكآبي وآتى الساء بأدمعي وشجوني 
حى الطبيعة أعرضتوتصاممت وتنكرت الهارب المىكين © 


ويقول في موضع آخر من القصيدة إنه فقد حى .فنه موشعره مع فقدانه 
الحب : 


فهتفت أستوحي قديم ملاحي فتهدجت وتعثرت بأنيي 


وماذا کانت ب 


بة ( المارب ) ؟ إنه لا بجد لنفسه سبيلا إلا بالرجوع إلى 
ب المرب » وأدرك الشاعر ألا مفر له من ربقة الحب 
وأسره مهما حاول . وفعلا تصور القصيدة تجربة الرجوع إلى الوكر بعد 
الفرار منه » والبيت الذي يصف به الشاعر ذلك يلفت النظر فلتتأمله لحظة : 


فرجعت الوكر القديم وبي سى 
بطفى علي وذالة تعروني 


. ۴۹ املح التائ ص‎ )١( 
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ونشير إلى الكلمتين (أسى ) و( ذلة ) فإنهما تناقضان ما ينبغي أن بحس 
به العاشق وهو برجع إلى و كر الحب” . أفما كان الشعور الطبيعي شعور الفرح 
بالعودة ؟ بلى ولكن علي محمود طه لا بحس بالفرح وإغا بالذلة . وسبب هذه 
الذلة أنه لا بعود إلا وفكره قد اندحر » لأن المرب كان رمز إلى الارتقاء 
إلى عام الروح » أو عالم الثل العليا الي يؤمن بها الشاعر وقد حال القلب دون 
ذلك . ومن ثم فان الشاعر یعود مرغماً کسیراً » فلا قلبه یسمح له بنسیان 
الحب » ولا ذهنه بقل مذلة الحب وأغلاله » وهو مضطر إلى أن يعود » 
وال آن یاتمس حنان البیب ورضاہ › کا هو مضطر إلى أن بسمع تأنیب عقله 
الام بالحرية . وعند هذه النقطة تتضح الفكرة الأساسية الكامنة وراء هذه 
القصيدة الرمزية البارعة وهي الصراع في تفس الشاعر بين الحب والحرية > 
وهي فكرة تكمن في هذه الأييات من القصيدة : 


آثرت لي عيش الأسير فلم اطسق 
صيرآ وجن" من الأسار جنوني 

فأعدتي طلق الماح وخلست بي 
للشورجتةعاشقمفتون 

وأشرت لي نو السماء فم أطر 
ورددت عين الطائر الىجون 


فالشاعر هنا مرموز إليه بطائر مأسور في قفص . يطلب الحرية من آسره 
ويلح في طلبها . وفجأة إمنحه الآسر ما يطلب فيفتح له الباب وبطلق جناحه . 
وعند هنا تتكشف الاساة » لأن الطائر المسجون » حين 
لا بطیر 


د حریته » 
ويبلغ الأمر من السخرية بحيث يشير الآسر إلى السماء وبطلب إليه 
ن ينطلتق فلا بتحرك ونما يعود إلى قفصه ليكون سجيناً . 


إن علي مود طه بلخص الأساة الفكربة في هذه الأببات الثلاثة تلخيما 
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رائعاً. فهو » ي واقع الأمر » سجين بلا سجن » لأن السجنان يفتح له 
الباب ويزيد فيدله على طريق السماء > ومع ذاك لا ينجو الأسير ويرفض 
الطيران نحو سماء الحريّة . فالعبودية إذن هي عبودية الذات » بفرضها القلب 
البشري نفسه على الشاعر ولذلك يتم القصيدة بقوله بخاطب من يحب : 
وأعد إلى أسر المبابة هارباا 
قد آب من سفر الليالي امون 
عاف المياة على نلواك طلبققة 
وتاك بنشدها بين مجين 


وهكذا يترك الشاعر الحرية الصحوبة بالحرمان » ليرجع إلى المبودية الي 
« تتام عیونہا على فجر اللنان» على حد تعبیره . وهو یرجع حاملا في نقسه 
ترد على رجوعه . يدلنا على ذلك آنه ما زال يسمى وكر الحب « سجااً ٠‏ 
حى بعد آن جرب الحرية وعافها راجعا . 


ومهما يكن من أمر الفكرة الكامنة وراء هذه القصيدة . فان الشاعر م 
ينظمها لكي بفلسف بها الحب » ويقيم حداً يقصله عن الحرية » ونما نظمها 
ليصور عواطفه لا غير . وهذه طبيعة كل شعر جيد » لأنه إنما يعبر عن 
الأفكار ضمناً حين يعبر عن العواطف الشعرية . 

وإننا لنعدآه من حسن الحظ أن الشاعر لم بقصد لمذه القصيدة ابلحميلة أن 
تكون فلسفة . ذلك أن بناء تفاصيلها لا يشكل معى فلسفياً مقبولا . 


إننا نرى الشاعر يهرب من قفص الحب إلى انطلاق الحرية (النور أو 
السماء ني تعبير الشاعر ) فتوقع أن يكون يينه وبين الطبيعة انسجام » لأن 
الطبيعة لا تعادي الحرية » ولنلك يدهشنا أن نجد الطبيعة معادية ومناوثة 
لاشاعر : 
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ومشيت ني الوادي مزق صخره 

قدي وتدمي الشائنكات بيني 
ودوت حو الماء وهو مقارني 

فنأى ورد إلى الراب ظنوني 


فأين اطا ني هذا ؟ أنكون الطبيعة مخطئة فهي تعادي النور والرية 
والسماء ؟ أم أن الثغرة في فكرة الشاعر نفسها ؟ ني الواقع أن فكرة الشاعر 
هي المتناق فاك أن امب والطية ء تي عام راقع ۲ تلازماد کا هل 
ني قصيدة الشاعر » فما كاد هذا يتخلى عن حبه - أي فطرثه - حى تخلت 
عنه الطبيعة وتنكرت له ءظاهرها المختلفة . أو أن الطبيعة ناصرت الحب 
المهجور ضد الشاعر المارب . فما دلالة هنا بالمعى الفكري ؟ وإذا كان 
الشاعر يعتبر أن الحرية لا تكون إلا بالبعد عن الحب » فما بال الطبيعة لا 
تقبل منه هذا ؟ إن النتيجة التمية الي تسوق إليها الرموز ي القصيدة هي 
الحرية الحقة تكمن ي العودة إلى الحب لا في المرب منه و 
وليس سجتاً ولا أسراً ولا ربقة . ولذلك لا يجد الشاعر نصيراً عندما يهرب 
من الحب إلى الطبيعة » وإنما جد عدا صامدة ويفقد حى ألحانه وفنه . 
وإذن فان حريته الوحيدة الممكنة تكمن في العودة إلى الحب لا في المرب منه > 
وذاك ما كان ني القصيدة فعا حين رجع الشاعر إلى ال وكر . 


ونما وجه التناقض ني هنا أن الشاعر يسمى الحب «سجنا» و«أسراً» 
مع أنه برسمه حلفا ااطبيعة وللفن . وهل الطبيعة والفن قيود لروح الإنسان 
وذهنه ؟ ولاذا عضي الشاعر حى بعد فشل تجربة المرب يسمي نفسه سجي 
في وكر الحب ؟ ألم تذهب (الحرية ) الي تصورها لسعادته ؟ ألم تسلبه حى 
الماء الذي تحو"ل إلى سراب ؟ وحى الغمامة الي ارتدت هاربة منه ؟ وحتى 
النسبم اهازج الذي انقلب صراخا مجنونا ؟ فأين الحرية مع هذا كله ؟ وما 
تكون العبودية إذن ؟ لا بل أليست الحرية الي هذه صفاتها شرآ من المبودية ؟ 
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ولقد فكرت ني هذا التاقض طويلاً فخلصت بعد اتأمل إل آن په آن 
علي محمود طه بخلط أفكارآ صو قية بأخحرى مقتبسة من المذهب الطبيعي في 
لدب (Naturalism)‏ ر | ا الکبیر أمیل زولا ) تا 
التصوفة فكرتيم بأن الحب الحسي شعور جسدي فالزهد فيه تحر من 
عبودية الحواس والغريزة . وعلى ذاك اعتبر احلاص من الحب خلوصا إلى 
فضاء الحرية . وأخذ عن اأطبيميين عابم بأن الحب نايع من فطرة الإنسان» 
وكل تعبير فطري يسعد القلب الإنساني » فاذا هرب من الحب ومن 
عواطفه وقع ني الكبت والتناقض وأصبح على حلاف مع الطبيعة حوله . 


وقد عبر علي مود طه عن فكرة الصو 
السجين . وكأن الحسد والحب قيدان له . وعبّر عن الفكرة الواقعية الطييعية 
عندما صور الطبيعة مشاكسة تحارب من يمرب من عواطفه . واخحلطت 
الفكرتان في ذهن الشاعر فأصيبت القصيدة بالتناقض الفلسفي . 


ومن الضروري أن نشير إلى أن هذه القصيدة الميكرة ني حياة الشاعر قد 
دلت على قلقه بين الاتجاهين الفكربين . فان آثاره الشعرية الأخرى تعرض 
مثل هذه المحيرة بحيث صدر في بعض شعره عن الفكرة الصوفية » وني بعضه 
عن الفكرة الطبيعية . 

ولا بد لنا من وقفة نتأمل بها هذا في فصل قادم . 

ج - الحب والحمال 

تقترن فكرة الحب عند علي محمود طه بفكرة ابلحمال»وأبسط صورة من 
هذا أنه يسمي نفسه «شاعر الحب وابحمال» في قصيدته « مخدع مغنية» 
ویتحدث عن قابه فیقول : 
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إناء مسن النور طافت به يد الحب غارسة الزنبق 
فيجعل الحب يدا تغرس الزنبق في آئية من النور وهي صورة جميلة 
للحب تقرنه بابمحمال . 
ویخاطب في شعره ابيب باعتباره هو وابمحمال واحدا لا پتجزآ » فهو 
لا يقول « يا حبيي » في النداء وإنما قول ( يا حن ) کا في هذا البیت : 
سترى يا حصن ما أمددته 
لك مسن ذخر وحسنن وماع © 
وهذا نداء يلمت النظر لأنه إعنح الحب أبعاداً من التجريد ترفعه إلى 
مستوى الفكر . فكأن اليب ومن ثم الحب نقسه معى مرادف للجمال 
بحيث فستطيع أن ننادية باسمه دونما خوف من الالتباس . وقد استعمل 
يدة أخرى له هي « الوحي الالد» وفيها بخاطب من 


فوا أسفا يا حن للفرقة اللي 
تطيش نها الأحلام في وبا 
ووا أسفا يا حسنن الفرقة الي 
يمز على الأوهام جمع شتالا 
وهذا الحسن أو ابمحمال » بعناه المطلق » هو الغذاء الوحيد الذي بعيش 
عليه الشاعر کا يقول : 
)١(‏ آرواح وآشہاج ص ۷۹ 
(۲) ليالي املاح التائه ص ۴۷ . 


(۴) المصدر المابق ص ٠٣۲‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ۲۹ . 
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هي من سنك تا ومون 
فاحمها يا حسن أعصار المنون ^ 


شأنه في ذلك شأن الشعراء الماليين الذي يعشقون فكرة امال في ذاتها . 

ومعی هنا أن الشاعر نما ب ته » لا لأنه بها » ونما للها جميلة 
أو لابا صورة صغيرة من صورة المطلق » اللانمائي » ولذلك لا يناديم 
+ (يا حبيبة ) ونما + «يا حسن» بتجريد صفتها الأساسية وإبرازها . وهذه 
لفتة مثالية ترتبط بتطلع علي محمود طه إلى الأعالي وذرى الفكر » بسببها 
افتعل مواقف قد لا يقبلها کل حب مثل موقفه في قصیدته « عاشق الزهر» 
وهي قصيدة رمزية يتمى فيها أن تكون له أجنحة الفراش لكي برتقي إلى 
مشارق الضياء ويرشف المطر فيرتوي منه. غير أنه يعود قيتراجع عن 
أمنيته هذه ويرفضها على الأساس التالي : 


فليحمني الحسن زهر جته ٠‏ واليقلصني العمر عنه حرمانا 
ماكنت لولاه طارآغرداً ولو جهلت الغناء ما كان“ 


والمعنى آنه يرضى با حرمان من الحسن (البيب ) لأن الحرمان منبع القن 
العميق . ومن ثم فان الفن ( آي الفكر ) أهم عند الشاعر من ال حب ( أي ابلحمال) 
ومنبع هذا التفضبل ما سبق أن يناه من اقتران فكرة الحب عند الشاعر 
بالعبودية الروحية والذهنية . 


وبيدو ني مسرحية «أرواح وأشباح» آن علي مود طه يتعرض في 
أحداث الرواية إلى هذه الفكرة » فيعطي الأهمية للفن على ابمحمال . ولذلك 
تنفجر (بلیتیس) في تأثر وو 


(۱) لیالی املاح اله ص ۲۹ . 
(۲) لیالی املاح ااه ص ٠١۲‏ . 


Yor 


إذا كان الفن هذا الميال 
فزت جال الین ٩‏ 


والفن هو (الشعر ) بالمى اللاص » وللاك تقول (بليتيس) بعد 


بل الشعسر آمره البة 

الست فوته الآلتسنرة 
ويبدو من هذا آن ابلحمال عند علي محمود طه معى مرادف (الحب) 
إن الحب والحمال متحدان داثماً وهما في مرتبة واحدة عنده » وقد 
رأينا أن مرتبتهما ليست عالبة بإزاء مرتبة الفن والشعر والفكر » وذاك بسيب 
من تزعة الشاعر الصوفية » كا مر . 


د - الحب والغريزة النسية 


کرای کے کی و ر ل ر ت ا ر 
الأولى حى أيامه الوا ا الأخيرة هي أن الآدمية مر تبطة كل الارتباط بالمسد » 
وامحسد عنوان الغريزة ابحضية الحسية . فالآدمية إذن تي الغر 
تعي وقد شخص الشاعر هذه الحقيقة في قصائده (القه والشاعر ) وركأس 
ايام ) و( قابي ) وشخص با أقوى ما شخصها إطلاقا في مسرحيته ( أرواح 
وأشباح ) الي قال فبها نص على لسان بليتيس العاطفية : 


وما الآدمية بنت الماء ولكنها بنت ماء وطين 
بريد ها الفن أفق النجوم فيقعسدها جسم عبد سجين 


(۱) آرواح وآشباح ص ٤۷‏ . 


Yet 


وقد سبتق لنا آن آشرنا إلى أنه يضع اله في جانب الفكر والروحانية > 
بينما بضع الحمال وال حب في جانب الغريزة الحسية . بقول ني « الله والشاعر » 
عن الروح الإنسانية مخاطبا الحالق : 

قيدا باحسم في عالم ٠‏ تضج بالشهوة فيه الوم 

کلاها ني حبه الآم ل يصح من سکراه وهو اللوم 

ولكن الشاعر اثر على هذه الحقيقة . إن عقله ينفر منها وإن كان قلبه 
بخضع هما ويصدر عنها 


غريزة » لأن حب الرجل للمرأة » 
الكامنة ‏ ولا ينطق علي 
بلفظ الحب إلا وهو يقصد الغريزة ضما » كا لاحظنا في دراستنا 
لاقصيدة ابلحميلة (رجوع المارب ) . وهذه الحقيقة ة الأهمية » ينبني 
لکل من یدر. س آراء الشاعر أن بحضرها في ذهته » قعلى أساسها فستطيع أن 
تفهم اللحطوط العميقة الكبرى الي تكمن وراء شعره وتعلل لا فيه من ألم دفين 
وسخط مریر دائم . فلكم كان هذا الشاعر تى لو استطاع الحب أن يتجرد 
من الغريزة وما فيها من عى وغلظة . ولكم حلم بهذا وصداق أحلامه 
ونل أنه ارتقی وارتفع فوق مطالب ابد المادي » ولكن هذا الحام كان 
يفيق وشيكا فتنطلق شكواه الأليمة بوجهها إلى الفتاة الي أحبها : 


وكنت أميرة هذه الدأمى - وصورة حن عزيز المال 
وكنتِ نوفج فن امال أحبك الفسن لا السجمال 


(۱) رجو ان یکون اضما آن هذه آراء الثامر وقد مرضتاعا وعلتاها دون آن نیین راینا 


فہا سواہ آرافقتاء علا آم خالقاء . 


أرى فيك مالا تد النهمى كأنك معنى وراء الخال 
فجردتي رجلا“ أشتهي وجردت آنى تشهى الرجال 


قي هله الأيات ابليلة يأاسف الشاعر على أنه ققد الصورة الأفلاطونية 
ية) ترمز إلى الكإل » وهي « أميرة الدمى » 
وصورة الحسن الأعلى اا « عزيز المنال» »> وصاحبة الروحانية الي تذهب 
وراء الميال » أبعد من حدود النهى . وقد تزقت هذه الصورة المالية عندها 
استسلم الشاعر لغريزته الدنيا » ومع تمزقها هبطت قيدة المبيية » وتحولت 
نظرته إلبها تحولا“ فادحاً جمله بقذغها بالتهم القارصة المؤلة ويصفها وصفا 
خشتاً منفراً بالغ القبح : 


ولفت ذراعين كاليتين علي وبي نشوة م تطز 
وقد قربت فمها من في كقين من قبس عر 
أشمم بأنفاسها رغبة وتف بي جفنها المنكسر 
تبينت في صدرها مصرعي ‏ وآخرة العاشقق التتحر © 


ان ی د م ن ی ی ل کو 
طه یکون المبوط إلى مستوى الغريزة ابحسدية انتحار روحياً العاشق . وهذه 
a‏ ة الأفلاطونية الي تتمشل في قصيدة «أرواح وآشباح» . . ومن 
الطبيعي أن الشاعر لا يلوم « الأنثى » وحدها على ما بقع له من انحدار روحي . 
ونما یلوم نفسه کا پلومها : 


فيالك أفعى تشهيتها ولي مسن أفوان نرق" 


(۱) ارواح وباج ص ۴۰ . 
(۲) الصدر المابق ص ۴١‏ . 


Y1 


فالأفعى هي أنئى الأفعوان وکلاهما موضوعان هنا على مستوی الحيوانية 
الدنيثة المجردة من الروح والعقل . 


ولسنا نريد أن نستقصي هنا بقية الصور الي تناول صلة الحب بالغريزة 
عند شاعرنا » فإنها كثيرة ميسورة في دواوينه » وإنما يهمنا أن نشير إلى 
الحقيقتين التين تؤكدهما هذه الصور : 

١-إن‏ علي محمود طه يعتبر الحب والغريزة ابلحئسية واحدا لا يتفصل . 

-إنه ثائر على هذه الحقيقة » موجع الفكر بإزائها » بحيث لا بقوى 
على نسيانما » ومن ثم فهي تعكر عليه الحياة ويلاحقه شبحها خلال كل تجربة 
حسية بعر بها مهما كانت بريئة . 

وهاتان الحقيقتان تفسران ما نراه من توجعه الروحي كلما استسلم 
ان اید اا . ففي قمة النشوة الحسية في أمسية « اييس الحديدة» 
1 يسرة بتذكر الشاعر « اقه» الصورة العليا للكمال 
الأخلاتي» وذروة الفكر الأفلاطوني » فياتفت إليه حاف معتذر : 


يا رب صنعك كله فتن أين الفرار وكيف مطترحي ٩(۴‏ 

وتتجلی هذه الشکوی آشد ني ق الها « الغرام الذبيح - من وحي 
ابمحسد» وصف فيها مشاعره خلال تجربة جنسية » وعلى هذه القصيدة يسيطر 
الدخان والأشباح والظلام والاختناق وهو يصف نفس وكأن روح ) 
تسرق وكأنه (يضج ) من (لذعات ) الإم : 


. ٠١ ليالي املاح التائه ص‎ )١( 


١۷ الصومعة‎ Yo 


متضائل الأفكار مهدور القوى متزايل الأهواء والحلام ١‏ 


ولنلاحظ لفظي (الأفكار ) و( الأحلام ) هنا > فالأولى تمشل ( الفكر ) 
أو (العقل ) الذي بعتبره الشاعر جانباً مهماً من جوانب الكمال في الإنسان . 
والثانية ( الأحلام ) تمل تطإعات الشاعر إلى (المل الأعلى ) الذي (لا هون 
عبثه ) على نفسه . ويعبر هذا البيت والقصيدة كلها عن اختناق الشاعر في 
هذا ابمدو الموبوء » وإن كانت تعبر في الوقت نفسه عن استسلامه له . 
وهي في المح وثيقة دامغة على تمزقه بين الروحانية الي هي طبيعته » والمادية 
الي حاول أن بغرق فيها نفسه هربا من العواطف العميقة الي تلعب بكيانه 
الشاعري المرهف . وقد عبر » في هذه القصيدة » عن مثشكلته الفكرية الكبرى 
وهي ٠‏ الصراع بين العقل والقلب» كا سماها في قصائد « الملاح التائه» . و كل 
ما بين المجموعة الأولى والمجموعات التالية من فرق أن جانب القلب ( أو 
الغريزة ) تجسد في واقع مادي بعد أن كان في قترة « الملاح التائه» مجرد 
تساؤلات فكرية ومشاعر مكبوتة . ولقد بقي الشاعر » في حياته كلها » 
روحاني الاتجاه ء عشت الكمال وبحب المطلق وما لا بد . فإذا زل إلى حمأة 
ابمسد» مدفوعاً بسوط الغريزة » راح ين ويتوجع »> ويجس" أنه بختتق 
ویقتل کا تصف هذه الأبيات : 


وكان أنوار الدية نحتها ‏ سرج 


بة في طريق حرام 
همد المواء بہا فجهد حراکه مبوات نار في نفيث قتام 
وكأغا اختتق الفضاء فكل ما فبه صريسع أو وشيك حار 
ألفيتي جسدا تارق روح قبل عواصف ضرجتبأثام ٩‏ 


.. ٠٠١ الشوق الماثد ص‎ )١( 
. ٠١١ الوق المائد ص‎ )۲( 


Yo 


وقد ورد مثل هذا في « أرواح وأشباح» حيث بقول بعد وصفه للتجربة 
الحسية : 


أخمر ونار ؟ لقد ضاق بي كياني وأوشك أن احق 
أرى ما أرى ؟ لبا بل أشم رائحة المحسد المحترق © 


هنا أيضآ نجد « الاختناق» و كرا 


ابحنسية بعد وقوعها واعتبارها 
عائقاً الروح عن السو والارتقاء › وا 


اطب شريكته أي النجربة قائلا : 
دعيني حواء أو فابمدي دعبي إلى غاي أنطلق © 
ونحن نعرف « غايته» العذبة الي عبر عنها في شعره كله فهو بتطلع دائماً 

إلى الأعالي والأعماق » وبيحث عن الكمال » ويمفو إلى عوالم الروح : 
أنيل السترى قدمي عابر يعيش بأحلامه تي اللماء ۳ 


على أن نظرة الشاعر إلى الغريزة لا تبقى على هذه الدرجة من القسوة » 
وإنما تنهض في طريقها عوامل ملطفة تخقف من حدتما > وأبرز هذه العوامل 
هي الفلسفة . فإن الشاعر ما يلبث حى يصل إلى إدراك أوسع لوظيفة الغريزة 
في الحياة الانسانية » واتصالما بعختلف تطلعات الروح وحاجانما . وعن طريق 
هذا الإدراك الفلسفي توصل الشاعر إلى أن ابحسد الانساني هو السلم الذي 
ترتقي عليه الروح البشرية إلى العوالم العليا » وهي الفكرة الي عبر عنها 
بهذين البيتين : 


(۱) ارواح وأشباج ص ۴۰ . 
(۲) ارواح اشاح ص ۴٢١‏ . 
(۴) المصدر المابق ص ۲۹ . 


إن أجادنا معابر أرواح إلى كل راع قان 
أنا أهوى روحية المالم النظ ور لكن بابنسم والوجدان 


وقد وردا في سياق قصيدة عنوانما « فاسفة وخيال» وصف فيها تجربة 
عاطفية حسية مر بها مع « فنانة إسكندنافية» . وني غمرتها تذكر عاله الروحي 
وعاوده إحسإسه القديم بالنفور من الغريز » ولذلك جاءت القصيدة وكانما 
تناقش الموضوع › فتبرر وقوع الشاعر في التجربة لأن اباسد « معبر» ترتقي 
عليه الروح « إلى كل رائع فتان» . ومهما يكن من أمر فإن عادة الشاعر في 
مراجعة نفسه كلما وقع ني تجربة » تدل دلالة أكيدة على تحرقه إلى أن جد 
مخرجا من التاقض بين مته العالية > وواقع هذه الفريزة الآدية . 


وما يلطف مرارة الاحساس بالغريزة عند الشاعر » أنه بجد في عواطف 
المسد طريقاً إلى كب المتان ودفء الأوى المخلص » فالمرآة الي تنح 
الحب المتسي تتح معه العطف والود والصداقة والتقدير »> وهي المشاعر 
النبيلة العذبة الي لا نى للانسان ااطبيعي عنها » و كلها مشاعر روحانية 
لا تدف إلى المد وإنما تنيع من الروح الانسانية العظيمة الي لا بحد انطلاقها 
شيء › ذا هي انطلقت ؛وهذه « المحبة» تقف وراء غريزة الحنس فتلطفها 
وتمنحها أبعادً تقربها من عالم الروح والئل الأعلى ولذلك يصف الشاعر 


حبیبته بقوله : 
مسامرتي حين عضي الصبا ولف روح بأجبا ا 
وتخلو بي الدار عند الغروب وأجلس وحدي على بايا 


(۱) شرق وغرب ص ۲۴ . 


f 


فالحب هنا يسمو فوق الغريزة ويتحول إلى حنان إنساني سمح وتعاطف 
ومودة ورحمة . 

وقد وضع الشاعر » على السان الحوريات في «ارواح وأشباح» » 
ملطفات أخرى الغريزة مثل الفن الذي ينبثق عنها ويسبغ عليها من سحره وعطره 
وضيائه » ومثل الغموض المستحب الذي يغلف ابلسد البشري وجيطه بأفق 
من الابهام والمعاني . وسوف نتعرض إلى هذا في الفصل الذي ندرس به 
القصيدة المسرحية الحميلة . 


I 


الَابالجايلن 
تمازج ررمت س شالش اعم 
۱ ثلاث قصائد . 
۲ مطولة و الله والشاعر ». 


. -مسرحية « أغتية الرياح الأربع‎ ٣ 
. » -مسرحية « آرواح وأشباح‎ ٤ 


الفصل الأول 
شلات تصاند 


هذه نماذج مسن قصائد علي محمود طه ابلحيدة اخترناها للتحليل . 
لیس معنى اختيارنا ها آنہا كل القصائد احيدة » وإنما نريدها مختارات 
نقتصر عليها لضي امقام » والأمثلة المعدودة تغي بالإشارة والتمثيل عن 
الكثرة الغالبة . 


١ - ١‏ القمر العاشق » قصيدة حب 

تصلح هذه القصيدة ابمحميلة أن تكون نموذجا القصيدة الكاملة - عقدار 
ما بصح الكمال في الحياة الانسانية - ألما تجمع أصالة الشعر العربي بأوزانه 
الدارجة وموسيقاه العالية إلى الروح المحديثة الي تختلف عن القدبعة بتعقيد 
الفكر وغزارة العاطفة . بقول الشاعر في افتاحية القصيدة : 

إذا ما اف بالشرف 7ة ضوه القسر الى 

ورف عك مل ال لم أو اشراقة الى 

وأنت على فراش الطهر كالزبقة ..الوسسلى 


Ne 


فضي + ك العماري وصوني ذلك الت 0 
وني هذه المقطوعة الأولى بعطينا شخصية الفتاة . وأول ما نعرف عنها 
آنها قد سحرت القمر فهو مضنى يطوف بشرفتها ويرف علبها . ثم تنجلي 
ني البيت الثاني ملامح من شخصيتها فإن ضوء القمر بسقط على نفدها سقوط 
و الل » وني كلمة الحلم فوت وإبهام وضباب E ER‏ 
وای ارق :ا امل فا بن 
ومضمون ذلك منح الفتاة لمسة 
« المعنى » . أما البيت اثالث فيصف الفتاة بأنها تنام على فراش طاحر كا 
نفس الزنبقة . ولا بخفى أن الزنبقة ترهز إبياضها إلى الطهر ونصاعة الروح ٠‏ 
في القصيدة واللمسة الوحيدة الي قد تشير إلى حسية 
ابيت الرايع حين نعلم أن جسمها «عار» . وبهذه الكلمة 
يبة يقدم الشاعر المقطع الثاني من القصيدة حيث بقدام نا شخصية الماش 
(القمر ) بعد أن قدم الفتاة في المقطع الأول : 
أغار عليك من ساب كأن لضوئنه لمنا 
عق له قرب الو راأكراتاإناغتقى 
رقيق اللس عريد بكل مليحة يعلى 
جريء إن داه الشو ق أن بقتحم المصناا 
وكلمة (أغار ) الي تتصدر المقطع مهمة با تشلعر به من أن هذا 
العاشق مريب بحيث بثير غيرة الشاعر ( وهو العاشتق الحقبقي ال مختفي وراء شخصية 
القمر) . وقد صور هذه (الريبة ) ني هذا المقطع وما بعده بالكلات ( ساب 
رقيق اللمس عرييد » عى بكل مليحة » جري» ) يتور الشرف » وعندّا 
يتعصى هواه يثور ثورة عارمة : 


. ٠١ ليالي اللاح اتائ ص‎ )١( 


وف 


عصیت هواه فاستضری کان بصدره جنا 
مضى بلنظرة الرعنا ءبطوي المهل والمحزنا 
يثبر اليل أحقادا وصدرسحابه ضغنا 
وعاد الطفل جبارا يمز صراعه الكونا 


وني إطار غيرة ال 
ملحوظة كا تلبت الكلمات : (مخدع » جنون » الشرفة الحمراء » 
الرعناء استضرى » ضى > المحسد اللدن » عربيد » الشوق » بقتحم » 
وغيرها )> وهي كلها دلائل حسية عنيفة . 


ومصادر ابمحمال ني القصيدة متعددة وأولهما أن مسرحها ذو سحر خفي 
با هيأ له من جو الصيف وضوء القمر وهو بتسلق الأغصان إلى شرفة فيها 
فتاة تنام وني غلالة » وتلم كالزنبقة الوسنى . وقد أضاف الشاعر إلى 
هذا ابحو الحري ما ألفناه ني شعره من إحساس بالمساقات الواسعة فليس 
مسرح القصيدة هو الغصن والشرفة وحسب وإنما يتحدر القمر اليه «من 
وراء الغ » مضيفا مسافة من السماء إلى المشهد » وعندما ترفض الفتاة حبه 
يعضي لكي « بطوي السهل والحزنا » ويهز « الكون » . كله . وهه المسافات 
الشاسعة من وراء الغبم » وفوق السهل والحزن تبقى مغمورة بضوء القمر 
الذي يضفي غلالة من السحر البهم على القصيدة كلها . 

وثاني مصادر ابلحمال ني القصيدة أن العاشق فيها جميل على أروع ما 
يكون امال » لأنه « القمر » ذاك المخلوق الذي يرتبط في خيال كل متذوق 
للجمال بأروع صور الروحانية واللبيال والشعر . وقد شخص الشاعر هذا 
القمر السحري وجعله عاشقا » له صفات البشر : 

فإن لضوئه قبا وإن لحره جفنا 
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وكانت الفتاة > في مقابل عاشقها الرائع » مرسومة رسما جميلا فيه 
غموض وشعر › فهي « ذات غلالة رقيقة » وهي « تنام تحت افذتما 
المفتوحة في ليالي الصيف المقمرة» وهي طاهرة «كالزنبقة» ولذلك تعصي 
حب هذا العاشتقى ذي المشاعر الحسية المشتعلة الي تخدش طهرها . وهذا الطهر 
الذي رسمت به اة « القمر العاشق» يضيف جمالا“ أخاذاً إلى القصيدة » 
فن للخ الناصع » ونظافة التفس سحراً شعربا لا ينضب . وطالا 
الشعراء صور الفتيات الطاهرات ني نقاء العاطفة وبراءة الصبا . وللبراءة 
صلة مكيئة بالشعر والفن" ألما يتصلان بأعلى صور ابحمال » ونعي جمال 
الروح . 

أما فكرة القصيدة فهي أصيلة كل الأصالة » ولكي نشخص هذه 
الأصالة نتذكر ألما قصيدة حب » وقد اختار علي محمود طه » اللتعبير عن 
حبه لذات الغلالة » تصويرها معشوقة للقمر العاشق الذي تبقى وظبفته أن 
يصور سحر الفتاة وفتتتها ومن ثم يعبر عن شوق الشاعر إليها . وهنا الأسلوب 
في تصوير العاطفة أجمل وأحر من التصوير الباشر با فيه من استثارة 
الخال » وخلق لعاني ابحمال » وبا فيه من ابتكار وأصالة . 


ولا بد من كلمة عن فكرة عشق القمر لفتاة أرضية من البشر فإن لمذه 
الفكرة جذوراً معروفة في أساطير الإغريق القديعة » فإن الراعي «أنديعيون » 
كان حبيب فة القمر ( ديانا ) وقد كان حا عنيفا . وإذا كان الإغ 
يبشخصون القمر « فتاة » فإن شاعرنا جعله « رجلا » ولعل سبب ذلك أن 
لفظ القمر في لغتنا مذكر فلا بمكن أن يشخص إلا رجلا“ ؛ 

آترى علي محمود طه استمد فكرة قصيدته من أسطورة أندييون ؟ أم 
لعله ابتكره ابتكارا » وخاصة لأن هذا المعنى غير بعيد عن أجواء أدبنا 
العربي القديم حيث كان الشعراء يغارون على حبيبانہم من ( النسيم ) الذي 
يعبث بجدائلهن ويقبل غورهن . وسواء أكان هذا آم ذاك فإن قصيدة علي 
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مود طه خلق جديد مهور بطابعه الشخصي الحميز وذلك بمحو ارتباطها 
بأبة فكرة خارجها . وتلك سمة الشعر ابلحيد في كل زمان ومكان . 


١ -۲‏ نشيد إفريقي » من شعر البطولة 


سمى الشاعر هذه القصيدة باسم جانبي هو « عودة المحارب » وأهداها 
إلى « الذين قدسوا الحياة بحب الموت » ومن هذا الإهداء نفهم نها من شعره 
ني تمجيد البطولة الي تبل ذاتها في سبيل رفع الياة الإنسانية . ونحن نعرف 
ي علي محمود طه هذا الولع بالبطولة فقد لمسناه في مثل قو 


وعشقت موت الخالدين وعفت من 
عمري حقارة كل يوم فان 

وقوله : 

مصارع لفدائيين يعشقها مستقتلون وراء البحر أحرار 

ولكن قصيدته « نشيد إفربقي » تفوق سائر قصائده في ها المعنى . 
وقد كتبها على لسان حارب إفريقي يعود إلى مضارب قبيلته بعد اتتصاره على 
أعدائها ويفتتح القصيدة قاثلا" : 

ارقصي يانجوم في الليل حولي واتبعي ياجبال في الأرض ظلي 

واصدحي يا جنادل النهر تخي بأناشيد مائسك انهل 
)١(‏ ليالي املاح التائ ص ٠١‏ . 
(۲) لیالی املاح الائ ص ۴۴ ۔ 
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وارفعي يارّبى إل وأدني ٠‏ زهرات من شبك الخضل” 

ضمخي من عبيرها وشذاها قدا م تطأك يوماً بذل ٩"‏ 

وتتجمع لمذه القصيدة الرائعة كل القبم الحية الي يمن بها علي محمود 
طه تما سبتق أن مررنا به » وقد أبرز فيها هذه العناصر : المحارب › اأزوجة » 
الطفل › الصبايا ؛ إفريقية » مشاهد الطبيعة . فكان كل عنصر منها برمز إلى 
معنى كبير دلت عليه القصيدة . 

آما المحارب فهو صورة البطولة الي بقدسها الشاعر لأنها تيذل ذانها في 
سبيل الحياة الحرة الكرية . 

وأما الزوجة فإنها ترمز ( للعائلة ) بكل ما ها من قداسة عند البطل » 
لأنها أساس الإنسانية والاء والأخلاق الكاملة . 

وأما الطفل قإنه يشخص ذاك ابحانب العاطفي الي من نفسية البطل العظم 
الذي عرفناه في القصيدة رجلا « بعلي فتكتب الحتوف » في بعض ساعاته » 
ويرق ويلين حى يحمل الطفل ويناغيه ويضاحكه في ساعاته الأخرى . وهذا 
يعطي صورة بديعة من إنسانية البطل وكباله . 

وآما الصبايا فهن ني القصيدة بثلن الشباب وابحمال بعناها المطلق كا 
يبدو من قوله عن النار المقدسة : 

رقصت حوها الصبايا وغنت ‏ بأغاني شبابا المستهسل 

فليس في ذكرهن هنا ميل حسي وإنما هو اعتراف البطل المكتمل الذهن 


(۱) اللاح افائه ص ۴۵ . 


واتفس بقيمة الباب في بتاء المجتمع وبعث الياة » وتيدو هذه النظرة 


المدركة الصافية في خطابه ن : 
يا عذارى القبيل أتتن المج د على عفة صواحب بذلر 


حسب روحي الظامي رحسب شفاهي ‏ رشفة من عيونكن التجلل 

وابتساماتكن" فوق شفام ٠‏ بعاني المياة كم أومأت لي 

حين ألقى زوجي على بابكرخي ‏ وآناغي على ذراعسي طفلي 

وما أجمل الحشو ني البيت الأول « أنتن للمجد - على عفة - صواحب 
بذل » فكأنه خشي أن يسر اليذل للمجد باينذال الخلق والخروج على 
مقاييس الشرف فاحترز بابلحملة الاعتراضية ‏ على عفة ‏ مشير إلى الصفة 
الظاهرة لفتيات القبيلة وهي « العفة ٠‏ . 


وأما الطبيعة فقد تثلت ني القصيدة نمثلا جميلا“ خاصاً فكان ذهن 
المحارب محل بصور النبيم والشمس وجنادل النهر والزهرات . وهذه كلها 
رموز الطبيعة الخالدة الي بحبها البطل بما بعلك من إنسانية وحياة » فهو برى 
فبها جانباً روحاناً له في نفسه قداسة . 


وقد نجح الشاعر باختيار وزن الخفيف القصيدة › واللاحظ آنا القصيدة 
الوحيدة الي نظمها البطولة من هذا البحر . فهو في قصائده الأخرى جميما 
بختار وزناً ذا موسيقى عالية وجهورية كا ني « مصرع الربان » الي اختار 
ها البحر البسيط و « طارق بن زياد » وقد اختار لها البحر الكامل ومثلها في 
هذا « المدينة الباسلة » . أما البحر الخفيف فميزته أنه مطوط طويل حروف 
المد" » له نبرة كسول فيها امتداد ببعث الخيال الرقيق والتأمل . ولذلك كان 
ملائماً لفكرة قصيدة « نشيد إفربقي » الي تبدف إلى ربط البطولة بالإنسانية » 
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إن هنا البطل المتتصر بتخنى بالطبيعة وبتذوق جمالما الحجلي في النجوم واببال 
والنهر والربى والزهرات والعشب المخضل والعبير . ثم هو يحب أهله وحمل 
الرياح تياته إليهم ويذكر زوجته وطفله بحرارة » ويجيي الشباب وابحمال 
والعفة » ومن ثم فإن وزن الخفيف » با له من مسحة الحلم والاسترسال 
والاسترخاء ينسجم مع هذه المعاني . وکأني بالبطل جالساً في « جندوله » 
المتحدر في النهر جاسة استرخاء . وهو يتأمل هذه المعاني » سائراً في طريقه 
إلى مضارب قبياته وقد رفع لواءها عالبً وتسترسل أفكاره مع الوزن وع 
ماء النهر احاري في كسل وشاعرية . وقد كانت القافية الموحدة «لائمة لأن 
القصيدة كلها انصباب خواطر متأملة تعبر في ذهن المحارب في جلسة واحدة 
فليس فيها صعود ذهي ونزول ونما تناب على مستوى واحد من العاطفة 
والحرارة والنغم . 


وتتتهي القصيدة ببيت جهوري تكتمل به هذه الأنشودة المثالة الهادلة : 
وأنام الليل القصير لأجلو ‏ صارمي في سنا ااصباح المطل” 
وفيه يتعاكس ١‏ الليل » في الشطر الأول مع ضوءين ني الشطر الثاني : 
ضوء الصباح وضوء الصارم « المجلوّ» . وهكذا يغلب الضوء الظلام في هذه 
القصيدة الباهرة . وإلى الضوء لا بد أن يتتهي ليل يحمل مسؤوليته مثل هذا 
۴- « امرآة وشيطان » قصة شعربة 


إحدى قصائد الشاعر الحميزة بقوة صياغتها واقتدار لختها . ولا يكمن 
جمالما في القصة الي بنيت علبها » فإنها تكاد تكون قصة اعتيادية » وإنغا 
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يكمن في بناء القصيدة ورسم شخصيتي المرأة والشيطان . وتبدأ القصيدة 
بهذين البيتين : 


أقسمت لا يعصر جبَار هواها أبد الدهر وإن كان إا 
لا ولا أفلت منها فاتسن ٠‏ قربته واحتوته قبضتاها © 


وفيها يصف هذه المرأة الي هي موضوع القصيدة . وأول ملامح 
شخصيتها » هذا القم المحريء بأن « لا يعصي جيار هواها » وهو في الق 
قسم" عظيم لأنه تعلق ن هو « جيار » ولأنه يشمل ه مدى الدهر واییت 
عن الأول ومته نعلم أن سم المرأة قد ٤‏ 
وني قوله « قربته » ما یشعر بسطوتما على حیا 
عشاقها فهي تصرف بتقريب من تشاء منهم لأن الزمام في يدها لا في أيدييم . 
وني قوله « احتوته قبضتاها » إشعاز بمدى قوتها وأسرها وسرطرتما على 
من حولا . 


وفي الأبيات الالية بصفها بأنبا « ساحرة » حنةت عام « الأوالي » وآن 
نة طويلة » وأن لياليها مصبوغة 
البارعة في التصوير : 


کلما النذآت وصالا من قى سحرته وهو ي حضن هواها 
واحتوته في أصيص زهرة يرق الأتفاس من طيبشذاها 
رهرات مثلت عثاقها بعيون غرقات ني كراهاا 
فإذا ما اليل أرخى ستره أطلقت أشباحهم ني متتداها 


(۱) الشوق المائد ص ۱۷ » وقد ینا ني موضع آخر أن الفعل ۰لا یعصر» یجب أن يکود 
مرفوعا لا مجزوما . 
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مهجاً خفاققة ملتاعة وعيونا ظامشات وشفاها 
تستعيد الأمس ني لذا والياليها وأشواق رؤاها 
تلوى بينهم مشبوبة شهوة بلتهم اليل لظاما 


وني هذه الأبيات تبدو ملامح حسية عنيفة تشخص نفسية هذه المرأة 
أكثر وأكثر . وأول هذه اللامح هذا السلوك الشاذ الذي جلها « كلما » 
أحبت رجلا“ سحرته وحواته إلى زهرة في أصيص . وحين هبط الليل 
تطلق أشباح أحبائها القتلى من الأصص وتروح تراقصهم في جنون حي 
i‏ . فهذا المسلك في ذاته صورة من اشتعال الحواس إلى درجة المرض . 
ولكي يعم الشاعر هذا ابلو الحسي استعمل ألفاظاً مثل « سحرته » حضن » 
الأنفاس » عيوناً ظامئات وشفاها » لذانها تتلوى » مشبوبة » شهوة باتهم 
اليل لظاها » ونحوها.وبالبيت الثامن عشر من القصيدة يدخل مسرح الأحداث 
شخص ثان ءهو الشيطان وكان قد قدم لدخوله في أواثل القصيدة بقوله : 

قبل لا یذھب عنھا كيدها غير شيطان ولا يحو رقاها 

وها هوذا الشيطان قد أقبل . وبعيتيه يتاح لنا أن نرى ما م بر من حياة 


هذه « الغانية عندما يقبف الشيطان بتطلع مندها إلى الوادي ابمحميل الذي 
بحيط بمسكنها العجيب وهذا وصف الشاعر له 


أي واد رائع أحجاره تفر الربح عليهن سراما 
أي قصر باذخ أي قمة تحب الأنجم من بعض ذراها 
ودروب حولماملتفة كأفاع سمرت أي منحناها 
وبروج لحمام زاجل وو بالاقدار یہو من کواهاا 
والنبرة الي تغلب على هذا الوصف هي نبرة الرعب تنم عليها الألفاظ 
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« رائم» " و « تحذر» وه الأفاعي » و« سمرت » وه الأقدار » ومن ثم 
فإن وادي هذه الغانية مخيف » وأحجاره ملساء حى لتخاف الرياح أن 
« تسري » عليها . وهو فوق ذلك عال علو شاهقاً يصل النجوم » وهذه 
الصفة توحي بأن الغانية تسكن بعيدا عن أنظار البشر في قمة خلف عالنا » 
أو بين النجوم » وهذا مناسب لطبيعة الحكاية . ثم إن دروب هذا الوادي » 
في تلوبها وانحناءانما تثبه أفاعي مسمرة في المنحنيات » وهي صورة ميفة 
تعمق جو الرعب . أما حمام الزاجل فقد اتخذه الشاعر رمز للقدر الذي 
يكمن في بروجه بترصد الياة والأحياء لينقض" في اللحظة المرسومة وبودي 
بالعمر . 


ولكن" الذي يلت نظر الشيطان في هذا الوادي العجيب » هو منظر تلك 


« الأصص » الذهبية المرصوصة على جوانب الممرّات وقد نبت فيها زهر 
شفاه» تدعو إلى « القطاف» : 


معْجب غریب له « 


فجنى ما شاء حى لم يدع ني أصيص زهرة إلا جناها 

وهكذا بعتدي الشيطان - دونا قصد - على أعز ما تملكه هذه الغانية 
الساحرة » فيقطف أزهارها المسحورة جميعاً » ويقف فالا" يتطلع إليها » 
وهي تلامس الرى فتستحيل ( دمى الباب ) » ويفك السحر عن 
العشاق فيهربون من آسرنهم القاسية تحت بصر الشيطان المحبر الذاهل . 


ويقبل اليل وتنبت ني أبماء القصر مائدة حافلة عليها كل ما يشتهى من 
صحاف كتهاويل الرؤى» وسواها . وبينا بقف الشيطان متطلماً إلى المائدة 
والأبهاء ٠بهورا‏ تقبل ساكنة القصر وتقف قرببة منه بجيث يراها ولا تراه . 


(۱) بينا في موضع آعر من الكتاب أن علي محنود له يستسل « الرائع » إمعناها الأصيل في 
اللفة وهو و المخيف » . 
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ويعطينا علي محمود طه تفاصيل إحساس الشبطان وهو براها أول مرة : 


با لما من فتنة قد صوّرت في قوام امرآة راع صباما 
طلعت ني هالة من خضرة وعيون يترقرقسن مياها 


بشت بعالمها وانتهكت حرمة أسرارها . والتفتت تبحث 
متصباً وما زالت يداه نديتين باء الورد وعطر الزهر المقطوف . 

عند هذا تلتقي القوتان الرهيبتان : قوة الساحر الخحدية > وقوة الشيطان 
الذي يستطيع أن بيبطل كل سحر . أما الساحرة فهي تلجأ إلى أقصى ما تملكه 
من سحر فترفع عصاها ابلبارة في وجه الشيطان › وهي العصا الي تستحيل إلى 
جمجمة تقتل كل من ينظر إليها . ولكن الشيطان ٠‏ يتقبها » وينجو . وحين 
تدرك الغانية معنى هذا تقف صامتة ذاهلة . وعندما تمر الدقائتق وها ساكتان» 
بتطلع أحدها إلى الآنحر » يقع شيء لم يكن تي حساب أي منهما: 


وسجا بينهما الصمت الذي بيغشى الأرض إن حان رداها 
عيناه) فاستروحا راحة من قبلها ما عرفاها 
عرفت من هو فاستخذت له ورآی من هي فاستحیا قواها 


و 


وسألته أن يرد عليها زهرانها فاعنذر إلبها بأنه لا يستطيع لأن رد ااروح 
من أمر الله وحده . واستشعر الشيطان الزن لأنه لا بقدر أن بلبي رغبتها » 
وصارحها بهذا الزن . والظاهر آن استسلامهٌ لما هذا › قد أرضی کبرياءها 
وهز نفسها فاندفعت إلى الاعتراف بين يديه بكل ما اقترفته من ذنوب : 
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زهراتي تلك ما كانت سوى شهوات جسي الطاغي نماما 

قهرتي واستناتني با غيرة ينهش قلبي عقرباها 

وأنانية أنلى لم تطق فاتنا ملكه أنى سواها 

قد صنعت الحق": قد عاقبتي ‏ فارحم المرأة أي ذل هواها 

وبكت المرأة وبكى الشيطان وتصافحا على الحب والتفاهم . 

هذا ملخص الحكاية الي قامت عليها القصيدة » فاذا أراد علي محمود 
طه أن یقول بہا ؟ ما الرموز الي تكمن وراء سياقها وتفاصیلها ؟ لا بد لنا 
أولا" أن نشير إلى أنه لا يريد أن تكون هذه الغائية رمز بانس المرأة » والدليل ٠‏ 
الدامغ على ذلك أنه قدم للقصيدة ببيت أبي العلاء ا معرّي : 

لاك اله يا ديا خلوياا 

قانتِ الفادة اليكر المجوز 

ومن هذا نعلم أن الغانية ترمز إلى « الدنيا» » وع بؤيد ظتنا هذا صفالها 

الي وردت ني القصيدة ومنها وصفه ها بأنها عجوز صبية في الوقت نفسه . 


ویدو لنا أن علي محمود طه » في ساس قصته هذه » متأثر کل التأثر 


بالقصص العريبة القدبمة في ذم" الدنيا » لأن تشبيه الدنيا بالغانية الشهوانية وارد 
بكذرة في كلام الزهاد » فمن ذلك قول قطري بن الفجاءة : « لا تغتروا بالدنيا 


فإنها غدارة“ خدااعة » وقد تزخرفت لكم بغرورها وفتتكم بأمانبها > 
وتزينت لخطابها » فأصبحت كالعروس المجلوة › الميون إلبها ناظرة » 
والقلوب عليها عاكفة والنفوس هما عاشقة » فكم من عاشق لما قد قتلت » 
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, ومطئن اليها خذلت » © فإن في هذا التص ملاح واضحة من غانية علي 
مود طه . 

ويذهب الدكتور زكي مبارك إلى آن تشبيه الدنيا بامرآة تشبيه صوفي » 
وآن مرد إلى كلمة أثرت عن المسيح عليه السلام إذ رأى الدنيا في صورة 


عجوز علیھا من کل 
اليح - كم تروجتٍ ؟ 
العجوز - لا أحصيهم . 
الميح - فكلهم مات عنك ؟ أو كلهم طلقكٍ ؟ 
العجوز = كلهم قثلثه . 


المسيح - بسا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الاضين ° . 


هذا فيا يلوح لنا » أصل القصة الي عرضها علي محمود طه»ومنه اقتبس 
الرمز . وأما التفصيلات فلعلها من خياله » لأن بينها وبين تفصيلات هذه 
« العجوز » فروقا ظاهرة » منها لها لا تملك « أزواجا بل ١‏ أحباء» وعشاقاً. 
وهي لا تقتلهم ولا تسحرهم إلى آزهار في أصص من ذهب حى إذ جن 
الليل بعثتهم من مراقدهم لتغرق في لذات الحواس بين الطعام والشراب 
والرقص والتعذيب . وقد أضاف الشاعر شخصية الشيطان الذي يقع في غرام 
الغانية ويقيم معها حلفا على الصداقة . وني وسعنا أن نستخرج ما ترمز إليه 
هذه الإضافة لأن الدنيا ‏ وفق النظرة الزاهدة - حليفة الشيطان با فيها من 
غرور وشر . 


(۱) التصوف الإسلامي الد کور زکي مباركج ۲ ص ۱۴۷ . 
(۲) الصدر الابق ج ١‏ ص ٠۴‏ والأصل مكتوب سردا وجطناء حوارا لإيضاح صله 
,موضوطنا . 
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ومثل هذا المعى وارد في حكايات الزهاد : 


غير أن الذي يصعب تعليله » ني حكاية علي محمود طه هذه » هو لمبة 
الرقة والارتفاع والحنان الي بضفيها على شخصيتيه ني خامة القصيدة . 
فإنہما بیكيان معا بعد أن يشتركا في الإحساس بالحزن والأمى وحن ندري أن 
علي محمود طه بحترم البكاء والحزن ويعتبرها من وسائل التطهير للنفس 
الإنسانية . فإذا إذن أراد حين جمل الغائية والشيطان ببكيان ؟ أتراه أراد 
بذلك أن يكسب شخصيتيه إحساماً إنساناً ما لكي مجمل ا في نفس القارىء 
شيئ من العطف ؟ . 


إن هذا السؤال الأخير يضعنا مواجهين لمشكلة فنبة في قصيدة ( امرأة 
وشيطان ) فإلها » باعتبارها الأدبي » تعد أثرآً غير جميل » لا لأن تصوير 
الشناعة الخلقية بتعارض مع القن » فأنا لا أومن بهذا » وإنما لأن الغانية لاتنال 
حب القارىء إطلاقاً , لا بل إن القصيدة بعجموعها تترك في النفس أثرا 
قيحا » لا تخفف منه قوة اللغة الي عبر بها الشاعر عن مختلف جوانب 
الحكاية » ولا التحليل التفسي" عبرها . وما من أثر أدبي قط ألا ويكون فيه 
شخص أثير إلى قلب الشاعر والقارىء بحيث ينال العطف وبخفف شناعة 
المواقف وقسوة الأحداث . 


مال ذلك أن شللي الشاعر الإنكليزي قد كتب مسرحية موحشة مظلمة 
عنوالما h٥ Cen‏ » وقد صور فیھا حادثا کله قبح حیث نری ابا جرا 


النفس . ومثل ذاك موفور في مسرحيات شكسبير ومثاها مأساة « الملك لير » 


وفيها أحداث شريرة قبيحة كل القبح » وأشخاص سود الضمائر لا مشاعر 
إنسانية لمم » وإنما محفظ المؤلف باستمتاع القارىء والمشاهد بلمسات الحنان 
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بة في أشخاص الملك لبر وابتته كورديليا والمهرج › فإن هذه 
الشخصيات الر تخفف وقع عنصر العذاب والاشمثزاز . أما علي معمود 
طه فقد قدم لنا غانية شريرة قبيحة التفس والمسلك » وجملها تقع في حب 
الشبطان وتتحالف معه وبذلك نجح في استثارة اشمثزاز القارىء ثم ثركه 
معلقاً يعاني الضيق ولا يستطيع الخروج منه . 


في الواقع أن هذا هو السيب في أن قصيدة « ا ان رغم 
إحكام صياغتها وقوة تفاصيلها بقيت غبر عبوبة عند القرّاء ولعلى الشاعر 
أراد أن يرفعها عن هذا المستوى عندما جعل المرأة والشیطان ببکیان » غبر 
أنه - حى إذاكان قصد ذلك - قد هدم ما بنا » بالبيت الأحبر من القصيدة : 


وبكى الشيطان يا لامرأة أبكت الشيطان لا أن رآها 
فإن التعليق في هذا البيت مبني على أن الشيطان هو الشيطان بكل ما نعرفق 


له من صفات شريرة مقيتة » فإذا كانت الغانية قد أبكته فهي ولا ريب أكثر 
شرآ وقبحآ منه . 


ولا بد لنا من آن نشیر إلى احتال قائم بن یکون علي مود طه ق صور 
. - بعد ن استقى الرمز بها للدنيا من حكايات الزهاد العرب» 
على سق شخصية الساحرة الإغريقية « سيرمي » الي كانت تسحر البشر 
وتحولمم إلى حيوانات تحرس مسكنها . وقد صورها الشاعر الإنكليزي جون 
كيتس تصويرآً بجعلها على نسق غانية علي محمود طه فإنها حين تمشق رجلا 
تقربه حى تسأمه وإذ ذاك تسحره وتترکه بتعذب © . 


. إشارتنا إل مطولة كيتس أنديميون - الكناب اثالث‎ )١( 
Endimlon by John Keats, Book lll 
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الفصل الثاني 


مطبولة ”الله والشاع“ 


تتصف ه اله والشاعر » ما بتصف به کثیر من شعر علي محمود طه من 
تطلع إلى الأعالي والدرى وولع بالحانب الروحي من حياة الإنسان ولقد 
سماها « الله والشاعر » فرسم هما منذ العنوان جوا من ابلحلال والروحائية 
يكاد بأخذ بالقارىء » حى قبل أن يقرأ القصيدة » بما تشتمل عليه من طموح 
وارتفاع وعمق . وحين نتجاوز العنوان ونتوغل في أبماء القصيدة نجد فيها 
شعراً بديعاً يتمع له العنصران اللذان لا يسهل أن يجتمعا في الشعر : الانفعال 
المتوهج الأصيل والقكر الفلسقي العميق . نعم إن في العربية كثيرآ من الشعر 
الفلسفي » غير أن الفلسفة في أغلب هنا الشعر » قد جاءت على حساب 
الشعرية والموسيقى . ولعل" أبا العلاء المعرّي قد نظر إلى هذا المعنى حين قال 
« أبو تمام والمتنبي حكهان وإنما الشاعر البحتري » . فكأن الحكمة ‏ وهي 
فلسفة مركز ة تركي زا كثبفاً - تتعارض مع الشعرية والشاعرية بجيث لامجتمعان . 
وهذا عبن العنى الذي تتهي إليه مطولة جميلة للشاعر الإنكليزي جون 
كيتس بحكم خلالما بوجود تناقض بين الفلسفة والشعر . قال : 


« ألا برب الرؤى السحرية جميعا بعحض لسة من الفلسقة الباردة ؟ إن 
الفلسفة تفلم أجنحة اللائكة » وتقتل كل سر بالقاعدة المرسومة 
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والخط . إنها تفرغ ابحو المشحون بالأطياف وتنقض نسيج قوس قزح » © . 


وتقع مطولة « الله والشاعر » في عشرين وماتي بيت › استعمل فيها علي 
محمود طه البحر السريع ذا الشطرين في مقطوعات ثنائية بشتّرك فيها الصدران 
بقافية والعجزان بقافية كا يبدو من هلا النموذج : 
مسن عبراتي صغت هنا الققال 
ومن ميب الروح هذا القلم 
ملأت منه صفحات الليال" 
فَضُسَّتَت كل ماني الألس * 
ؤقد بى الشاعر هيكل القصيدة العام على أساس من العاطفة والنغم دون 
أن يستند إلى تقسيات لفظية مثل العناوين وسواها » ومعنى هذا أننا ميز الفصل 
الواحد من" المطرّلة عا يليه بعجرد تغيّر النبرة أو ارتفاع مستوى العاطفة . وهذا 
ني رأينا هو البناء الأصح المطولات الشعرية » حيث يقصح الشاعر عن نفسه 
دون آن يرتكز إلى تعليقات رة موضحة . 


موضوع المطولة وبنازها العام 

تلاحظ ني قصيدة « اه والشاعر » » على أساس النبرة وابلو » سثة 
أقسام تختلف في أطوالا ونبراتما وأجوائها . وسندرس هله الأقسام فيا بلي 
جتلخيص مضه ونما والتعليق عليه : 


آئية لي عن قصيدة 1۳١1‏ لكيس )٠۸١١(‏ ومن رأيي أن تكتب ار جمات 
الثر المربي » لأن ذلك أحفظ لمال الأسل وأقرب إل أماليب 


(۲) قصيدة « الت رالشاعر » يوان ۾ اللاح اتال ۾ ص ۱۷ = ١١۴‏ . 
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يشمل القسم الأول من المطولة الأبيات (۱- ۱۸) وفیه يرسم الشاعر 
جوا عاماً يعبر فيه تحت الدجى وهو بجابه المسافات بالعنصرين : الآدمية 
والشقاء . وتعصف الرياح وتقصف الرعود في مسمع الشاعر ويتهي من 
تجواله في الظلام بأن يقف متطلما إلى السماء : 


في وقفة النامل ألقى عصاه 

مولي المبهة شط ر الفضاء" 
كأنها برق الدج ناظراه 

لشفا ما وراه السمااء" 


قد فة لق ي جه 

على جبين بارد شاحبٍ 
ويتشير البرد ي لفحه 

تارا تلفق ي فم ناضبٍ 


ويشير هذا المقطع إلى صفة بارزة نلحظها في شعر علي محمود طه عموعا 
وهي حرصه الدائم على أن يضع ( الإنسان ) مواجها للامتداد والسعة والعظمة . 
فهاهو ذا هنا بوقف الشاعر - وهو عتده رمز الحكمة والنور والإنسانية 
الكاملة - مواجها الفضاء العظيم بكل أبعاده اللانمائية . ثم يحمل الدجى مرتقى 
شاعا یرید الشاعر ن یسمو فیجتازه . لى آین ؟ إلى حيیث يستشف ناظراه 
لا السماء وحسب وإنما ما وراء السماء أيضا . إن الشاعر علي محمود طه هنا » 
مثله أي سائر شعره » ممتلىء النفس بحنين العظمة وحرقة السو . ومنذ هذا 
المقطع بيدأ بحله عن القمم العليا فلا يقنع بأقل“ من أن يستشف ما وراء السماء , 


وما يكاد الشاعر ينهي من تعيين هدفه من التجوال تحت الدجى حى 
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يعود إلى وصف أحاسيسه وما حوله فيخبرنا أن البرق بسقط منه على برودة 
وشحوب وأنه يمحس" البرد والعطش . ولعل" هذه العودة تبدو أشبه بفوضى 
فکر الشاعر يسيء ترتيب معانيه في هذا القسم من القصيدة . أفلم يتته 
من وصف الشهد والأحاسيس قبل أن يتحدث عن الغاية ؟ وإذن فلماذا عاد إلى 
الحديث الأول ؟ ني الواقع أن الشاعر يلتفت بهذا التفاتة غير واعية إلى جسده . 
فا يكاد بحس حماسة الارتقاء الروحاني نحو السماء وما وراءها حى يلمع 
البرق وتعصف الربح لتذكره بأن له جسداً ببرد ويشحب ويعطش » وبذلك 
حول دون صعود الروح الطموح إلى القمم العليا . وتشير هذه اللفتة إلى اتجاه 
القضايا الي جاء الشاعر يستعر ضها بين يدي خالق السماء والأرض ومو ضوعهاء 
کا سترى الصراع بين روح الإنسان وجسده . 

ويشمل القسم الثاني الأبيات )٠١ - ۱١(‏ وفيها يرقع الشاعر إلى الله 
ما سماه في الفقرة الأولى « شكاية التق إلى الاق » وتؤلف هذه الشكاية 
جوهر القضية الفكرية الي تطرحها القصيدة وهي - كا سنرى - ضرب من 
الآلام العامة الي يشترك فبها البشر جميعاً دون أن بختص بها الشاعر وتبدا 
هذه الفقرة باللقطع الاي بخاطب به الشاعر خالقه : 


لا تعداني يا ربا ي مجني ما أنا إلا دمي شقي 
طردتني بالأمس من جتي فاغفر لهذا الغاضب المحتق 


حنانسك اللهسم لا تغضب أنت اليل الصفح جم" الحنان 
ما كنت ني شكواي بالذنبِ ومنك يا رب أخذت الأمان 


ولنلاحظ أن ضمير النكلم في هذه الأييات لا يعي الشاعر وحسب وإنما 
يتسع حى يشمل البشرية كلها فكأن الشاعر يشل الإنسانية . 
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ويعطينا علي محمود طه هنا ما يقصد بوصفه لنفسه بالآدمية والشقاء وهو 
الوصف الذي مر بنا ني افتتاحية القصيدة وجخص" الطرد من ابلحنة بالذكر وهو 
حادث يذ كره الشاعر بالغضب والمتق . وحين بحس" أنه إنما بغضب بين يدي 
الله القوي التعال بنبري ليقيم مكاته إحساسس العيد الغاضب التمرد على ربه صلة 
من الرحمة والحنان يسيغها الخالق الففور الرحيم على عبده . 


ولعل القارىء بتساءل : مى أخذ الشاعر الأمان من الله في أن يشكو 
ويعتب إلى درجة التمرّد والحتق ؟ والتق أن علي محمود طه لا يضع في 
المطولة نص جواب صريح على هذا » فلا بد لنا أن نستشفّه حن بربط المعاني 
واستنتاج التعليلات وأمامنا لذلك تعليلان اثنان نبسطهما : 


١‏ - بقول الشاعر في البيت الثامن بعد المائة إن اله قد أرسله إلى الأرض 
لكي بغنيها ١‏ لحن السهاء » فالشاعر إذن نوع من « الرسول » من الله الى 
الوجود جاء يؤدي رسالة ابلحمال والخلّى والإحساس . 


ولكل رسول دالة على أن من أرسله ما لاك من ثقته وعبته . وذلك 
نوع من « الأمان ٠‏ أخذه الشاعر من الله . 


۲ الشاعر أسوة بالتصوقة من جماعة الحب الإفي » وهم حين 
يشتد بهم الوجد يرتفعون إلى مرتبة من الإحساس بان اللالق ببادفم بهم 
ومواجدهم وهم يستندون ني هنا إلى الآية الكرعة « فسوف بأتي الله 
بقوم بهم وببونه» ومع آن علي مود طه» فیما نعلم من شعره م 
يتصوف يوما » إلا أنه خاصة ني آثاره الگولی کان کثير الذكر له شدید 
الحب له وحسبنا مطولة ١‏ اه والشاعر» دلبلا“ على منحاه هذا فلا يستبعد من 
مثله أن يسعد بمثل هذا الاحساس ابحميل بأن اله قد أعطاه الأمان 0 
يرعاه رعاية خاصة . 
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وني هذه الفقرة يعرض الشاعر قضية البشر على الاق وهو يلخصها 
باهم يعانون تزا نفسياً سببه الصراع القائم بين أرواحهم التحارة من 
مصدرها الإلي وأجسادهم الحاضعة التحكم الغراثز الدنيا. على أن جوهر 
المشكل » مع ذلك » ليس هذا الصراع › وإنما هو الإحساس بأن الله يعاقب 
على الاتسلام إلى الغريزة الدنيا . وعند هذا ترتفع أسثلة الشاعر الماتبة 
بین يدي اللالق : 


ما كنت إلا مثلما ركّبت غراثري ما ششت لاما أشاء" 
فلتجزها اليوم با قدمست ٠‏ وإن تكن ما جته براه 
وفيم تجزي وهي متأم ألست أنتالصائغ الطابعسا ؟ 
ألم تسها قل باليسم ألم تصغ قالبها الرائسا ؟ 
الخير والشر بها توأمان والحب والشهوة ني طبعهاا 
حرّاء والشيطان لا ببرحان ‏ يماقطان انحر في سمعهاا 


ونكاد نحس" ني هذه الابيات نبرة خيّامية > عى آنا تردآد عين 
الشكوى الي اشتهر يما عمر اللميام في احتجاجاته المعروفة على الدين والقار . 
غير أن بين شاعرنا المعاصر والحيام فروةاً ظاهرة تجعلنا نميل إلى أن تقطع 
بأنه لا يصدر ي نبرته هذه عن تأثر بالحيام وإنما تقوده إلبها اندفاعات ذهنه 
وعواطفه الشخصية . وأبرز دليل على ما نقول أن علي محمود طه بكتب 
بروح من يمن إعات عميقاً بلق » فلا نتم مطولته إلا بمشهد خاشع مؤثر 
من الابتهال إلى الحالق يرفعه هو والبشرية كلها من بين سحب البخور 
وأمواج الدموع الحارة الي تغسل النفوس من ذنويها. ومثل هذه الروح 
بعيدة حق البعد عن جو رباعيات اليا الي تصل إلى درجة عصان اللحالق 
حنی لقد قال : 
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يا إفي آنا من قد برآتي قدرتاق" 

فترعرعت عزيزا ‏ فلتي عك 

سوف أمضي ني المعاصي جاهداً عشرين عاما 

لأرى معصيتي أكبر أم مغفرتك © ؟ 
وأما علي محمود طه فإنه يحمل الإنسان ضحيتة الفطرة الي كتبت عليه 
ولا يد له فيها » وبملبا يدافع الشاعر عن البشر بين يدي الحااق . ثم هو رى 


للمعصية فالإنسان إنما بقع في الإم لأنه يريد أن بر من 
آلامه الروحية بأن يغرقها في بحر اللذة » وكأن متع الس“ مهرب له من 


عذاب الروح . وأكبر ألم عند علي محمود طه هو أم الشعور باوت اربص 
وراء اليالي يرتقب فرصة ليثب فيها ويقضي على الإنسان إلى أبد الزمان : 


يمب ح الإنسان هذا الرمسم 

والمحيققة اللقاة عبر التراب ؟ 
أبتحيل الكبون هنا اشم 

والظلمة امام فيها الخراب ؟ 


نحن إذن بإزاء مشكلة الموت بحسّها الشاعر بعمق ويتأم ما فلا جد 
مهربا من العذاب إلا إلى ملذات الحس" يتمس فيها النسيان . إنه ليجزع 
مام هذا الفناء الرهيب الشامل الذي تتتهي إليه المياة ومعالمها وأشخاصها 
جميعا » وهو بزع أمام عمق الس الذي يحض بالوت وبالحياة نفسها» 
فهل يلام إذا ما التمس التشاغل والسلو ؟ © 


٠۹۴ ثورة الخيام . عبد الق فاضل . بنة األيف و اتر جمة و التشر (القاهرة ۱۹۰۱( ص‎ )١( 
. هذا السؤال ملقى على أساس رآي الشاعر لا رأينا ن‎ )۲( 
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وحين تمي التاعر من تاه « دفاعه» عن الإنسان بين يدي الله بختمم 
خحطابه اثلا : 


هأنذا أرفع آلا إلى سماء المقذ الأعظم 
آنا الذي ترسل أنغاممهه قيثارة القلب وسار الفم 
وعند هذا نصل إلى القسم الثالث الذي يشمل الأبيات )١١۸-۹١(‏ 
وصفة هذا القسم أنه يتل ارتاء مرا بعد القسمين السابقين اللذين سادهما 
التوتر والعذاب والشكوك » وكأن الشاعر يتعب من حدة الصور وأوصاف 
الشقاء فيفيء إلى واحة روحية ليستربح . أين جد الشاعر راحة الفكر إن م 
يكن ذلك في عام الشعر وخيالاته العذبة الرقيقة ؟ وياطلق فعلا“ في تلاك الأفياء 
المادثة تصحبه كآبة خفيفة أحياناً كما في هذه الأبيات ال لحميلة : 
يا رب ما أشقيتني في الوجود ٠‏ إلا بقلبي ليه لم بكسن 
ني العل الأعلى وحب الخلود ‏ حماته العبء الذي م يسن 
خلقته“ قلباً رقيق الشغاف يمم بالسور ويهوى الخال 
حلت له النجوى ولذ الطواف بعالم الحُسن ودنيا الخيال 


إن هذا القسم ذا النبرة المادئة المرتخية »> ضروري لبناء القصيدة الف > 
لما بحدثه من تنويع النبرة واب لحو من جهة » ولا يمنح القارىء من فرصة للراحة 
بعد حدة الانفعال من جهة أخرى . وكل فن جيد لا بد أن تناوب فيه 
فترات التوتر والارتخاء تناوبا متتظما . 


وفكرة هذا القسم الثالث أن الشاعر بعري العام عن حزنه » بأغائيه » 
فهو يقضي حياته بطوف بابئنان بين «طارف النور والندى » بستقبل الضحى 
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بالترتيم وتتعاقب عليه الفصول وهو يردآد أنغامه وفجأة يرن صوت النذير 
وتغير نبرة القصيدة . 


ويشمل القسم الرابع الأبيات »)١١4 -١١۹(‏ وفيه بتحدثالشاعر عن 
آلامه اللناصة بعد أن عرض في القسم الثاني » قبل الاستراحة » آلام البشر 
العامة . وني هذا القسم يعود التوتر لأن الشاعر يستيقظ من مرحلة الفكر البريء 
الي عاشها في صباه يوم كان بتنقل ي ليالي الشرق المقمرة ظاناً الوجود جمالا 
خالصا لا بشوبه نقص ولا آم : 


الکون یدو وادعا ماقا کانه اففردوس في آنه 


وتبدأً « اليقظة القاتلة» - كما يسميها الشاعر حين يدرك أن هذا 
المظهر الفردوسي" الوادع الكون ليس حقيقباً وإنما توحي به « النظرة العاجلة 
السطحية فإذا « حدآق» الشاعر تحديق الوعي صدمته الحقيقة المرة : 


ماکان إلا ربا حدقا حى جلت دنياه عن سرها 


وما سر الدنيا الذي تفضحه النظرة المحدقة الأملة ؟ إن الشاعر يلخصه 
بقوله : « الذئب والشاة وحرب البقاء» وقصة الذثب والشاة معروفة محتواها 
قتل" دام _ بالباطل والبهتان » ودم طاهر بريء خضب أدبم الأرى » ومقتول 
بصرخ وقاتل يقسو . ثم يقبل اليل وقي معام ابلحرية ويضيع الس ورام 
صمت اللبالي وتمضي المياة کأن م يكن ظلم ولا دم . 


ويصحو الشاعر من هذه النجربة الأولى مروعاً فيهيم في الأرض على 
وجهه يبحث عن الأمن والسلام والرضا. وما يلبث حى .يصل إل روضة 
ذات ظلال ومياه فيتخذ فيها مجلماً على ربوة شعربة يمر بها النسيم وتستغرقه 


١١ - الصومعة‎ A4 


فرحة هنا ابمحمال المادىء الموحي . ولكته سرعان ما بستفيق على صدمة نمز 
أعماقه » حين تقع عيناه على صل بہاجم عثاً فيمزق ما فيه من صغار الطير 
بأنيابه وعند ذاك تدور الدنيا بالشاعر ويسد عليه الألم باب كل جمال » 
ويتقزز من الطبيعة الي تصبح عنده رمز للدم المفوك . ثم يسرع هارباً من 
هذا ابمحمال الذي تمده الطبيعة شر كا للأبرياء : 


يا ضلة الشاعر أ ؟ وأين اين المتزل الآمن ؟ 
أكل" واد طرقل خطاه طالعَه منه الردى الكامسن 


حى إذا ضاقت عليه اللبل وعز أي الأرض عليه اللقام 

أوى إلى كهف بفح ابل عساه يقضي ليله في سلام 

وهكذا بيدأ الشاعر بعد تجربته الثانية > مرحلة جديدة من البحث عن 
السلام والأمن . ولعل الكهف يرمز إلى فرار الشاعر من أل الحياة وهروبه إلى 
مأوى منعزل . غير أن الإشكال ما يليث حى يلحق به حى إلى الكهف فإذا 
زازال مدمر يشير البحر وترجف له الأرض وتعصف الرياح حى كأن يوم 
الحشر قد أزف . وحين يستقر العالم الثائر ويطلع النهار جخرج الشاعر من 
مكمنه فإذا الدنيا قد أصبحت قاعاً صفصفا بخبم عليه صمت القبور وعند هذا 
تنتهي تجارب الشاعر المبرة الثلاث وتصل القصيدة إلى نقطة جديدة . 

وبشمل القسم انامس الأبیات ۱٣١(‏ - ۱۹۹) » ولعل ي وسعنا آن 
نسميه المرثية» . ذلك أن الشاعر يبدأ بعد خروجه من الكهف بالطواف 
بالأرض فما یکاد یری ما ترك الزازال من خراب مخم حى بنطلق برثي 
العام والبشرية رثاء مۇلرآ : 

مرت بالبلدان مستعبرا ابكي الحضارات وأرثي الفنون 

أنقاضها تملا وجه الأرى وكن" بالأمس مشار الفون 
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آتى على البابس والأخضر الموج والنوء وسيل الحم 
با رحمة اله اهبطي وانظري ما حصد الموت ودك الممدم 


وخلال ذاك ببتهل إلى الله ن بحيط العام برحمته مصوراً في نجواه منظر 
المحتضرين الصارخين وصور الموتى الميعثرين على الأرى . 


وهنا يتساءل الشاعر عن سبب هذه المحن كلها . أيريد الله بها أن يتذكر 
البشر وجود السماء كلما نسوها أو تغافلوا عنها ؟ أم هي ضربات بقصد بها 
أن تلين قلوب القساة الشرسين من البشر ؟ أم لعلها موجة تطهير جاءت 
تغسل آثام الكون ؟ ومهما يكن السيب فان الشاعر ببحث عن الل الذي ينقد 
الإنسانية من عذابها فلا بجده إلا في الدعاء والضراعة إلى اللحالق الذي يستطيع 
هو وحده أن يرفع هذا الشقاء الداكن عن الأرض . وعند هذا تبدا المطولة 
بالاحدار نحو العامة . 

ونصل إلى القسم السادس وهو يشمل الأبیات )۲۲١-۱۹۷(‏ وفيه 
يبرسم الشاعر مشهد صلاة جامعة تصليها البشربة كلها . والحتق أن هذه الفقرة 
الأخيرة أروع الفقرات الست لا احتوت عليه من عاطفة حرقة عميقة » وأم 
إنساني زار » ومشاهد كبيرة ذات امتداد وسعة . والنبرة العامة في الفقرة 
هي نبرة ضراعة حارة يرسلها البشر إلى السماء بحناجر ملتهبة شققها الأ 
وعيون أحرقتها العبرات . 

ويوجه الشاعر الطاب في بداية القسم إلى البشر جميهآ : 

يا يما الغادون والرائحون ني شعب الأرض وليل الهموم 

تمسون شتات كا تصبحون ولشمس حيرى فوقكم والنجوم 

وهو مقطع یستوعب جماعاتاکبیر ة ومسافات أکبر » فاللطاب موجه إل 
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البشر كلهم » في شعب الأرض . ولا يقف الأمر عند الأرض وإنما بتع 
حى تدخل الشمس والنجوم في إطاره . ويسأل الشاعر هذه ابحماعات 
الكبيرة أن تتجمع وترسل صيحة واحدة هائلة إلى الحليقة أو الشمس . 


قولوا ما يا من شهدت الحياه ٠‏ من أين تلك النظرة ابحامده؟ 


وبيدو أن هذا السؤال يتضمن أم الشاعر - وهو مثل البشر من جمود 
الطبيعة بإزاء عذاب الإنسان » حين تصب أهوالما وتقتل الآلاف دون أن 
ينبض قلبها بالشفقة . وما يلبث السؤال حى جد جوابه » وإذا الطبيعة مسيرة 
لا إرادة ها للها إنما تجري بأمر القضاء . 


ويدعو الشاعر إخوانه البشر إلى أن بجمعوا الأزهار والغصون و كل ما 
بحبون وبلأوا بها مجامر التار تقرباً إلى الق > ثم يرسلوا مع البخور والمطور 
ضراعة طميفة إلى الحالق » لعل السماء تفتح أبوابا » وهي لا توصدها ني وجه 
مشل هذا الابتهال الخلص . 

وتتتهي المطولة هذه المقاطع : 

ياأرض ناديت فلم تمصي انكرت صوتي وهومن قلبكر 

لا تفرتي مني ولا تفزعي من شاعر شاك إلى ربك 

أيتها الحزونة الباكيه لا تيأسي من رحمة المنقذ 

لعل من آلامك الطاغيه إذا دعوت اله مسن منفد 

فابتهلي لله واستفري ٠‏ وكفري عنك بار الألم 

وقدآمي التوبة واستمطري بين يديه عصبرات اللدم 
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ویلاحظ أن الشاعر قد احم القصيدة بالعودة إلى مخاطبة الأرض الي 
بدأ با القصيدة . وذلك يوحدها ويكمل هيكلها فكان الأرض هي الموضوع 
الكبير وراء القصيدة ولذلك يشعرنا الشاعر بها ني البداية واللاعة معا . 


مغزى المطولة 


تقدم قصيدة « الله والشاعر » بحثا فلسفياً في إطار من الشعر والصور 
والعواطف . وهي ني مجمل موضوعها » تعرض أزمة روحية بمر بها الشاعر 
فيتشكك في عدل اللعالق ورحمته »ومن ثم يستمیحه العذر في أن يأل ویناقش 
ولذلك بقف تحت الظلام ني مساء عاصف موحش مفكراً في الكون والإنسان 
مستعر ضا حياته الشخصبة وحياة البشر . ويتتهي البحث بالشاعر إلى أن الأم 
ضروري ني المحياة لتطهير القلوب وإلاتتها » وأن البشر على ضلال فلا 
سيبل إلى اللاص إلا بالابتهال إلى القه وغسل التفوس بالدمع والندم واتوبة . 


ويوحي عنوان القصيدة « القه والشاعر » لمن يقرأه آنا تتناول عواطف 
صوفية بحس بها الشاعر نحو اللحالتق ومن ثم فهي لا تمس أحدآً سواه . على 
أن السياق بالف هنا المعنى » وإنما يتناول الشاعر قيها موضوع الصلة بين 
الله والبشر جميعا . وإذن فلاذا سإها « القه والشاعر » ؟ 

بيدو لنا أن لمذه التسمية تعليلين انين ممكنين : 

( الأول ) أن علي مود طه يؤمن بان الشاعر هو الللاصة الى البشر 
لأنه إعثل أعلى افج اللحلت فلا يدف إلى أقل“ من خلود الروح والفناء في 
الحب الطاهر الشفاف . وعنده أن موهبة الشعر تتعارض تعارضاً واضحاً مع 
اللتل والمجون والزيف . وإلى جانب كمال الللق الشعري إمتلك الشاعر 
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حساسية مرهفة وهبها إياه اقه »وقد أشار علي محمود طه عبر المطولة إلى هذا 
بقوله : 


أنا الني قدست أحزات الشاعر الشاكي شقاء البشر 
فجرت بالرحمة ألانه ٠‏ فاملاً بها يارب قلب القدر 
وقوله : 

ما الشاعر الفنان ني كونه ٠‏ إلا" يد الرحمة من ربه 
معزي العم ي حزنه ٠‏ وحامل الآلام عن قلبسه 


فإذا كان الشاعر كذلك فمن أجدر منه بأن ثل البشرية ؟ وعلى ذلك 
يكون العنوان « الله والشاعر » صورة عرفة من عنوان أكبر يكمن وراءه 
هو « الله والبشر الذين عتلهم الشاعر » . 


ور الثاني ) من التعليلين أن صورة البشر الي كان رسمها هدف القصيدة» 
ليست صورتہم | وإنما هي صورتهم عبر نظرة الشاعر إلبهم . ولكي 
نفهم وجه هذا ينبغي لنا أن نلاحظ أن الآلام الي يصفها الشاعر ني المطولة 
تقع في صنفين : 

الام الواقعية مثل تدمير الزلازل والأنواء البلدان والحضارات 
وقنلها البشر . وهذا عذاب يعانيه البشر معاناة فعلية لا أثر فيها للخيال 
والحساسية . 


۲ - الآلام العقلية الي لا تحسها الأغلبية ذإنما يتعذب بها المرهفون من 
أرباب القلوب الذين يعيشون بعقوم وأرواحهم ومثلما امتعاض الشاعر من 
« حرب البقاء » ومن عدوان الذئب على الشاة ومن الطرد من اة . 
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فكل هذه أمور لا يعبأً بها من يعيش بجمواسه الادية » وإنغا الإحساس بها 
مرتبة روحان الشعراء وذوو العقول . 


وحين نلاحظ أن علي محمود طه يعد الصنفين الاثنين من الآلام ما 
يعانيه البشر أجمعين يلوح لنا أن هؤلاء البشر الذين يصفهم الشاعر ليسوا كا 
هم وإنما كما يراهم الشاعر . ولذلك كان لا بد له أن يسمي المطولة « الله 
والشاعر» لأن هذه النظرة إلى البشر هي نظرة الشاعر وليست نظرة اعتيادية . 


الأسلوب والوسائل الفنية 

نظن أن أبرز ظاهرة تستوقف من يقرأ قصيدة « اله والشاعر » أن علي 
مود طه صور أفكاره فيها بسلسلة من المشاهد والصور تتعاقب أمام أعيننا 
بحيث لو أراد مخرج أن يقدم المطولة على لوحة « المرثي ‏ لاستطاع ذلك 
في يسر ونجاح . 

تفتتح المطولة بمشهد للأرض تحت الظلام العميق » يسير على دروبا 
الموحشة شبح إنسان زين هو الشاعر » وتمتد حول الأرض اللليقة كلها . 
وسرعان ما تهب عاصفة جبارة فيسطع البرق وتدوي الرعود ويقف الشاعر 
فاهلا“ متطلماً إلى السماء »> مرسلا“ نجواه الحارة بصوت متهدج بالأنات . 
فهل أبدع من هذا الشهد لافتاح قصيدة مصورة؟ وما القول في المشهد التالي 
الذي رمم فيه الشاعر صورة البشر بعد الزلازل ما بين حي وميت : 


آما تری منفرجات الشفاء ‏ عن آخر الصیحات من رعبها؟ 
ما زال فيها من معاني ال مياه لاء الشكوى إل رها 


)١(‏ الاسم المربي الئي امعسله اتلیفزبون » ولا آظته آنضل اسم له » غير ان کون مریا 
يجمله أقرب إل نضي من الكلمة الأجئية . 
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وهذه الأعين نهب المفاء ٠‏ ني رقدة الموتٍ كأن م تم 
محداقات في نواحي السماء تشهدها هنا الأسى والأمم 


وهذه الأيدي تحوط الصدور كأنها ني موقف للصلاه 
م تنس" في نزع الحياةالغرور ‏ ضراعة ترسمها لاله 


إنه لمشهد مؤثر يترك في التفس إحساما من الأم الحادً . وأية صورة 
شعرية صورة هؤلاء الأحياء الذين لم ببق من مظاهر الحياة فيهم إلا صيحة 
أخيرة تنفرج بہا شفاههم وإماءة بأيديہم يومثون بها شاكين إلى القه مابعانون؟ 
وای جوارھم یرقد موتی عیونہم مفتحة وکالہم لیسوا بموتی » وکن عیولہم 
تدير أحداقها في السماء « تشهدها هنا الأسى والاًم » وموتى آخرون رقدوا 
وأيديهم تحوط صدورهم وكألهم بصلون . إنه ليس مشهدآ مرهفاً وحسب وإغا 
هو.أيضاً مشهد عظم يثبر في التقس الخشوع والرهبة وليس يقدر على وصفه 
بهذه الدقة والإيداع إلا شاعر موهوب . 


وتتصف هذه المشاهد الحية الي بصورها بألا ماتقطة من أعلى نقطة مكانية 
وبأنما سريعة لا تلكأ ولا تبطىء وإنما تندفع في لمح البصر وتغيب . 

ونقصد بعلو النقطة المكانية أن الشاعر يتناول المشهد من قمة الفكر العليا » 
أو من أعلى ذرى الخيال › وبذلك يصل إلى أن يرى مسافات شاسعة من الوجود 
وجاعات كبيرة من البشر . ومثال ذلك مطلع « المرثبة » الي ندب فيها الشاعر 
البشرية بعد الزلزال : 

مررت بالبلدان مستعبرا أبكي الحضارات وأرثي الفنون 

أنقاضها تملا وجه الأرى وكن بالأمس مشار الفتون 

إنه بمر « بالبلدان » بصيغة ابحمع لا بيلدة واحدة صغيرة » وهو لا ببكي 
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قتيلا" أو قتلى وإنما ببكي « حضارات » كاملة و « فنوتاًء شى . إن أنقاض هذه 
البلدان والحضارات والفنون تيدو له دفعة واحدة وكأنه يقف على قمة جبل 
شاهق . ومن مثل هذا الارتفاع يصور الشاعر البشرية في هنا المقطع : 
يا أبم ا الغادون والرانحون_ ني شعب الأرض وليل الهموم 
تمسون شتات كا تصبحون والشمس حيرى فرقكم والنجوم 
مدآوا هما الأيدي وولوا الحباه 


قولوا لها يا من شهدت الحياه 


إن ني هذه الأبيات صورة البشر كلهم في كل شعب الأرض » ومن 
فوقهم الشمس والنجوم . والشاعر بخاطبهم جميعاً ويسأهم أن عدوا أيدييم 
ويرفعوا جباههم ويرسلوا صيحة واحدة جبارة يهزون بها الشمس . وتحمل 
بقية المشهد عين الاتداع والامتداد حيث يتجمع اليشر في الأرض كلها ليقدموا 
إلى السماء تضحية من الزهر والبخور والدموع . وقي شعر علي مود طه 
نماذج كثيرة لمذه اللفتة الفكرية فهو شاعر يسمو إلى رسم المشاهد الكبيرة » 
لأن له ولم ظاهراً بالارتقاء إلى أعلى القمم . 


وأما ما نقصد بسرعة المشاهد فهو أن الشاعر يرسمها في لمحات خاطفة 
فيستوني دقاتق المشهد ني ألفاظ قليلة مقتصدة دون أن ينقص منه شيئ . ومثال 
هذا قوله : 

ما هي إلا صرخات الفزع وصيحة امقول والقاتل 

قد انقضى الأمر كأن م بقع وضاع صوت التق في الباطل 

إن الشاعر يصف هنا « ابمحرية » الي هزت حياته وأصحته من مرحلة 
الفكر البريء التفائل . وهو يصفها بلمسات خاطفة وصفاً انطباعياً يستند إلى 
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الحواس . فبدلا“ من أن يرسم الحيوان وهو يقتل » يصف صرخاته و «صيحت 
القاتل › أي أنه لا يصف المحادث وإنما يصف انطباعه عنه . على أن هذا 
الانطباع كامل لأنه يكفي لإعطائنا كل ما نحتاج إليه من تفاصيل لعرفة مامجري. 
إن هناك فرعا قاتلا ومقتولا" ثم انقضى الأمر . وفي قوله « كأن م بقع » 
إشعار بأن ذلك تم بسرعة دون أن يترك في الوجود أثراً يضارع فظاعته . وني 
قوله « ضاع صوت الحق » إشعار بأن الحادث كان جربة لا نتيجة لصدفة . 
وبذه العبارة يصدر الشاعر حكمه على الموضوع فلا يكثفي بوصف الحادث 
في البيتين وإنما يزيد فيعطينا رأيه الأحلاتي . والحق أنه لجاز رائع فيه كل 
ما ينبغي أن يكون ي الشعر من تركيز وإحاء وأثر خلقي . ولملنا لا غفل عا 
في التصوير الانطباعي من بلاغة في هنا الموضع . ثم إن عدم التخصيص بذ كر 
جنس. المقتول يوسع معنى ابلحرية ويجعلها أشمل فليس المقصود هو الحيوان 
ر الفلاني يعينه وإنما هو القتل عموما » و « حرب البقاء » كا يسميها في موضع 
آحر . 


وآحر ما ينبغي أن يقال عن مشاهد علي محمود طه ني هذه المطولة آلا 
تتصف باليوية والحركة حى تكاد تنطق كبا في هنا المشهد : 


مر بنهر دافق سلبيل ٠‏ تو القارى حوله شاديه 
أي ضفتيه باسقات اللخيل ‏ ترعى الشياه حوله ثاغيه 


أما باعتباره مشهداً من مشاهد الطبيعة فلعله مشهد عادي فا أكثر ما صوّر 
الشعراء مثله راسمين صور لبر حف به النخيل وتتطابر حوله القارى وتسرح 
القطمان»وإنما استطاع الشاعر أن ببعث الحياة في المشهد ويعيزه با أضفاه عليه 
من أوصاف ونعوت مثل ( دافق ) و ( فو القهاری ) و ( ترعی الشیاه ) . 
إن كلمة ( دافق ) تجعلنا حس الاء محري تحت أعيننا » وكلمة ( هفو ) تعطينا 
فكرة أجنحة تصطفق هنا وهناك بلا انقطاع › ( بهذا المعنى أرادها الشاعر وإن 
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كان معناها اللغوي غير ذلك ) وكلمة ( ترعى ) تبسط أمام بصرنا صورة قطيع 
من الشاء يتنقل أفراده على العشب في غير نظام . وبعنى آخر نستطيع أن نقول 
إن هذه الكلات تقدم « حركة » » تقدم الكلمتان ( شادية وثاغية ) 
« أصوات » القارى والشياه » أما كلمة « سلسبيل » فهي تداعب ١‏ الذائقة » 
لدينا حى نكاد نحس ماء النهر على شفاهنا . وبعد أفليس تجمع كل هذه 
الأوصاف الحسية من بصرية وسمعية وذوقية » في بيتين من الشعر » أمرا ذا 
دلالة ؟ والواقع أن هذه الحيوية صفة ظاهرة في شعر علي محمود طه كله > 
والقاریء أن برجع إل آثاره يلتمس مصداق ما نقول . 


وإلى جانب الصور يستعمل الشاعر وسائل تعببرية أخرى أبرزها اثتتان : 
الإحاء والتشبيه الطويل . وسنقف عند كل منهما وقفة قصيرة الشثيل . 


أما الإبحاء فهو › ني الواقع » صفة كل شعر جيد.فالقصيدة تثير من العاني» 
بالإشارة المبهمة والظلال ووقع النغم أك ما تعطي بالكلمات المباشرة . ولكي 
نوضح هذا ني المطولة نورد افتتاحيتها غلى سبيل المال : 


لا تفزعي يا أرض لا تفرتي ‏ من شبح تحت الدجى عابر 
ما هو إلا آدمي شقي سوه بين الناس بالشاعر 


إن ألفاظ هذين البيتين ترسم مشهدا للأرض وقد خیم عليها دجى موحش 
يسير تحته عابر شقي هو الشاعر . وأول ما يفتننا ويستحوذ على إعجابنا هو 
هله « السعة » المتدة البسوطة الي يضع الشاعر نفسه أمامها . ذلك انه جاب 
الأرض العظيمة بكل مسافانما وأبعادها وامتدادتها . وقد استطاع الشاعر أن 
يعطينا بالإحاء مى هنه العظمة في الأرض . فعل ذلك بتصغيره › بالإيحاه 
أبفا » لشخص الشاعر . فقد جمله شبحاً عابرا فسلبته كلمة « شبح » قوة 
حقيفته الإنسانية » وجملته كلمة « عابر » هيكلا عارضاً بعر ولا يثبت . وبهذا 
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الإبجاء القتدر ضخم الشاعر معى الأرض » وبالتضخيم جمل مجاببة الشاعر 
لا وحيدآ تحت الدجى وجها من وجوه القوة الروحية والعظمة الكامنة الي 
يتصف بها الشاعر . وهي القوة الي يبدو أن الأرض « تفزع وتفرق » منها 
بحيث بحتاج الشاعر إلى أن بيد قصيدته بتهدئتها . 


وني البيت الثاني يكشف الشاعر للأرض سر هذا الشبح العابر اشع 
فیخبرها أنه لیس إلا « آدمياً شقياً » يميه الناس « بالشاعر » » وبكلمة « آدمي» 
ينقلنا علي محمود طه إلى صميم إنسانية هنا الشبح العابر » وبكلمة « شقي » 
يعطينا الفتاح العام لتفسيته وهو « الشقاء » . وهكنا استطاع الشاعر في آول 
مقطع من المطولة أن يعطينا حطوطها الكبرى وهي الأرض والإنسان والشقاء . 
فهذا « الالوث » يكون موضوع المطولة إجمالا . 


وأما التشبيه الطويل فأقصد به ضرباً من التشبيه يستعمله علي محمود طه 
ویضیف به ابتکاراً وتعقیداً إلى سلوب الشائع تي أدب عصورنا 
السالفة . ومثاله هنا القع : 


هل سمعت أ قصفالرعود ني صخب البحر وعصف‌الرباح 
هل أبصرت عيناك ركض ابلنود ‏ ني فزع الموت وهول الكفاح 
إذكنت ) تبصر وم تمع قف إلى ميدال ا الأعظم 
ما بين ميلادك والصرع ما بين نابي فلك الأرقم 
وليست مزية هذا التشبيه أن المشبّه به متعدد - على نحو ما قد بحكم اقد 
بلاغي قدي الأسلوب - وإنغا سر جماله وأصالته أنه بخلو من جمود القطعية 
الي درجت قدا . بقول أبو تام من أبيات جميلة ترك في النفس صدى 
لا یحی : 


اہی فکاہا أعوام 
EE‏ فکا ہا وکا ہم الام 


وقول ابن سهل الأشببلي في بیت مبتکر : 


کان القلب والسلوان فهن“ وم عليه مى متيل 


إن هذين التشبيهين - على جالمما وأصالتهما - لا بخلوان من النبلّد الذي 
يضفيه الشكل التقليدي لتشبيه A‏ 


EYE‏ شاعرية الشعراء - فالنموذجان 
اللذان احترناها يدلان على رهافة وخصوبة شعرية - ونما سببه جمود الصيغة 
الدارجة لتشبيه » وهو أمرً ينيع من العصر كله » وإطار ثقافته وفلسفته » 


ولذلك م بتتبه إليه التقاد والشعراء ني تلك العصور » ومعنى هذا أن روح 
العصر كانت تي الصرامة الفكرية في كل شيء » فلم يكن في وسع أساليب 
الشعر والتعبير أن تشن عن الإطار العام . هذا رأينا وقد تُخالف عليه . 


وقد تخطى علي حمود طه » الذي هو ابن القرن العشرين من حياة الشعر 
العربي هذا ابمحمود في صيغة التشبيه » كا نلاحظ في المقطع الذي اقتطعنا .فهو 
لا بقول إن حياة الإنسان من ميلاده إلى مصرعه تشبه قصف الرعود وركض 
ابحنود وإنما بيدأ بوصف الرعود القاصفة وابلحنود الفزعين وصفا مثيرآ ثم يدعو 
القارىء إلى أن بشهد ما يشبه ذاك ي حياة الإنسان من الميلاد إلى الوفاة . وهذا 
الأسلوب أكثُر شعرية من أسلوب التشبيه القديم » لأنه لا عطي التشبيه وحسب 
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وإنغا بضيف إليه التلوين العاطفي والانفعال» أو لتقل إن علي محمود طه يصب 
التشبیه في مشهد کامل » وبقلك يقارق الأسلوب الدارج الذي يعطي المعى 
وحسب دونما عنابة بأثره في النفس . ولعل علينا أن نتذكر أن التشبيه كان 
بعد" لون من ألوان « البديع » يدل على فطنة الشاعر واقنداره على خاق المهارنات 
الفكرية . 


ومن نماذج هذا الضرب من النشبيه الذي برع فيه شاعرنا قوله : 


يا أرض وى عهد نوح وزال 

فمن لك الوم بطوفانه 
مسكينة تطوين بجر الليال 

قدعزك المرسى بشطانه 
إلام تطوينن عباب النين 

شوقا إلى فردوسك الفا ع 
غررت يا أرض بها غلمسين 

فاستيقظي من حلمك الخادع 
وابقي كا أنت عل موجه 

تمزق الأنواء منك اللراع 
بقفنفك اليبار في به 

عشواء لا بهديسك فيها شعاع 


لقد التقط الشاعر هنا فكرة سفينة نوح فشبه الأرض بها وجعلها تخوض 
بحر الليالي الذي لا مرسى له - بيا كان لسفينة نوح مرسى استوت عليه هو 
ابممودي - ثم أكمل التشبيه بوصف الموج والأنواء والشراع المعزق والتيار 
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فكان الوصف ناجحا . وهذا الأسلوب »ني استقصاء أوجه الشبه بحيث برسم 
التشبیه مشهدا شعربا کاملا» مألوف ني شعر علي مود طه عموماً . 


الحو النفسي المطولة 

تجري مطولة ١‏ اله والشاعر » في جو متناستق موحد يشبه لرا عظيما 
يتدفق دونما كلفة ولا جهد . وقد استسلم الشاعر فبها لانفعالاته الشعربة تقوده 
وتوجهه بحيث استطاغ أن باق عاط نفسياً مترابطا لا بعكن للناقد إلا آن بشهد 
له بالإحكام والكال . إن النبرة الغنائية الكثببة تكاد لاتفارق القصيدة قط » 
ويعشي معها مشب خفباً إحساس بالخشوع بين يدي الخالق الرحيم . وكل ذلك 
يسبغ على الهو العام وحدة ظاهرة . 
على أن قارىء القصيدة لا يستطيع أن يتحاشى الإحساس بأن هذا ابحو 
يفةد كثافته وجماله أحياناً ولو لأمد قصير » وأبرز مثال على ذلك ما يرد 
في الفقرة الثانية : 

تمرّدت روحي ,على هيكلي ٠‏ وهیكل المحم کا تلم 

ذاك الضعيف الرأي م يقعلل ٠‏ للا بما يوحى إليه الام 


يعرق حد اليف من لحمه ٠‏ ويجحطم الصفوان بنبانه 
وينخر المرشوم ي عظمه ومنه بنسى القبر ديدانه 


إن ابأحملة الاعتراضية كا تعلم » ني البيت الأول تدخل على جو القصيدة 
عنصرآ غرياً . ذلك أن المبارة قد وردت في سياق خطاب الشاعر الخالق 
العظبم ومن ثم فإنه غير مطابق لقتضى الال » على حد تعبير البلاغيين . وإغا 
نقول « کا تعلم » لأندادنا ومن هم في مستوانا » لأن فيها إشعار بالا لفة 
والزمالة » ومثلها لا يوجه إلى الله الذي يداحل الإتسان بين يديه الخشوع 
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والرهية . إن ضمير المخاطب في الفعل « تعلم » متطاول وهو يتعارض مع 
إحساس التهيب والابتهال الذي بغلب على القصيدة . وبسبب تحقق هذا التهيب 
وذاك الخشوع ني سائر أبيات الطولة تتحول ابحملة الاعتراضية فلا تبدو 
موجهة إلى الله وإنما توي إلى القارىء بأن الشاعر قد خرج عن سياق اللحطاب 
دون مبرر فنسي أنه بخاطب الخالق واتجه بالكلام إل القارىء نفسه وني ذلك 
ما فيه من إفساد الج . 


وني القطوعة التالية بقع الخروج على ابلنو التفسي باستعمال الشاعر 
الفظتین (بعرق) ومعناها « بنهش » و(الصفوان) وها تبدوان خشئتین تنقصهما 
الشعرية . ولاتأتي الوعورة فيهما من جرس الكلمتين وإغا من أنهما لاتسلمان 
معتاها إلى الذهن المعاصر إلا بالرجوع إلى القاموس وهذا يسيء إلى تسلسل 
ابحو النفسي للقصيدة لأته يفصل - عند قارثها ‏ بين لحظة الانفعال ولحظة 
الفهم . وني الشعر ابيد يقع الانفعال والفهم في لحظة واحدة لأن الاتفعال 
ليس إلا نتيجة لفهم . وإنما بؤثر الشعر في السامع باستثارته لنقسه وذهنه وروحه 
معا » يعد أن يتعاون كل ما ني القصيدة من معان وموسيقى وألفاظ وعواطف 
وأجواء على إثارته . فإذا تلكأ واحد من هذه وسكت لا يعطي تأثيره إلا بعد 
الرجوع إلى القاموس تعطل الوهج العاطفي الذي يثيره الشعر في التفس وبذالك 
دفر 


ومن نماذج الخروج على ابحو التفسي قول الشاعر ني القسم الثاني : 
ما ذنب هنا العام اثائر إن حاول الإفلات مسن آسره 
ما کان ي میلاده الغابر أسعد حال منه في حاضره 
إن كلمة « الثائر » ني هذا الموضع لا تطابق مقتضى حال الخطاب للها 
وردت في معرض دفاع الشاعر عن العام بين يدي اقه » وليس من الدقاع أن 
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يوصف العبد للسيّد بأنه « ثاثر » ولعله كان الأفضل آن يقول : « ما ذنب هذا 
العام العاثر ٠‏ لأن وصفه بالتعر أقرب إلى أن يستعطف الخالق . 

ومثل هذا الخروج على ابحو قوله بعد ذلك مباشرة : 

ما كان لو لم تز لاس بالاجن الروح ولا امام 

وفيه جد كلمة « المائم » قلقة لا تتصل بالسياق . ذلك أنها ترد معطوفة 
على « الماجن » فأبة صلة بين الميام والمجون ؟ أما المجون فذنب مستنكر جاء 
الشاعر يعتذر عنه بالاس التبريرات له بين يدي اله » فهل ايام من الذنوب 
أيضاً ؟ ني الواقع » لا . وإنغا هو - بكونه لوا من الح العميق - فضيلة 
تستحق الثناء . أليس حب الشاعر لله ضرباً من الميام ؟ ولعل علي محمود طه 
قد وقع في هذه اللفظة بسبب اضطراره إلى قافية ميمية يقابل بها القافية القوبة 
ني البيت التالي : 


ولو جرت بالصفو أيامه ما كان بالزاري ولا الاقم 
فاضطرته دروب الشعر إلى كلمة دخيلة تفسد السياق . 
إن وقوع أمثال هذه الألفاظ القلقة عبر المطولة بجعل جوها بشذ وياتوي 
ومع ذلك فلا نظن قصيدة بديعة مثل ( أقه والشاعر ) تمل أن تهم بأنها 
لا تملك جو نفسياً موحد . ولل الشاعر قد رجع إلى قصيدته بالتتقيح بعد أن 
آنبى نظمها بفرة . ولا شيء مثل التتقيح بد أجواء الشعر . ذلك أن وحدة 
ابحو تأئي من وحدة الانفعال الشعري الني بلي القصيدة . فإذا مر زمن 
ونسي الشاعر ابلمو العاطفي لقصيدته ثم رجع إليها بشذب كلمة هنا وشطرا 
هناك » وقع الالتواء وضسد ابحو . نعم إن التتقيح قد بأتي بافظة أرسخ من 
۲١  ةعموصلا re‏ 


ناحية اللغة » وقد يعطي المعنى فخامة أو موسيقية › غير أنه ي الغالب بقطع 
ابمحنور الداخلية الحية المعنى . وانقطاعها لا بتلافى . 


الوزن والقافية 


تتتمي مطولة « اله والشاعر » إلى البحر السريع وقد نجح الشاعر في 
ترويض هذا البحر وتطوبعه بحيث استطاع أن إمنحه اللين والسيولة ومسحة من 
الغنائية والكابة » مع أنه ني أغلب ما حفظ من نماذجه تلك طبيعة القفز واتقطع 
وشيئاً من الوعورة . وني وسعنا أن نلمح هذه الصفة في أي نموذج تاره 
البحر السريع مثل قول العباس بن الأحنف : 
كنت ولم أعرفك ني غبطة 
بين جنان ومياه عاب 
أخرجني منها وأعقبني 
غيلة من كازبات اللحاب 
حى إذا أعطفني قلت لي 
دونك با ظمآن لع السراب 
أما سبب هذا السرعة فهو ما ميته - ني كتابي « قضايا الشعر المعاصر 4 
بقسوة الوتد الذي تنتهي به تفعيلات البحر جمي] ( مستفعان مستفعلن فاعلن ) 
وهذه القسوة مسؤولة عن صفة التقطع في ماذجه الشعربة فكيف استطاع علي 
مود طه أن يلين هذه الأوتاد في البحر وبأية وسائل ؟ 
إن وسيلته الكبرى تكمن في قوة ابلهو الماطفي الذي أحاط به القصيدة لأنه 


أضفى نبرة موسبقية مستطيلة راحت تندفق وتغمر الزوايا الصلدة من الأوتاد 
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فضلا عن أن تتالي الإبحاء بالضوء والظلام والسكون والضجة والوحشة والنشوة 
وغيرها قد منح القصيدة بط غناث ملحوظاً حى كأن موسيقاه قد سلست 
أكثر ما هو مألوف فيه . ولا ريب في أن هذه مرتبة شعربة مبدعة بلغها الشاعر. 


على أن المطولة م تخل من الأخطاء العروضية » فمن ذلك زحاف في 
التفعيلة الخامسة في هذا البيت : 


ني ضفتيه باسقات النخبل ترعى الشياه حوطا ثاغية 


وفيه استحالت التفعيلة ( مستفعلن ) إلى زحافها ( مفاعان ) وهو زحاف 
مستكره وإن م بمتنع كل الامتناع . وقد يقول قائل إن علي محمود طه قد وقع 
ني الزحاف عن علم استھا . والواقع أن مطولة « القه والشاعر » كلها 
خالية من زحاف الخبن في التفعيلة الثانية من الشطر . نعم » لقد استعمل فيها 
« الطي » مفتعلن غير أن ذلك غير مستكره عروضياً ولا مأخذ عليه » خلافا 
للخبن الذي يثير في النفس وقعاً غير لطيف . ولذاك لا نرى وقوعه فيه هنا 
إلا من باب الغلط غير المقصود . ولعله كان يقرأ الشطر بمد الماء في كلمة 
ر الشياه ) خلا لسقها . 


ومن الخطل تي القافية قوله : 
لمن إذن تبدع تلك المقول ؟ أني الردى تدرك ما فالا ؟ 
أم ني غد تثوي بتلك الطلول ‏ وبسح الدهسر يواقيتها 


فإن ر ما فات ) لا تصلح قافية مع ( بواقيت ) لأن الأولى مر دوفة بالألف 
انية بالياء وها حرفان لا بجتمعان في الردف . 


والظاهر أن خط الشاعر برجع إلى علمه بجواز اجناع الواو والياء في 
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الردف مثل ( مقيت وبيوت ) ومن ثم ققد توهم أن اناع الياء والألف 
جاثز أبضاً . 


ومن أخطائه في القافية قوله : 


فر الثاعر مما رآه وهام ني الأرض على وجهسه 
أبن تری يا أرض بلقي عصاه ‏ وأي واد ضلل في تيهه ؟ 


وقد وقع فيه ما بسمى بسناد الردف»فإن القافية ( وجهه ) غير مردوقة 
حرف مد بين ردفت كلمة تيهه بالياء وهو غير مقبول »والعروضيون يعتبرونه 
عيبا خلا . 


ولعل غير قليل من القراء الذين يعجبون بشعر علي محمود طه لا يتتظرون 
منه أن يقع تي أمثال هذا الغلط العروضي . والواقع المؤسف أن غير قليل من 
الشعراء المعروفين ذوي الموهبة » قي عصرنا » يقعون ني الخطاً العروضي » 
وبخاصة في ابلحيل الي برز خلال السنوات العشر الأخيرة حى لا تكاد لو 
القصيدة الواحدة لمم من الغاط الواضح الذي بستطيع أي تلميذ تي صف 
المروض أن يدل عليه » وتن على يقين من أن سيب هذا لا برجع إلى نقص 
ني مواهب هؤلاء الشعراء » وإنما مرده إلى شيوع الظاهرة بحيث بات الشعراء 
یستهینون بالغلط ولا بترفعون عنه وهو آمر مؤسف » ومهما یکن من آمر 
على يقين من أننا مقبلون على فجر شعري بسح أمثال هذه الظواهر محا » 
وبعيد الشاعر اهمه السليم بالعروض وقواعد الموسيقى الشعرية . 

ولسوف يدرك الشاعر العربي كا كان يدرك أسلافنا - أن دراسة علم 
العروض لا تنقص من شاعريته ولا تتعارض مع دعوى الإ همام الي بها كل 
الحب . والشعر » مثل كل فن › لا يكمل الشاعر إن ل يقن صناعته ويتعلم 
أصوله » وإلا أضاع موهبته العظيمة وأساء إلى نفسه . 


۳۰۸ 


ومهما يكن الأمر فإن شاعرية علي محمود طه عندنا فوق الشلك ولدينا أدلة 
لا تحصى على رهافة أذنه الشعرية وإنما نرد ما ني شعره من خحطاً إلى إهماله 
لادراسة العروضية لا أكثر . 

لعة القصيدة 

تتميز لغة الشاعر في المطولة باليساطة والوضوح فهو يستعمل غالبا الألفاظ 
الدارجة ني الفكر العربي المعاصر وقتما بقع ني القاموسي منها . غير أنه 
- على عادته - بقع ني طائفة من الأخطاء مثلما قوله : 

قد ضحكت النور فيها الزهر ‏ وصفقت أوراقها الئسم 


وفيه اعتبر كلمة « الزهر » مؤئئة مع ألما مذكرة للها اسم جنس جمعي 
مثل شجرة وشجر ونمرة ونر وكلمة وكلم وورقة وورق . والظاهر أن سيب 
خط الشاعر التباس اسم ابلس في ذهنه بابحمع الألوف لزهرة وهو « آزهار » 
فإنه مؤنث مثل سائر ابلحموع خلافا لاسم ابلحنس ابلحمعي . 


ومن أحطاء الشاعر كلمة « مستطير » في قوله : 
ما كان إلا حلما كاذب القلب منه مستطير اخنان 


فإن الفعل ( استطير ) بالبناء المجهول » وابلحنان في هذا الموضع ( مستطار) 
لأن الحلم استطاره أي أفزعه أو حيره وهب به . 


وإلى جانب الغلط اللغوي برتكب علي محمود طه شيت من الغلط النحوي 
فیقول : 


حنانسك الهم لا تغضب أنت ابمحميل الصفح جم الحنان 
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والصحيح نوب أن يقول ٠‏ ابحم الحنان » بتعريف الصفة المشبهة لأنما ي 
مرتبة « ابمحميل » السابقة ها . وييدو أن الشاعر يظن التعريف وعدمه كليهما 
جائزين في هذا الموضع » نستنتج هذا قياساً على ما نرى من كذُرة وقوع الكتاب 
المعاصرين في هذا الخطاً فيقواون مثلا“ « الشعر ابلحديد لا يستخدم الأوزان 
متنوعة التفعيلات » ويقصدون أن تكون « متنوعة » هذه نعتا للأوزان . وهذا 
خطاً جد م والصواب تعريف الصفة « الأوزان المتنوعة الفعيلات وقد فکرنا 
طویلا“ ف سیب هنا الخطا لدی لكاب فانتهينا إلى أنه ربا نشا عن وهم 
يتعلق بالوصف المضاف » لانم ظنوه» كالاسم النكرة بكسب تعربفا حین 
يضاف إلى معرفة كقولنا « باب الدار » فإن باب فيه قد عرفت بالإضافة 
تعريفا كاملا“ » والواقع أن الوصف النكرة لا يكب بالإضافة تعربفاً > فلا 
بک من ا پیر چا سوا اکان شات م ا یکن ر 
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الفصل الثالك 


مسية "أغنية الاح الأأبع“ 


تقدمة 


يتصف علي محمود طه ¿ في شعره كله › بالطموح والتطلع إلى الأعماق 
والأعالي » ولذلك سمى نفسه « الملاح التائه » أي الذي بتيه في بحار الحقيقة 
بيحث عن الأسرار والمعاني . وقد تجلت هذه الصفة على صور مختلفة وكان 
من مظاهرها أنه حاول أن يلمس بشعره جوانب كثيرة في الحياة والقن » فلم 
یکن غریا عليه آن بکتب شرا قصصیاً وشعراً مسرحیاً . ولقد سبق لنا آن 
وقفنا عند قصصه الشعرية أسنخصص هذا الباب لدراسة إنتاجه المسرحي . 


وقد رأيت أن سمي هذا الانتاج « شعرآ مسرحياً» بدلا من «سرحیات» 
لكي یکون الإلحاح على ابلدانب الشعري من المحاولة > فمن التق أن نقول 
إن علي محمود طه م بستطع أن يكتب إنتاجا مسرحيا له معنى ( الدراما ) 
وقواعدها وحتی شکلها کا فعل شعراء مثل شکسبیر وکورني وراسین من 
القدماء و ت.س. إيلبوت وكريستوفر فراي من المعاصرين › وما بقيت 
قصائده المسرحية تخذ شكل المسرح دون أن تكون هما حقيقته . وقد كتب 
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الشاعر مسرحيتين اثتتين ها « أرواح وأشباح » وه أغتية الرياح الأربع » 
والثانية أقرب في صيفتها وشكلها إلى طبيعة المسرح من الأولى .. 


ومهما یکن من آمر فن کلتا السرحیتین تقدم شعراً جمیلا“ له مستوی شمر 
علي محمود طه ابيد » على العموم . وما قد بعرض فبهما من نثرية فإنما مرده 
إلى طبيعة التعبير المسرحي وما يفرضه على الشاعر من استعمال الغة الحياة 
الواقعية الي يتحدث با الناس . 


موضوع ( أغنية الرياح ) وعقدتها 


موضوع ال مسرحية باختصار أن أزمردا القر صان الفاتن ذا الوسائل الشريرة 
في اقتناص الحميلات r A‏ 
حروازا ربة الرياح ا » ومريتا ربة الرياح الغربية » وويشافا ربة 
الشمالية » وأسميتا الزنجية ربة الرياح ابمنوبية » ويطمع القرصان في 5 
يأسرهن كا يأسر نساء البشر ليسخرهن تي مصلحته . ويلجأً ئي إغرائهن إلى 
الوعود الخلابة فيدعوهن إلى زيارة سفيتته اة في ميناء ( رفح ) ويصف 
من ما سينان من هدابا وتحف وخلع . وحين يذهين يتكشف لمن الموقف على 
حقيقته » وينبري الشاعر ابحوال ( باتوزيس ) فيصارحهن بقيقة « أزمردا». 
وعند ذلك يستعملن قوتهن الإية فيقتلن أزمردا ويغرق سفيتته بمن فيها > 
بعد أن يحملن معهن باتوزيس وغانية أسيرة.كان أزمردا يعلبها . 


وزمن المسرحية » كا حدده علي محمود طه نقسه هو > e‏ 
#اسمة المرب أي مند اکر من أربعة آلاف عام . وكانت آشور المظيمة 
تبسط سلطانها السيامي على فينيقيا والكلدان ومپزوبوتامیا وأرض کنمان » . 
ومصادر المحكاية الي استند إليها علي محمود طه ترجع إلى الأدب الفرعوني 
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القديم » وقد ترجم النص إلى الفرنسية الأب دريتون وقدم له في « مجلة القاهرة» 
الفرنسية سنة ۱۹١١‏ م . أما النص القديم فلا بزيد عن مجموعة من الأغاني 
تلقيها ربات الرياح ثم يدخل القرصان وبجحاول أن يختطفهن بدعونهن إلى زيارة 
سفينته.وعندما تعتذر' الربات عن ذلك بلقي قصيدة عنوانها « إن وسائلي لاتنفده 
وعند هذا بتتهي الأصل » ولم بعر على بق اغاني . وقد أعجب علي محمود 
طه بهذا النص ودفعته هزة شاعرية إلى أن يكمل أغاني سلفه الملصري القديم 
الذي عاش منذ ما يقرب من أربعة آلاف عام » فكانت هذه المسرحية الي 
بخبرنا ن حاول فیھا آن « بتخیل قصتھا ون بہییء ها جوا مسرحیا بترسل 
فيه الحوار التمثيلي بروح ذلك المهد البعيد الذي نظمت فيه » . وعلى هذا 
الأساس الذي وضعه الشاعر ينبغي لنا أن ندرس المسرحية » فكيف صا 
الشاعر هذا الموضوع ؟ وبأية حبكة مسرحية قدمه على المسرح ؟. 


في رأينا أن الشاعر لم يوق إلى إقامة شبكة أحداث مسرحية محبوكة » 
فكل ما صنعه أنه أضاف إليها إضافات تتصل بأحدالما اتصالا“ ظاهرباً . 
ولوف نجمل فيا بلي ماخننا عليها وهي مآحذ تتناول الحيكة والشخصيات 
والدوافع المسرحية ونحو ذلك . 


١لا‏ ضرورة لفصل الأول 


يفتتح علي حمود طه هذا الفصل على مشهد ني حانة حیث نری (أرسطفان ) 
وزوجته وها بجففان الأقداح استعداداً لاستقبال رواد الحانة . وبر الشاعر 
ابمبوال ( باتوزیس ) ذو الصوت ابحميل فیسمح له أرسطفان بالدخول . وما 
بلبٹ حشد من البحارة وخليلالہم حى يصلوا » منهم حرشاف وداريوس 
وسرنبال والمرأتان إمرا ونفراي . بلي ذلك مشهد من السكر: والعبث يستغرق 
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ماني عشرة صفحة من المسرحية . 

وفجأة يدخل القرصان أزمردا ويجلس فلا يز شخصيته من ابلحالسين غير 
باتوزیس الذي يتظاهر بأنه م بره وینشد أغ بها ويتهمه بالقرصنة 
وسرقة الفتيات . م بغادر ابحمع الحاتة فلا ییقی غير آزمردا وباتوزیس . وعند 
هنا يقبل أزمردا على الشاعر مسلا تسليماً جميلا“ ويدعوه إلى أن يشاركه 
حياته المرفهة على السفينة » بريد بذلك أن يستعين بشعره في اقتناص الرقيق 
ولكن باتوزيس برفض ذلك رففآ قاطا . 


ثم يقع حادث بقلب الموقف كله وبجعل باتوزيس يواقق على طلب أزمردا 
فإن إزبرو أحد شذاذ الآفاق الفينبقيين يدخل الحانة ومعه خليلتان له » فا يكاد 
بجلس حنى يمدي إحداها عقدً وبذاك يثير غيرة ( مارا ) الخليلة الأخرى 
فتختصم الغانيتان وهب أزمردا لنجدة هارا ويقوم صراع بالسيف بين أزمردا 
وأزيرو يكون النصر فيه للأول » وإذ ذاك ينهض باتوزيس ويتيع أزمردا 
« ويسير إلى جانيه كالمسحور وها يغادران الانة » كا تتبعهما « سمارا » الي 
سنراها في الفصل الثاني وجراحها تقطر دما . 


وأول ما يلفت النظر في هذه الأحداث الي زخر بها الفصل الأول » آنها 
لا تتصل بعقدة المسرحية » ونما هي صورة عارضة بمكن حنفها دون أن 
ينقص البناء شي . وسبب ذلك واضح لكل عين خبيرة » فإن الفصل الثاني 

من المسرحية بحتوي على ما يسمى في لغة النقد المسرحي بالعرض والعقدة والحل 
جميعاً . وإذن فا ضرورة الفصل الأول على الإطلاق ؟ وما المسرحية كاملة 
من دونه بحيث لا تحتاج إليه على أي وجه . ولا يفوتنا أن نشير إلى ظاهرة 
أخرى في الفصل الثاني هي أنه استوعب الأغاني الي ترجمها الأب دريتون 
وامىكاية الي وراءها جميعا » فكل ما أضافه المؤلف إذن لا يتعلق بعقدة 
اللسرحية . ومن ثم فةد كان عليه أن يحمل مسرحيته ذات فصل واحد بدلا“ من 
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اثنين إلا إذا أراد أن بقلب مشهدي الفصل الثاني إلى فصلين مستقلين نرى في 
الأول منهما ربات الرياح ورقصهن وغتاءهن وماولات اقتناصهن › وربا 
وسع المؤلف هذا الفصل بإسناد أدوار إضافية إلى باتوزيس والخادم وأرسطفان. 


ما الفصل الثاني فينقلنا إلى داحل السفينة نشهد فيه الأزمة وختامها مع 
شيء من النوسع في وبذلك يكون توزيع الثقل المسرحي أقرب إلى 
الألوف من الشكل الفضفاض الحالي . 


وما يزيد الفصل الأول بعد عن حبكة الأحداث » أن المؤلف قد حشد 
فيه شخصيات كثيرة لا تتصل بعقدة المسرحية لا من قريب ولا من بعيد . فا 
الضرورة الفنية الي تح إبراز شخصيات أرسطفان وأنتجونا وسرنبال وخرشاف 
وداریوس و[مرا ونفراي و[زبرو وشیلا وسمارا والخصم ؟ وهل هؤلاء کلهم 
أي تأثير في طموح أزمردا إلى أن يقتنص ربات الرياح ليسخرهن في خدمة 
سفيتته ومطامعه ؟ وإنغا هؤلاء كلهم أشخاص مرسومون في لوحة منفصلة عن 
إطار المسرحية كل الانفصال › فلو اهم الؤلفى جميعاً ليقيت مسر حيته كاملة 
قيها الصراع بين أزمردا وربات الرياح » وفيها الخصم المشاكس باتوزيس 
وفيها الأزمة وقمة الأحداث ثم المبوط إلى الخانمة . وكل ذلك قد اجتمع في 
الفصل الثاني . 


وقد يقول قائل في الاعتراض على هذا الرآي إن فصل الحانة يقدم الوحة 
فنية مرحة غنائية الروح تمتع المشاهد وتساتيه الفنية . وجواب هذا 
أن المبدا الأول ني المسرح هو الاقتصاد فلا ينبغي أن برد في المسرحية شيء 
لا بخدم حبکتها ولا نمي جوّها ولا ضيف إلى صور شخصیانہا > ومن م 
فليس في قواعد المسرح ما ييح إمتاع القارىء بلوحات لا تتصل بالسياق . 
والظاهر أن علي محمود طه أراد أن بنشىء فصلا من اللهو العابث » وهي سئة 
بدأها شوني في مسرحیته عن « کیلوبترا » وقلّده فبها غټز قلیل من الشعراه 
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والكتاب » ولعله نظر في ذلك إلى بعض مجالس اللهو والعبث في مسرحيات 
شیکسبیر دون آن بلاحظ أن شيكسبير م يكن يهدف إلى تسلية ابحمهور وإغا 
أنشأ تلك الفصول لأغراض درامية تعصل بصميم السرحية . 

ومهما يكن من أمر هذا الفصل العابث فلعل علي محمود طه لم ينظمه لمجرد 
رغبته في إنشاء فصل متع ذي أسلوب فكه . وإغا يغلب على ظلني أنه حسبه 
ضرورباً لأنه بقدم القارىء سيب وجود باتوزيس على ظهر السفينة وبعهّد 
لشخصية ٠‏ أزمردا ٠.والواقع‏ أن المسرحي الخبير لا بحتاج قط إلى أن ينشىء 
فصلا طويلا فيه عشرة أشخاص لا تحتاج إليهم المسرحية لمجرد أن يقدم الصلة 
بين البطل وغرعه . ولكتاب المسرح وسائل يتحاشون فيها مثل هذا » فقد 
كان بمكن أن بحصل النظارة على هذه المعلومات من حوار لا يزيد على تصف 
صفحة بين أزمردا والخادم » أو بين باتوزيس نفسه وربات الرياح » أو بين 
أي شخصين بختارها المؤلف ويقدمهما في الفصل الثاني نفسه . أما الغفلة عن 
هذه القضايا فهي تدل على آن علي محمود طه قليل العلم بالمسرح رغم حبه له . 
والمسرح من أصعب فتون الأدب لا بحتاج إليه من وزن دقيق للأحداث 
والأشخاص والمشاهد ومن اقتصاد ني الزمن والحوار والتفاصيل . 

يضاف إلى ذلك كله أن أشخاص الفصل الأول مبتذلون خالون من احمال 
الروحي خلوآ تام » فهم لا یزیدون عن أن یکونوا 
السکاری معهم نساء وضیعات في مستوی ( خلیلات ) فوات - 
وغلظة في الحس". ولا ينبغي لأدبنا العربي خاصة في هله المرحلة من تاريناء أن 
برسم التبذل والقبح إلا لضرورة فنية لا معدى عنها . ولعله واضح أن رسم 
المجون على المسرح أشنع منه في روا تقر » لأن المسرح بؤثر في نفوس 
افر جین تأئیرآ مباشرآ بسبب کونه عیااً مشهودا وواقعا حا بخطر آمام المیون» 
فلا بد المؤلف العربي من ثم » أن حرص على المعنى الذي يتركه في نفس 


1 


افرح . ولعله لو قدر مدى تأثير شخوصه في تفوس الحفرجين لأبت له 
مروءته وقوميته أن يضع أمامهم هذا التبذل الفارغ وهنا القبح . 


۲ - الأحداث لا ترتبط بضرورة مسرحية 


عندما يدحل القرصان أزمردا الحانة أول مرة بيز 
ولكنه يتظاهر بأنه م بره ويندفع إلى إنشاد أغنية يعض فيها به ويتهمه بسرقة 
فتاة عاشقة من حبيبها ويسميه « اللص » و « القرصان » ثم بحرّض ابلحالسين 
عليه . وعند هذا يستثار الحاضرون فيقول حرشاف « ياللفاجر» با للغادر » » 


ویقول داریوس « أین نراه أو نلقاه ؟» ويرد" عليهما الشاعر بصراحة معمّاة : 


هو تي کل مکان جام إن تفتقده 
وهو ني كل زمان إن تل عه تجده 
وتزاه بيتتا الآ ن وإن لم تسقده 


مل الشلر مهما بطوه الدهر بعداه 


وكل هذا مقبول لو كان يؤدي إلى عمل يؤثر في سير أحداث المسرحية . 
وإنما الذي نأخنه على المؤلف أنه ذكر هذه المادثة ثم طواها فلم يحمل هما أي 
تأثبر ني الأحداث . فهو أولا يجعل باتوزيس ينشد أغنية تحريض » ثم يحمل 
الأغني تنجح في استثارة الحاضرين ثانياً. ولكن لك کله یکون تي غیر ما هدف. 
أما باتوزيس الذي برض ويستثير ويسمي أزمردا لصا فإنه بعد أقل" من ساعة 
ينضم" إلى سفيتته ليعمل تحت لوائه . وأما البحارة الذين استثيروا حين عرفوا 
حقيقة اللص" وأوعدوا ثاثرين فإنهم ينسونه فورآ عندما متف إحدى الغانيات : 
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أنقضي هفه اليل ة أسرى هذه الحاتة ؟ 


وح القرصان لا بُظلهر تأثرآ أو اهام فكأن الأغنبة لا تعنيه ولا تسه 
فلا نراه يعلق ولو تميقا عابرا عليها عندما يتحدث إلى منشدها بعد قليل . 
فا معنى هذا كله ؟ ألم يضع جهد علي محمود طه في نظم الأغنية ددا ؟ وما 
الضرورة المسرحية الي تبرر ملء الصفحات بهذا الحدث الذي لا قصد من 
وراه ؟ إن مثل هذا لا قبل في المسرح قط حيث القاعدة هي الاقتصاد الشديد 
ني الأحداث والأشخاص والحوار فلا يورد المؤلف شي إلا إذا كان له تأثير 
مباشر على حبكة الأحداث . 


ولنورد مثالا“ ثانياً هذه الأحداث السائبة الي لا قصد وراءها . ففي الفصل 
الثاني يتحدث باتوزيس في السفينة إلى ( ماتوكا ) ملوك القرصان وخادمه » 
فاذا يكون موضوع المحديث ؟ إنه بحرضه على الثورة على نظام الرق" الذي 
يستعبده . وهو إلا ريب موضوع نبيل يدل على إقسانية علي محمود طه » غير أن 
سمة النبل والإنسانية لا تكفي تبربراً ني مثل هذا » ونما کان ينبغي آن 
بأحداث المسرحية نفسها . والواقع أنه ليس كناك لا من 
مید › فان ماتوکا لا مسلكه من مالكه على الإطلاق » 
ومن ثم فلا تأثبر لحديث باتوزيس عن الرق ني الأحداث » ونما عضي 
ماتوكا ني الوفاء للقرصان إلى درجة أنه بقف مدافعاً عنه حى الموت ويغرق 
معه في سفيتته . ومن ثم فلماذا أقحم المؤلف موضوع الرق" في الحديث وأي 
نفع فيه لسياق المسرحية وأحدالما ؟. 


إن هذه الأحداث الي حشدها علي محمود طه دونعا ضرورة فنية محتمة 
قد أضعفت ابلعانب المسرسحي من « أغنية الرياح الأربع » إضمافا واضحا . 
ات تخل ناسك الحبكة الدرامية وتضيع أثرها في المشاهد 
والقارىء . وليس المسرح مالا الدعوات الاجياعية والأخلاقية على صورة 
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مباشرة » ونما وسيلة ذلك أن تتساقط الفكر والمعاني عبر الأحداث نفسها 
بحيث تؤدي المسرحية إلى مثل هذه الدعوة بغزاها ومضمونها لا بجوارها 
الصريح . 


۴ - ضصعف الدوافع والعوامل 


وهو ما قد بسمی بالإنليزية ٥1٤٥۷٤ص‏ 4٥ط‏ ونرید به آن بوقع 
المؤلف أشخاصه في مواقف لا يفضي إلبها منطق الأحداث أو طبيعة الظروف» 
أو حقائق بنيانهم التفسي والعقلي » وإنما تقع م بشي ء من القسر غير الفني الذي 
يحصل بدافع من رغبة المؤلف العاطفية . والمعنى المحتوم ذا هو ابتعاد الأحداث 
عن مجرى الحياة . 


وهنا الضعف قي الدواقع والعوامل واضح في أثتاء المسرحية . فمن أثلته 
ما نرى من موافقة باتوزيس على أن يعمل تحت راية القرصان لأن هذه الموافقة 
تناقض کل ما قبلها وما بعدها من آراء باتوزیس . ذلك آنه یکره أزمردا 
كراهية شديدة وحسبنا أن نستشهد بألفاظه : 


أذاك ازمردا تری أم طف ؟ 
يلين م بصبه حضة !ا 
وفبها بسمیه « لما » وني مواضع أخری میاه « لصا و ١‏ قرصااً 
و « مثلا للشر » وقال : 


عارك لن یحی ولن پواری 
ومن حدیثه ليه بجده بعرف من جرائمه ما بحز القلب » ونجده حانقاً عليه 
منكرا لأعاله . وإذن فا معنى ما نراه من مواققته على الاتضمام إلى سفيئة 
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القرصمة بعد الظات ؟ لقد حاول الؤلف أن يجعل هنا الانقلاب مك بان 
أقحم مبارزة بالسيوف بين القر صان وجار وضيع معه » وکن انتصار 
القرصان قد أحدث آثراً سحربا في نفس باتوزیس بحیث شل" إرادته وجمله 
ينقاد لأزمردا رغم مقته اله . والواقع أن هذا الحادث كان حرب] بان 
يترك باتوزيس على موقفه من القرصان وإلا نمدم أحد طرفين ها أصالة 
باتوزيس ومعقولية الأحداث . أما الذي تدم فعلا“ فهو الركن الثاني » فإن 
من غير المعقول أن يكون ازدراء باتوزيس القرصان على مثل تلك القوة ثم 
يوافق على العمل في خدمته . ذلك فضلا عن الافتعال والقسر في هنا الأثر 
الحري الي أراد المؤلف أن يكون الما توزيس › فإن 
الفروض أن هذا يعرف أن لأزمردا قوة شريرة جسدية وفكرية تقف في 
حدمة أغراضه الظلملة ومطامعه العدوانية . ومن ثم فلا بمكن أن يكون لائتصاره 
ي مبارزة اثر مثل هتا في قرارات باتوزیس » إلا إذا کان باتوزيس نفسه 
زاثفاً ( وهو فرض لم بطرحه المؤلف قط ) . 


ومن هنا المستوى من الأحداث ما نراه من آن سرا تبعت أزمردا فإنه 
م يدعها إلى ذلك ولم يزد على أن آمضها عندما سقطت » وقد أراد امؤلف 
بذاك أن بوقعها تحت سطوۃ سحر آزمردا کا أوقع باتوزیس ولا نظنها كانت 
ر تذهب مع أزمردا على ذلك الشكل في عهد كانت القرصنة واختطاف 
الرقيق شائعة فيه » إلى درجة أن أزبرو نادى أزمردا أمامها بأنه « قرصان» 
فمهما كان سحر هذا اللص فلا نظنه يستطيع أن يحمل ( القنائص ) تنبعه على 
هله الصورة العجيبة من دون أي جهد يبذله . 


٤‏ - كثرة الشخصيات 


ما بصح أن بذ على « أغنية الرياح الأربع » أن أشخاصها أكثر عدداً 
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ما تستدعي الضرورة المسرحية » وقد سبق لنا أن أشرنا إلى هذا وذكرنا من 
الأشخاص الین کان بیکن آن بحنغوا هم وکل ما یتعلق بم : أرسطفان 
وزوجته وسرنبال وحرشاف وداریوس وأمرا ونفراي وآزیرو وشیلا ومارا 
والرجل الخصم » وقد زخر بهم الفصل الأول . وآبط دلیل نقدمه على آنہم 
مفروضون على السياق فر ضا مفتعلا لبم - على كلهم - م يظهروا في الفصل 
الثاني من المسرحية ولم برد حى ذكرٌ لمم . وهذه ظاهرة عجيبة لا مثيل لما 
في آية مسرحية نعرفها تما كتب كبار المسرحيين الغربيين قديعا وديا . 


بلى » قد يظهر الكاتب المسرحي شخصا أو أشخاصاً في فصل ما ثم 
لا بعود إلى إظهارهم ثانية » ولكن هؤلاء الأشخاص يكونون عادة غير ذوي 
أدوار كأن يكون الواحد منهم ساعي برید ليفته أن يسلم رسالة وبعضي » أو 
خادماً حمل كوب ماء ثم بختفي دون أن يلفت المؤلف نظرنا إلى شخصه » 
وذلك من باب « النكرات المسرحية » وهو دارج في المسرح . وأما أن يقدم 
المؤلف إحدى عشرة شخصية بأسماتها ويجعلها تلك أمامنا ويعرض علينا 
عواطةها وحديشها ثم يہملها إمالا" تاا كأن م نعرفها » فإن ذلك عمل غير 
قي ولا مثيل له في المسرح . وإنغا المتيع في هذه الحالات أن يقتصد المؤلف 
في عدد الشخصيات كل الاقتصاد فلا بضع أمامنا منها إلا من كان له اتصال 
مباشر بالأحداث بحیث لا بد من أن یتکرر ظهوره ولا بد من أن تتح لنا 
المسرحية معرفة مصيره كا نعرف مصائر الأشخاص الرئيسيين . 


ولعل“ ساثلا يألنا : لاذا لا يصح أن يستعين المؤلف بإحدى عشرة 
شخصية يقدمها لنا لمجرد التمهيد للأحداث ء بهملها فلا يذكرها لأنه انشغل 
بأشخاص أهم منها ؟ ألا بحدث هذا ي اللياة الواقعية ؟ أو لانم بشخص ١٠ا‏ 
أو أشخاص کل الاهتام فلا نتطلع إل من حوله من الذي دلو وبخرجون 
ويتحدثون إلينا لظة ثم یغیبون فلا نراهم قط ولا نسمع بہم ؟ إن هذا بحدث 
في الواقع كل يوم فلماذا لا يصح أن بحدث في المسرح أيفا ؟ 


۲١ - الصوهمة‎ r 


ولا نريد أن جيب على هذا السؤال بمجرد القول بأن ذلك متنع في قواعد 
المسرح الي تعارف عليها الأدباء والتقاد عبر المصور › وإنما حب أن نذهب 
إلى أبعد ونجد الوجه النطقي الذي عليه هذه القاعدة . وبيدو لنا أن سبب 
ذلك هو أن المسرح وإن كان يشبه الحياة فهو ليس الحياة » وإنما هو مقتطفات 
منها التقطها الولف ونظمها نظا جعلها تؤلف حبكة فة » وقد اختار هله 
المقنطفات وفق منهاج قي معلوم بشترط فيه أن یکون املا بحیث يستطيع أن 
جیب عن کل سؤال قد بعر ضس المتفرج والقاریء » موضحا مصیر کل إنسان » 
مفسراً معنى كل حدث . فالمسرح بختلف عن الحياة في أنه يعرض الأحداث 
وتمها ويفسرها تفسير كاملا » وإلا لم يكن مسرحا وفقد أصالته الأدبية . 


فإذا قال القارىء معترضاً على هذا : وهل تفسر المياة كل شخص وكل 
حدث ؟ هل تختمه ؟ . وما أكثر الأحداث الي تر بنا كل بوم وتبقى أشبه 
م . ألا يقع لنا أن نمر بالسيارة فنرى حادثِ اصطدام بين سيارتين 
وقاة مصابة تسمع طرق من قصتها وتظلهف إلى معرفة البقية دون أن يمح لتا 
الظرف والوقت بذلك لأن لنا أعإالنا وحياتنا ؟ ألم تترك المياة شخصية هذه 
؟ والواقع آن هذا التقص تي | اهري لا حقيقي › لان وسائل 
إتمام قصة الفتاة ميسورة في المياة » فلو بلغ اهتامتا بها مستوى ابد لاستطعنا 
أن نصل إلى تام قصتها بالسؤال والتدخحل المباشر » لمجرد أن عالم الفتاة عام 
حق وعيان مشهود قائم . فليس نقص قصتها إلا نسيباً » سببه* أننا م حرص 
على الحابعة . إن وسائل إرضاء تعطشنا موجودة بين أبدينا في المحياة الواقعية 
بخلاف ما بحدث في المسرح . ذلك أن المسرح ليس أكثر من عالم مغلق تقد 
حدوده داخل أسوار عالية لا للك أن نتخطاها مهما بذلنا من جهد › لاه 
ليس أكثر من حى محض أبدعه ذهن مؤلف موهوب . فإذا ارتأى المؤلف 
أن بترك سيرة أشخاصه ناقصة بقيت كذلك إلى أبد الزمان › فمهما تحرقنا 
لمعرفة مصيرها » مهما سألنا » ومثنا وفكرنا فلن نتخطى الأسوار . ولذلك 
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نعد الشخصية الناقصة في المسرح خيانة برتكبها المؤلف ي حت المنفرج والقارىء. 
وكلما كان المؤلف أغزر مادة وأصفى رؤبة كانت خيانته لنا أكبر لأنه ني هذه 
الحالة يستثير اهيامنا وحبنا لأشخاصه ثم بسلبنا ذلك الرضى الذي ينحنا إياه 
تمام حکایانہم وبلوغهم شاطىء المصير . 


ولعل الكاتب المسرحي الكبير لويجي بير انديللو قد لس طرف هذه الفكرة 
من بعید ئي مسرحیته « ست شخصیات تبحث عن مؤلف » وقد تخیل فیها أن 
ملفا كتب مسرحية ثم تركها ناقصة وانصرف عنها فا كان من أشخاصها 
إلا آن انبعثوا أحياء من حم ودم وراحوا يطالبون بأن تکتمل حيانہم وأن 
يمنحوا فرصة ليبلغوا مصيرهم» وإغا كان عطف بيرانديالو منصبا على 
الشخصيات الناقصة نفسها لا على التفرج والقارىء . 


٥‏ ضعف الموار 


وما أريده بضع الحوار عخالفته لقواعد الحوار في المسرح . وأبرز مظاهر 
هذا أن حوار السرحية لا برتبط بنفسيات النحدئين » ولا بشخص لفتات 
معينة في شخصيانهم وإما هو حوار عام ليس من الصعب علينا أن نبدل اسم 
متکلم فيه باسم آخر » وهذا مقطع نورده مثالا : 

سرنبال - باق ما أجمل هذي الحافة ! 

وضيلة جدرانها مزدانة 

بالصور الرائعة الفتانة 

تمتل الصبوة والمجانة 

حرشاف ‏ صاحبها املاح في البحر شر 
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داریوس - وربا يود آخر الأبد 

سرنبال ‏ لابل حسا شرابه حى نفد 

داريوس ‏ فهام ني اللجة يعصر الزبد 

حرشاف - بل عبشت جنية برآسه 

سرنبال ‏ فظنها إحدی بنات جنسه 

حرشاف یاویه ما نفع بتقسر 

وهو سیر حه وکاسه 

سرنبال - أغاص ني البحر؟ 

أ قادح الخمر ؟ 

حرشاف ‏ آم مجر الشعر 

من حيث لا يدري ؟ 
ومن هذا النموذج يبدو بوضبوح أن الحوار ليس « دراميً» . فإن من طبيعة 
الحوار في التأليف المسرحي أن تؤدي كل كلمة فيه وظبفة مسرحية فتكشف 
نفسية المكلم في جهة ترتبط بصميم الأحداث بحيث يكون ها تأثير مباشر على 
الحبكة المسرحية . وحوار هذا المقطع » مثل سواه في المسرحية » مكتوب 
لكي يكون شعراً ذكياً برسم مشهداً طريفا متعاً » دون أن يدف الشاعر إلى 

غاية مسرحية من وراه . 

ولعل أبسط وسيلة نبت بها ما نذهب إلية أن نغير أسماء التكلمين فنضع 
اسم داریوس مکان حرشاف وسرنبال مکان داریوس فلا جد ذلك بغیر شیا 
في المسرحية » لأن الحوار نفسه غير ذي صفة فنية › لا بل إن في إمكاننا أن 
, نذهب إلى أبعد من هذا فتحذف الأسماء كلها ونعتبر القطع قصيدة واحدة 
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يقوها أحد هؤلاء الأشخاص » فإن ذلك لن يغير معاني المقطع ولن يسي ء إليها 
ئي شيء . ومن هذا بېدو بوضوح أن علي محمود طه قد بقي الشاعر الذي ينشد 
ولم يستطع أن برتفع إلى أفتق التأليف المسرحي » فلا تكاد المسرحية تكون 
أكثر من قصيدة ها شكل الحوار . 


وما بجدر بنا أن شير إليه في حوار المسرحية أن الشاعر استعمل فيه وسائل 
مسرحية قدرمة ل يعد العصر يستسيغها مثل خطاب الشخص لنفسه بصوت يسمعه 
ابلحمهور وهو ما يعرف بالإنكليزية باسم «سهه‌اناهه وقد استعمله علي 
محمود طه في أكثر من موضع كا في أول الفصل الثاني عندما ينصرف العبد 
ماتوكا إلى جمع الأصداف بين بخاطب ازمردا نفس . وقد استعان المؤلف 
بهذا على إخبارنا بما بلي على لسان ازمردا : 


کان عيد البحار موسم صيدي ني ديار بالغربات ملام 
عدت منها صفر اليدين بيوم ل أقق فيه من خمار امام 
فلتكن وجهي إلى الغرب علي ظافر مسن غنيمي بلقاءم 
وما يشبه هذا استعماله لا يسمى ني المسرح ب «#لاوم» وقد استعمله 
شیکسبير في مسرحه بكثرة وهو أن يكون الشخص بين الناس فيعلق عليهم 
أو على لموقف تغليقا لا يسمعه متهم أحد » وإيا يسمعه ابلحمهور وحده» 
وكأن المؤلف بأخننا بذاك إلى أعماق ذهن المعلتى . ومثال ذلك ما عل به 
باتوزیس على ازمر دا عند دخوله الحاقة : 
من فلك الوجه يسين نصفه ؟ 
هنافى ما غاب عي وصفه 
جنه وينه وأضشه 
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أذاك ازمردا ترى ؟ أم طبفه 


با مين ) بمب حه 


والمسرح المعاصر كا أسلفنا لا بصطنع هذه الأساليب البدائية » لأن الحديث 
إلى النفس لا بنبغي أن يكون مسموعاً مهما كان التبرير » ومن ثم فإن ا مسر حيين 
المحدثين يلجأون إلى وسائل أخرى يكشفون بها ما يدور في أعماق أنفس 
الشخصيات المسرحية . وأرجو في هذا المجال ألا يعترض قارىء متابع على 
هذا بأن يوجين أونيل المسرحي الأميركي الكبير قد استعمله في مسرحية 
له عنوانہا « سا6ا موم ءا » لأن هذا امال بۇ کد ما نقول ولا ينقضه . 
فقد أراد أونيل أن يكنب مسرحية بحلل بها نفسيات أشخاصه ويكشف الفرق 
بين ما, يقولون وما يضمرون كشفاً خاصا تتخذه المسرحية هدفاً ها فكانت 
المسرحية كلها مقار ا ء فهي تستند إلى فكرة رؤيتنا للأشخاص 
ظاهراً وباطتاً وكأننا تتقمص أشخاصهم . وأوضح دلیل على أن أونیل مازال 
- رغم كتابته لمذه المسرحية - برفض أن يستعمل سلوب 48ا۸8 في مسرحه» 
أنه لم يستعمله في غير هذه المسرحية قط . 


٩‏ - باتوزيس برلي زمردا 


يتم علي محمود طه مسرحية « أغنية الرياح الأربع » بقصيدة يرثي بها 
باتوزیس أزمردا ويصف سفيتته وهي تغرق . وقد كتب المؤلف أن هذه 
« قصيدة رثاء» عر عليها بعد الانتهاء من تأليف المسرحية » وربا قصد بذلك 
أن يضفي سمة واقعية على الأحداث . 


ومهما يكن فلا صلة لمذه القصيدة بالمسرحية وإغا هي نوع من التعليق 
عليها » أو شبه منظر ثالث بيدو فيه الشاعر مع ربات الرياح وهم يرقبون 
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السفينة تغوص في لج البحر . وتؤدي القصيدة والنظر شيئ بشبه وظيفة الحوقة 
في المسرحية الإغريقية » فهي تعلق على الأحداث بلسان ابحماعة أو المدينة 
وتستخلص منها عبرا لفائدة ابحمهور . وربا نظر علي محمود طه إلى شيء من 
هذا في إضافة هذه المرثية . ولعله لا بخفى أن قواعد المسرح لا تبيح مثل هذا 
اللهم إلا إذا استنينا بعض الشنوذ الني بخرج إليه المسرح المعاصر في الغرب 
ويتعمد المؤلفون فيه مخالفة المعقول وتحطيم الواقع . كا يفعل الأميركي «ثورنتون 
وایادر » في مسرحیته ٭ بادتنا » ٥۵۲ ۲٥۷‏ حیث بُظهر عل المسرح شخما 
يقدم أشخاص المسرحية ليمثلوا دقائق ثم بخاطبهم ويسأهم أن يسحبوا من 
المسرح ليواصل هو تحديث ابحمهور عن الموقف ونحو ذلك ما لا نراه مقبولا 
على الرغم من سكوت الناقد الأوربي عنه . 


ومهما يكن من أمر ما لا يعقل تي المسرح الحديث فإنتاء في التق » لانظن 
علي محمود طه قد قصد إليه عندما جعل باتوزيس يرثي أزمردا » وإما نحسبها 
له غلطة في التأليف تنأ عن كونه شاعراً بحب الشعر ولا يعرف عن المسرح كل 
ما ينبغي المسرحي أن يعرقه . 


شخصيات المسرحية 


بعد أن انتهينا من عرض مآخذنا على « أغنية الرياح الأربع » حاول في 
هذا القسم أن نقول كلمة عابرة عن تخطيط شخصياتهاء فإنها م تخل من التحليل 
النفسي' کل الخلو کا قد یکون فھم من حکمنا السابق . بلی لسنا ننكر أن 
دوافع الأشخاص م تكن مفسرة تفسيرا مقنعاً في الحالات كلها » غير أن هناك 
شيا من التمييز في الشخصيات البارزة . أما ( أزمردا) فهو ببرز باعتباره 
« القرصان الفاتن » الذي يستعمل وسائل الشر في اقتناص الطراثد من ابلحميلات 
وقد عي المؤلف بإيضاح مقدرته هذه إيضاحا جميلا" عند التقائه بالربات 
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الرائعات كا أبرزها في ذلك المشهد الأخير بعد أن شلته ذراع حروازا الممدودة 
عن قدرة الحركة ءفقد اندفع يقنعها بأنه ندم على إساءتهوكذبه وكاد بخدعنا حن 
القراء مع المخدوعين . 


ولكن أزمردا في غير هذين الموضوعين إنسان كريه لا ينال من المتفرج 
إلا المت والضيق . وقد جح الشاعر في إثارة تبرمنا به . فهو مادي شرير 
لا برعى حرمة ولا يدين مخلق . كا أن فيه ذلك العمى الذي يسببه الطموح 
الشديد أو « الطمع » فإن الغرور بحعله ينسى أن إمكانياته محدودة فيندفع إلى 
حه وهو يتطاول إل صراع مع الربات « أو الألوحة ذانما في الأسطورة» . 


أزمردا » شخصية باتوزيس وهو سكير أول ما نسمع منه 


ههان ههان يا غرامي ظماآن ظمآن للمدام 


وقد عيّره أزمردا القرصان بالسّكر وحب الخمر أكثر من مرة کا يدل 
قوله عنه : 


يسالي الرحمة والعونه 
ولو رأى الخمرة في قنينه 
لباع دنیاہ بها ودینه 


فڑذا کان علي محمود طه بقصد آن یکون حکم أزمردا هذا صادقاً کان 
معنى ذلك أن شخصية باتوزبس ضعيفة » وكان ذلك مبرر؟ ما رأيناه من أنه في 
جانب من مشاعره بمحنقر آزمردا وفي جانب آخر بحتمل أن يتبعه وبعیش في 
سفينته على أسلاب القرصنة . وعند هذا یتفر القاریء من باتوزيس . غير أنه» 
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في مواضع أخرى لا بلك إلا أن بحبه » فإن له موقفاً جميلا من الرق والرقيق 
وهو بجابه أزمردا بلك قاثلا : 
قنصتها قنص جار وما شفعصست 
لديك حى الدوامي من مداه اا 
يا بؤسها وهي أي الأسواق عارية 
ويا لما بين شاريها وبائمهاا 
معروضة ابمسم تلف العيون بها 
تكاد تنفذ في أحفى مقاطعها 
كانبا ية لفال فحصها 
نتاده ليوا أخطاء صانعها 
إلى آن قول : 
فاذکر مصائب آباء با اجترحت 
يداك أو مهات في فواجمها 
واذكر فاتك أن صرت الغفداة أا 
وكان مثلك مقدوراً لطالعها 
ونحن نسمع من باتوزيس أنه لا بلك غنى الال وإغا « غنى الأنفس » 
وذلك حت نعرفه ولا یتعارض معه إلا حبه للخمر . وإذا کان باتوزیس ملوما 
على شيء فعلى موافقته على صحبة ازمردا بعد ما عرف من أعماله الدئيئة 
الشربرة . 
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وأما ربات الرياح فلمل المؤلف م بقصد بهن" أن يكن شخصيات مسرحية 
فهن ربات وكفى » ولم تيز إحداهن عن الأخرى بصفة نفسية خاصة » وإما 
تأني الفروق بينهن من أن كلا منهن تختص بجهة من ابمهات الأربع . وقيمتهن 
المسرحبة تأني على الأغلب من جمال غلالانين" وحسن رقصهن وغنائهن 
والشخصيات الباقية لا تستحق التعليق لض لة أدوارها وضعف الأسلوب الذي 
تناو هما المؤلف به . 


الحانب الشعري من المسرحية 

في « أغنية الرياح الأربع » كثير من الشعر ابحميل الذي برقى إلى مستوى 
شعر علي محمود طه » وقد أبدع الشاعر خاصة في تلك المواضع الي انطلق فيها 
من قيود الواقع المسرحي » ليحلتق في جو الغنائية الشعرية » كا في ضراعة 
آزمردا في آخر مشهد عندما راح یتوسل إلى حروازا أن تعفو عنه » متظاهر 
بأنه بحبها . وستقتتطع هذا القطع صورة من الشعر ابلحميل في المسرحية : 

رحمة ري فا اطع الآ ن قول ولست أملك عى 
يا ابنسة الشرق ! أنت أيتها ال ناء يا من ملأت قلبي حا 
م بعد بعدما حاف فأخفي عنك حبي ما کان حبي ذبا 
إن يكن حان مصرعي فعدني بعد موتي وتلك آحسر رغبسی 
امنحيني بعض العزاء ولا تل تي بحسي ني الم" أفقدك غصبا 
وسديه عشب المكان الذي فيه التقينا ففيه أمسيت صا 
عندما قبلت ياك ينا ي وضمّت صبابي منك لبا 
فإذاماسريت فجرآفسي بدا مقفرآ من الروح جدبا 
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حق" هذا الخصر النحيل إزارً ‏ من نضار مقدس وجمان 
حق تين الأذنين قرطان من در ر مجار مسحورة الخلجان 
حت هذا الفم الرقيق سلاف عصرت من حداقق السيان 
قبلما قبلت خطاك ثرى الوا دي وقامت عليه ملک ان 
ولكن ابلحمال والموسيقى والصور كانت جميعاً مشوبة بأخطاء العروض 
والقافية وقد احتوت المسرحية على مقدار منها يزيد على ما احتواه شعر علي 
مود طه في سواها وهنا مثال : 
إنا نرى الفاتشا شى اة الحخنضوب 
أمايیرى أخضا تكاد شوقا تذوب 
فان ( الفاتنا ) قافية مؤسسة بيا ( أختنا ) مجردة من الردف والتأسيس 
فضلا“ عن احتلاف حركة التاء في الكلمتين . وني أغتية أزمردا إلى « أزميتا ٠‏ 
ربة الرياح ابمنوبية تجوز في الوزن كا فرى : 
حييت يا بت جال القر ٠‏ يامن تطلسين على النحدر 
فيضحك البرق ويكي المطر ويغلى بالياة الشجر 
فإن في قوله « بتغى » زحافا مستكرهاً استحالت فيه التفعيلة « مستفعان » 
إلى « مفعلن » بحذف حرفين . 
ومن ذلك أبضا قوله : 
يا ربي رادي هذا اللداء الحميل 
اليرم م ني غد أرى ضفاف اليل 
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فإن وزن العجز الأول « مستفعان فاعلان » بيا كان وزن المجز الثاني 
١‏ مفاعلن مفعول » وها لا يجتمعان . وقد ورد مثل هذا في عدة مواضع من 
المرحية . 
وما يؤخذ على الوزن في المسرحية أن الشاعر كان بضطر إلى تغييره في 
داخل المشهد الواحد فيتقل من وزن إلى وزن دون أي سبب قي يدعو إلى 
ذلك » ومن هذا ما نراه في المشهد الذي نثبته فبا بلي : 
ماتوكا ‏ تة الإحوان في بكرالميف 
من صيسدي الربّان لسيدي الضيف 
باتوزيس - واليد ازمردا هلا 
م من اللوم الها؟ 
ماتوكا ‏ هو عند الشاطىء يستقصي 
نبا ویائل رکانا ١‏ 


ففي هذا الحوار القصیر يتغیر الوزن ثلاث مرات . کان کلام ماتوکا 
الأول من هنا الوزن : 


مستفعلن مفعول مستفعلن فعلن 

)١(‏ في هلا البيت غروج واضح عل وزن الييت السابق له » لأن مجز ايت الأول مؤلف 
نن تكرار ( فلن ) ثلاث مرات » بيشما كان عجز البيت اثاني يحوي 'عليها وهي مكررة 
أريع مرات وهو خطاً و ليس ساهلا“ من الشاعر بدليل املوب الوزن ثي المسرحية . 
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وکان جواب باتوزیس من هذا الوزن : 
فعلن ‏ فلن فلن فلن فلن فعلن ‏ فعلن مان 
ثم بتي کلام ماتوکا ني الرد بوزن جدید : 
تفلن ٠‏ مفاعلن ٠‏ مفاعان ملد 
إن شاء سيدي مسر برفع هاتيك السر 
وهنا شنيع لا قبل » لأن تغيير الوزن لا ينبغي أن يون معزولا“ عن 
تغيير نبرة الكلام »وأما أن نغيره في عبارتين متجاورتين للمتكلم ماتوكا فهو 
تجوز لا يبل » وفيه إساءة إلى الانسجام الموسيقي . 


ولن نطيل ني استقصاء هه المنات البسيطة تي الوزن وإنما ذكرنا صوراً 
منها التنبيه إلى وجودها » وني وسع القارىء أن يستقصي بنفسه بقيها . 
لغة المسرحية 


تعصف اللغة في « أغنية الرباح الأربع » بالبعد عن الواقعية الي ينبغي أن 
تنصف بها لغة مرح » فقد صعب على علي محمو د طه أن يتخلص من شاعريته 
وهو يدخحل حرم المسرح › ومن ثم فقد بقيت لغته غنائية ذات نبرة شعرية 
عالية » وبذلك م يتح ها التعبير الكامل عن الأحداث والأشخاص . 

وقد حافظ الشاعر إلى درجة مقبولة على القواعد غير أنه وقع أي شيء 
بسیر من انات کمشل قوله : 

أراهسم من بعد كام ني مرقص يلهون أو ئي ملمب 
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وفيه حرك كلمة ( بعد ) الساكنة العين بضمها خلا للمألوف والمقبول . 
وقد وقع في الراكيب الضعيفة أحيانا كا في قوله : 
وشدوء وق تحلو به الأمار 
أراد أن بقول ( ووقع شدوم ) فلم يستطع ذلك إلا بإقامة مبتدأين 
متجاورين الثاني منهما هو وخبره خبر المبتدأ الأول وهو تعقيد لا يسوغ . 


وقد يستعمل الغريب والحوشي كا في قوله : « النخيل المرجحن » فا أثقل 
هذه ١‏ المرجحن » وما أبعدها عن سياق الشعر الغنائي المعاصر . 


ومن وجوه الإعراب الضعيفة إرجاعه الضمير إلى متأخر في قوله : 


ما تراها أسماؤ كن ومن وا 
هب هني الصفات والأسماء ؟ 


الفصل الرابع 


مسية "أرواج واش باح“ 


المشاكل العامة فيها 


في مسرحية « أرواح وأشباح » مجموعة من المشاكل الأدبية تجابه الناقد 
أوهما وأسرعها أخناً بالنهن مشكلة الشكل . فإذا أراد علي مود طه أن يعد 
عمله الأدبي هنا ؟ أهو مسرحية ؟ أو قصيدة مكتوبة على هيئة حوار ؟ 


أما أن نعد « أرواح وأشباح » مسرحية فأمر لا نستطيعه » لأن الشرط 
الأول المسرح - وهو الحركة والأحداث ‏ مفقود فيها فلا يزيد ما بقع فيها 
على جلسة هادئة في مكان ما يتبادل فيها الأشخاص حواراً . ولا بنقض هنا 
أن المؤلف وضع آمامنا مجموعة من الأشخاص هم سافو وتاييس وبليتيس 
والشاعر وهرميس » لأن هؤلاء الناس - وإن كانوا أشخاصا بالفعل - م 
يمنحوا الوجود المسرحي وإنما تركوا كالصور المسطحة المسمّرة على لوحة » 
فلم تحطهم شبكة من الأحداث » ولا تحركوا وراحوا وجاءوا على ما يعرژف 
في المسرح . وإنما کان وجودھم ذھنیاً حالما وکاما آرید م أن یکونوا رموزا 
تثل أفكارآ معينة . والنشخيص اليسير الذي منحهم إياء المؤلف لايكفي لخلق 
شخوص مسرحية . 


وأما أن لمتبر ر أرواح وأشباح ) قصيدة فأمر لا يقل صعوبة لألها ٠»‏ 
بالعنى الشعري › غير متلسلة تسلسل الشعر وإنما تقاطعها وقفات وحوار 
ومشاهد . وهذه » على ضآلة صفتها المسرحية » قد حالت دون أن تملك 
« أرواح وأشباح » صفة القصيدة النسجمة الكاملة . يضاف إلى ذلك أن 
شخصبات سافو وتابیس وبليتيس قد عكرت جو القصيدة دون أن تنحها 
شيئ لأنما بقيت جرد أماء لا شخصية لما وذاك لأن الشاعر م بمنح أب منها 
سلوكا خحاص] أو فكراً ميزاً تختلف به الواحدة عن الأخرى . وقد كانت نتيجة 
ذلك أن القارىء لا بشخص أباً منهن وكألن" أسماء مجردة . ولقد بقيت قرا 
هذا الشعر سنوات دون أن أعباً فيه بالأساء وکالما جميعاً اسم واحد له صي 
كيرة . 


والظاهر أن علي محمود طه تفسه قد کان شاعراً بأن ما كتب لا ملك من 
خصائص المسرحية شيئ » ولذلك تركها فلا" فلم يكتب عليها وصفاً وإغا 
ترك تعیین شکلها للقاریء . 


ولا يقل موضوع « أرواح وأشباح » إثارة الحيرة عن شكلها . إن الشاعر 
يقول » في المقدمة الشعرية الي بدأ بها القصيدة : 
إلى قمة الزن الغابر 
سمت رة اللعمر بلشامصر 
ومن ذلك نتوقع أن بصعد الشاعر بنا » مع ربة شعره › إلى « قمة الزمن 
الغابر ٠‏ » ومع أننا لا نعرف ما « ق ة الزمن » هذه إلا أن اللفظ يغري الذهن 
ن شعربة . غير أننا سرعان ماغيب. 


ولا بد لنا » قبل أن نلخص موضوع ١‏ أرواح وأشباح » من أن نعین زمن 
أحدالما . وسوف نجدنا بإزاء مشكلة ثالث . فمتى تقع هذه المحاورات وأين ؟ ‏ 
وسيدهشنا أن نكشف ألما لا تقع في زمن المياة الإنسانية » لا ولا بعد الموت . 
وإذن فمى ؟ وهل يعرف الذهن زم آخر غير المحياة والموت بعكن أن تقع 
فيه أحداث مسرحية ؟ وهنا موضع العجب والتناقض . فإن هذا الحوار بحري 
قبل المولد وقبل الحياة الإنسانية » لا في جنة آدم وحواء وإنما في مان آخر 
بسميه الشاعر ١‏ ما قبل البعث » أو « ما قبل اليلاد » وإن م يستعمل له هذا 
النص الصربح . وذلك زمان لا يستطيع ذهن أن يدركه فلا الأديان تعرفه ولا 
الخيالات ولا العقل . وإذن فا هذا الزمان وما تاره ؟ إن من الأدباء المحدثين 
في أوروبا من يتناول فكرة الزمان ويصنع منها مسرحيات ممتعة » مثل الكاتب 
الإنكليزي القدير ج. ب. بريستلي رهلاءهاه۴ .8. الذي كتب مسرحية 
شیر لہا « لقد کنت هنا من قیل » ۲٥ط‏ ۲۵ ۸٤6ا ۸۷٠‏ ۱ ولکن 
٠‏ قبل » عنده لا ترتفع عن زمان الإنسانية تي هذه الأرض ونما تحاول أن 
نصوغ هذا الزمان في شكل جديد مثير يشخص فكرة تكرار المياة مثات 
المرات » كلما مات الإنسان بدأ عمره من جديد وتستمر الدورة ما شاء الله . 
ومن تكرار هذه الحيوات يتألف تاريخ البشرية . وأما أن يصف علي مود 
طه ما مهاه « وجوداً حوى الروح قبل الوجود» فإنه أمر لا يقبله العقل . 


يضاف إلى ذلك أن المؤلف لم يتمسك بمفهوم واحد ثابت لفكرة « ما قبل 
البعث » بحيث برتاح الذهن إلى شي ء يثبت عليه . ولم يحمل مرور الإنسان بفترة 
« ما قبل » هذه نوعاً من الزمن وقع في « ما قبل » هذا الوجود ضعلا » وإغا 
جعل أشخاصه وهم ني « ما قبل » بتذکرون ما سوف بقع همم بعده 
في هذا الوجود . وذلك متناقض › فكيف « يذكر » الإنسان اليوم ما م بقع 
له بعد ي نایا الغد ؟ كيف يعقل أن نسمع الشاعر » قبل أن يولد إنساناً » 
بقول : 


وكانت حياتي مض أنباع فصارت طرائف من فنهاا 

وكان شبابي صمت القفار ورجع المواتف من جتها 

فعادت ليالي المبا والموى أرق القاطع في لها 

وأفرغت بسي ني حضنها واترعت کاسي من دتها 

ومنى كانت ذا الشاعر حياة لكي يستطیع أن بتذکر أحدانٰما ؟ أولايعيش 
ني زمن ما قبل البمث ؟ 


وني إمكاننا أن نلتمس تخريجين بعيدين لمذا الإشكال كا بلي : 


۱ لعل علي محمود طه من ا ية دن W. Dunne‏ .[ في 
الزمن »وهي نظرية تجعل الزمن» بماضيه وحاضره» موجوداً قائماً كل لحظة 
بحيث نستطيع أن نرى المستقبل كلما أرهفت حواسنا كا يقع لنا في الأحلام 
أحياناً . ومن ثم فإن أشخاص « أرواح وأشباح» يعيشون ني حاضر ما قبل 
البعث ويطلتون على المستقيل كا أطلت الفتاة كي كونوي إهس١ه‏ ره» في 
مسرحية بريستلي ٠‏ الزمن وآل كونوي» » وقد يزيد هذه الإمكانية نيم 
أرواح وليسوا بشراً »> والروح رهافة خاصة تميزها . 


۲ - لعل الشاعر هنا لا يتحدث عن نفسه » وإنما عن كل شاعر » معتبرا 
تجارب سواه من الشعراء تجاربه هو لا فرق بينها . ومن ثم فإن حديثه عن 
الماضي على الأرض برج على ذلك . 


» تجربة عل الزمن‎ «١ تفصيل الظرية في كتابه المروف‎ )١( 
An Experiment with Time 
يراجم حول ذلك مقالي و الأبماد الأربمة ني الأدب » وقد نشرته مجلة الكتاب بالقاهرة‎ )۲(. 
. ۱٩۰۰ صیف عام‎ 


اھا 


والرأي الثاني من هذين أقرب إلى امقول » من وجهة نظر واحدة » 
هي آننا » ي الق »لا نستطيع أن نفترض أن علي محمود طه يعرف نظرية «دذ 
في الزمن » فهو فيا نعلم لا يقرأ من الإنكليزية إلا اليسير » وهذا كتاب عالر 
شيا بين العلم والفلسفة » فضلا عن آن من یقرأه لا بعکن أن بسكت عله 
فلا يشير إليه فبا يكنب لأنه من أروع الكتب الذي أبدعها عصرنا وقد أحدث 
في الأدب الإنكليزي آثارا عميقة نلمسها ني إشاج ه. ج. وياز وألدوس هكسلي 
وبریستلي وسواهم » فلا بمکن أن یکون علي عمود طه قد عرفه دون آن 
بشير إليه ني كتابه وأحاديثه » وبخاصة في المقدمة الثرية الي أثبتها في صدر 
« أرواح وأشباح » ولو كان قرأ هذا الكتاب لأمه حواراً أعمق من الحوار 
الحالي ولخلق من فكرة الزمن معاني أخرى . 


وإذن فلا يعكن لنا أن نفسر مشكلة الزمن في : أرواح وأشباح » وفق 
نظرية «دذ» »ومن ثم فلا بيتى إلا الرأي الثاني الذي يلعف من قنولنا له على 
ما فرى آن هذا الشاعر يتحدث عن ماض فعلي" وقع له وتجارب لا بحسن إنسان 
أن يلتقطها من سواه کا في قوله : 


آأبغض حواء وهي الي عرفت الحنان بها والرضى 


ومهما يكن فلا بد لنا من آن نتخلى عن القطع برأي نائي في مشكلة الزمن 
في المسرحية » ريما متك أدلة من حياة الشاعر .. 

ومن المشاكل الفكرية الحصلة بعشكلة الزمن مشكلة كيان هذه الشخصيات 
الي تتحرك ني عام المل فإن السؤال الذي بلح على ذهن القارىء هو هذا : 
هل المفروض أن هؤلاء اناس ذوو أجسام ؟ لمم عيون وشفاه وأذرع وأرجل 
مثل البشر ؟ والمؤلف بترك هذا السؤال حائراً »> لا بل إنه يربك القارىء با 
يضعه حوله من تفاصيل . في افتتاحية ا مسرحية نسمع وصف الشاعر وهرميس : 
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أهلا علينافا تما ولا صافح الناظ الناظر 
وإذن فإن لا « ناظرين ٠‏ أي « عينين » وللأرواح الأخرى نواظر كذلك. 


وهذا مناقض تام الماقضة لما نرى من أن الشاعر لا يكتسب جد 
محسوما إلا في تام المسرحية وهذا هو النص الثثري : يهم الشاعر بالظهور 
فيحس أن له جسداً وأنه م يعد روحاً مجرّداً وهذه كلمات الشاعر : 


مهدي ما أحب اللققاء 

لقد حال جسمي دون اللقاء 
وكنت غلصست من طيفه 

فلفه حولي يد في الخفااء 


ومن ثم فإن هناك شيئ من الاضطراب ي هذا » وقد زاده ما نری من آن 
الفنان الذي رسم الغلاف والصور الداخلية قد جعل هذه الأرواح ذات أجسام» 
( وهي أجسام شهوانية قبيحة نظنها أساءت إلى المسرحية إساءة كييرة ) © . 


غير أن نة مشكلة ثانية تتعلتق بموضوع الأجسام هذا » فإن المؤلف قد 
EEE EES‏ 
قيقة مولد الرجل طفلا“ ضعيغاً لا ذهن له ؟ وإذا كان الإنسان يوجد 
3 ئي مكان ما قبل مولده فا العمر الذي يكون له إذ ذاك ؟ وما قياس 
الزمن في تلك المرحلة ؟ كل ذلك قد أدخل الضعف على فكرة المسرحية » وإن 
كان أ بنقص من جالما الشعري وجال موسيقاها . 


)١(‏ هو السيد الفنان مد سليم شوتي الذي أبدح في رسمه الصور الطبمة الثائية من ( الملاح العا). 
ولا نظه وق في صور ( أرواح وآفاح ) . 
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والواقع الذي لا بد لنا من ن نتهي إليه أن فكرة الزمن لم تخطر على 
ذهن علي مود طه وهو يكتب « أرواح وأشباح » ولذلك وقع التناقض . 
فالمسرحية » وإن كان موضوعها الزمن » لم تتحدث عن الزمن › وإنما تناولت 
الغريزة ابلنسية والمرأة والرجل » وذلك نقص بؤخذ علبها . 


موضوع المسرحية وحوارها 


ملخص المسرحية أن بعث الشاعر إلى عالم الأرض يقترب فيحمله هرميس 
ليتزل به إلى الأرض » فيمران ني طريقهما بثلاث « حوريات » هن سافو 
وتابیس وبلیتیس . وتغضب الحوریات لان الشاعر لايسلم عليهن ويتضع 
الغضب إلى حوار بينهن عن الشاعر وموققه من المرأة » وتكون بليتيس حاقدة 
على الرجال » داعية إلى طردهم من . ثم یعود هرمیس » بعد آن 
ودع الشاعر على حدود الأرض » فيتحدث إلى الحوريات ويداقع عن الشاعر» 
ويتضح بعد قليل أن الشاعر يسمع هتا الحديث › وعندما بحاول أن يظهر 
ويقترب بحس أنه قد أصبح له جسد » وعندها بحاولن أن يفحصن جسمه 
في إعجاب » ويبدو من ذلك أنهن على وشك أن بيعن إلى الأرض مع الشاعر . 


هذه كل أحداث المسرحية » فهل هي أحداث على الإطلاق ؟ آم هل 
تراها جرد حوار ؟ على أن اعتبارنا ما حوارا لا برفعها لأن هذا « الحوار » 
يكاد بخلو من الموضوع . فهو لا يدور حول الشعر بدليل أن النظرة إلى الشاعر 
فيه إنما هي من ناحية صاته بالرأة لا من ناحية صلته بالشعر كبا يبدو من هذا 
المقاطم : 
بعينيك أنت فلا تتكري صفات انوك الشاهده 
ملست شى جوم وکم نجّدت في صسور بائده 
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نعم نت هن نعم ما أرى آرى الكل ني امرأة واحده 
لقد فنيت فبك أرواحهن وها أنت أيتها الخالده 
لقد كنت وحي رخام بصاغ فاصبحت لحا يشير الدماء 
وکنت فى سافجا لا أرى سوى دمية صورت من نقاء 
أنيل الأرى قدمي عابر يعيش بأاحلامه في اللماء 
فأصبحت شیئ ککل الرجال ‏ وام بحت شیئ ککل النساء 


وكنت أميرة هذي الدمى ٠‏ وصورة حن عزيز املال" 
وكنت نوفج فن الجمال أحبك للقن لا الجمال 
أرى فيك ما لا جد النهمى كانك معى وراء الخيال 


فجردتني رجلا أشتهي وجردت أثى هى الرجال 


ویختم ثورته قاثلا : 
فيالك أفسى تشهيتها . ويالي من أفعوان نزق 
وتکمن وراء هنا الموضوع فکرتان نبسطھما فا بلي : 


١‏ - فستخلص من طبيعة المحاورات ومضمونما أن علي محمود طه بزدري 
,الغريزة ابلحنسية » وهنا الازدراء هو الذي مجمله يسمي « الرأةا بالحية الخالدة 
والخاطئة . ولا بد لنا » عند هذا > من الإشارة إلى أن فكرة « الخطيئة » الي 
تلتصق بالمرأة ليست فكرة إسلامية ونما هي فكرة مسيحية » حيث الكنيسة 
الكاثوليكية تعتبر المرأة قرينة الخطيئة بسبب إغوائها الأول لآدم بأن بأكل من 
شجرة العرفة . والمعروف أن الرهبنة لا تجتمع مع الزواج » بسب النظرة 
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المزدرية الغريزة ابضصية . وهنا الف تام المخالفة لوقف الدين الإسلامي 
الذي يقر غريزة ابمنس وينظر إليها نية تضفي عليها قداسة سيب 
ما يتتهي إليه الزواج من إقامة المحبة والتعاون وصلات الفكر والروح بين 
الرجل والمرأة وبا يؤدي إليه من تكوين الأسرة وبناء المجتمع النظيف . ومهبا 
يكن فإن نظرة علي محمود طه » في هذه المسرحية 
أحذها عن أدباء الغرب النين قرأ لم . 


ة مسيحية؛ والظاهر أنه 


۲ - بژمن علي حمود طه بن الفن عالم طاهر يلطخه الوقوع في أحابيل 
ية وييدو هذا المعنى في مواضع كثيرة من المسرحية كا في قوله 
ان الگول» : 


عن ١‏ 
هنالك أول قلب هفسا وأول صوت شدا بالنغم 
وأول أغلة صورت وخطت على الوح قبل القلسم 
فالك حواء أغويحه وأعتببه حسرات الندم 
لقد كان راعيك المجبى فأصبح راميكر المسم 
ولولاك ما ذرفت عينه ولا شام بارقة فابتم 
وعاش کا کان آباۋه يغبي النجوم ويرعى الفلم © 

ومن هذا يبدو أن إغواء حواء ( أو الغريزة ) يعقب الفنان « حسرات 

الندم » بكل ما في هذه الكلمة من قوةء وأن الغناء النجوم (رمز السماء)يتعارض 
مع هله الغواية . والمسرحية كلها قائمة على ازدراء الشاعر الجنس » ومن ثم 
بدي استسلامه له لل الندم وحسراته . 


وما بؤيد هذه الفكرة أن الشاعر كتب في مقدمته الثثرية المسرحية بقول : 
(۱) ارواح وباج ص ٠۰‏ . 
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ووجدت نفسي في طريتق أفلاطون ومثله العليا » فتتفست ني هذا امبو حرا 
طليقآ لا تقيدني بيتة أو عقيدة ولا بحد حريي حذر أو اهام » بريد بذاك 
ما نرى في شخصية الشاعر من ضيق بالغريزة وتطلع إلى « السماء ٠‏ وآفاق 
الروح . وعلى الأساس الأفلاطوني وحده ينبغي أن نقرأً أمثال هذه الأبيا 


وكنت أميرة هذي الدمى ٠‏ وصورة حسن عزيز النال 

وكنت نوفج فن امال أحبك لفن لا الجمال 

أرى فيك ما لا تحد النهى كأنك معنى وراء الخيال © 

فالدمية والنموذج ليسا أكثر من مرادفات شعرية لكلمة « مثال » الي 
هي مفرد الُثّل الأفلاطونية . 


جنس الرأة في « أرواح وأشباح » 

ينبغي لنا ن نلاحظ أن هذه القصيدة المسرحية لا تعرض موقفاً واحداً من 
جنس المرأة » ونما تقد مجموعة من المواقف تبرز بينها ثلاثة مواقف : أما 
القسم الأول من القصيدة بالسخط على المرأة > ويجيء ذلك على لسان 
« المتال » الذي براها ( حيّة خالدة ) لا يزول مكرها ولا إغواؤها . وقد 
جردها من أن تكون ها شخصية فرديّة لن النساء في رأيه متشابمات جميما 
لا فرق بين الواحدة والأخرى متهن" : 


نعم آنتِ سن » نعم ما أرى ؟ 
أرى الكل" ني امرأة واحة © 


(۱) آرواح وباج ص ۴١‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ۴۹ . 
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وهذا المال يلقي على غريزة ابنس غلائل شنيعة فتجيء قصيدته « الحية 
الخالدة » سوداء مفعمة بالكراهية والسباب . 

ویکون القسم التالي من المسرحية ردأ نويا على هئه الآراء تقدمه ‏ 
المحوريات الثلاث الثائرة العصبية إلى الإمام الذي تمنحه المرأة » 
جحبها وأشواقها إلى الرجل الفنان : 


آم قبس النور من فجرها ؟ ‏ ألم يسرق الف من سحرها ؟ 

شفت غلة الفن" حى ارتوى وإن دتس الف" من طهرها © 

ولكن الرأي الأقوى الني تنطق به بليتيس لا بجيء إلا ني آخر بيت 
من حديثها حين تلن في عمق رائع أن جال ابد التي نملكه المرأة ليس إلا 
جانبا ظاهري من جال أعمق يكمن في عواطفها . فإذا عم الرجل بجمال 
ابمسسد » فإن ذلك لا يعني أنه تنوّق أبعاد المرأة كلها لأن هناك القلب العميق 
الواسع المجهول ذا الأسرار والخقايا » وني هنا القلب يكمن جاها الأعظم : 


لقد قربت جدا عاريا وقلا يضن بأسراره % 
والوصول إلى هنا الكتز أصعب بكثير من الوصول إلى ابحمال المادي 
الظاهر . 


ومضمون هنا الكلام أن المرأة ليست جسداً وحسب وإنما أبعادها العظمى 
أي روحها » فإذا أحبها الرجل فلا يكتف بجسدها وليبحث عن الأعماق . 


وني القسم الأخير من المسرحية ببرز موقف ثالث من جنس المرأة هو 


(۱) آرواح وشاع ص ۴۲ . 
(۲) ادر الابق ص ۴١‏ . 
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موقف الشاعر . وهنا الموقف يستند إلى محاجة الرجل إلى حتان المرأة وفهمها 
وصداقتها » فإن هذه الحاجة الي بحسها الشاعر المالي » تخفف من عبء 
إحساسه بدناءة الغريزة امنسية وقبحها . وكأن إحساسه بالضرورة بقلدره 


على تجميلها وإسباغ ألوان الرضا علبها . 
شخصيات المسرحية 


ما تاخذه عل علي محمود طه أنه آبرز في ( أرواح وأشباح ) شخصیات 
أوربية غربية عن الذهن العربي » ابية الأسماء في بحور شعرنا » فلا هي تملك 
وجوداً في خيال قرائنا المرب » ولا أسماؤها الساكنة الأواخر ر وأحياا 
الأوائل مثل بلیتیس ) تجد مكانا في أوزان شعرنا . 

وأما غربة هذه الشخصيات في ثقافة القارىء العربي العامة فإما قد أفقدتما 
القدرة على الاستثارة والإحاء » وبذلك سليت المسرحية شيئاً من كثافة جوها 
وقوة معناها ومغزى حوارها . وليت الشاعر اختار شخصيات عربية مثل ليلى 
العامرية وعنان جارية إلناطقي وولادة بنت المستكفي وسواهن من المحبات 
والشاعرات العربيات ذوات الثقافة والذوق المرهف واحمال . فلو كان فعل 
ذلك لأغنى المسرحية بخلفية من المعلومات إعلكها القارىء العربي جاهزة في 
ذهنه وروحه فضلا“ عا كان ذلك يفتح من أبواب واسعة لإغتاء أدبنا العربي 
المعاصر بالروح الخصبة الرفة الي عاشت فيها شخصيات الحب النسوية 
العربية الي ترددت أسماؤها في صفحات تارجخنا . وأما شخصياء ( سافو ) 
و ( تاییس ) و ( بليتيس ) فهي بمجموعها شخصيا بة للقارىء 
العربي ولم يزد وجودها على إضعاف موسيقى الشعر فا أوضبح التصتع في 
قوله : 

صفي لي بليتيس هلا الأل 

وماذا ابتدعت له مسن جيل ؟ 
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بتحريك آخر بلیتیس قرا ؟ 

ولقد نبه الدكتور محمد مندور » في نقده المبكر المنشور في كتابه « في 
الميزان ابمحديد » إلى أن علي محمود طه قد خالف الواقع التارجخي هذه الأسماء 
في نص المسرحية » مع أنه قدمها ركا يعرفها الناس » قال : «ومن عجب أن 
تبحث عن شيء من تلك الدلالة في أقوالمن فلا تجد شيا وتلاحقك الصور 
التاربخبة الي تعرف عنهن وأنت تقرأً فتلف عليك إحساسك وتثير بك الغيظ». 

والناقد على حتق ني تعلیقه » وحن نقرّه عليه » ( وإن کنا نود لو لزم 
الموضوعية وتحاشى التعليق الساخر واللوم الحاد). ولقد كان على مؤلف «أرواح 
وأشباح » أن بعوّض عن ضياع الإطار التاريي نح هذه الشخصيات وجوداً 
مسرحياً مستقلا يصهرها في جو المسرحية ويعطييا أبعاداً نفسية جديدة مبعثها 
الحركة والحياة والأحداث والحوار . وبذلك تصبح تايس شخصا ني مسرحية 
علي محمود طه فكأن واقعها التاربي لم یکن › و[نما ولدت من جدید ي کتابه 
غير أنه م يفعل ذلك وبقيت‌هذه الشخصيات بلا حياة فلا واقعها التارجي 
ينهض ني ذهن القارىء العربي فيلقي الضياء عليها » ولا هي تخل لنفسها 
اريخا جديداً بعملها وحديثها وحركتها على المسرح . وإنما بقيت آمامنا أسماء 
لا ينبض ها عرق . 

وما ينبغي أن بؤخذ على المؤلف في باب « الشخصيات » أن شخصية 
« الشاعر ٠‏ كانت بلا هوبة ولا جنسية » ولعل أنفسنا كانت مفو إلى أن يكون 
نا الشاعر شيء من صفات العربي . ولكن عذر المؤلف أن إطار ال مسرحية 
كله غير عربي فإذا سكتنا على ذلك حق عاينا السكوت على سواه . 

أما الشخصيات النسوبة في « أرواح وأشباح » فالظاهر ألا قد رسمت 
لكي تكون متفقة مع رأي « الال » » فالرأة جنس لا أفراد له » لأن الواحدة 
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منه ليست إلانسخة مكرورة من كل واحدة أخرى » والنموفج العام الدارج 
منه هو نموذج الدمية امحميلة ذات الغرائز . فلا نرى علي محمود طه إمنحها 
کیان عقلاً أو بعد روحیاً أو مو وإنما هي « الية الخالدة .٠‏ كا 
نلاحظ أن المرأة قد جعلت ني المكان المقابل المعارض للشاعر وكألبا لا تتطي 
أن تكون هي نفسها شاعرة . ولقد أبقاها علي محمود طه على هذا المستوى أي 
أجزاء المسرحية جميعا حى عندما جاء الشاعر يعبر عن هيامه بها وإيثاره ها 
على كل ما ني الوجود » ذلك أنه بهذا لا بمنحها شخصية ترفعها إلى مستوى 
الروح والفكر » ونا يعطيها الحب امتسي وحسب . وحسبنا دليلا على ذلك 
أنه » وهو بها هنا الحب » ما زال يعدها كاذبة لعوباً كثيرة الأخطاء 
والأعنار الواهية : 


لكذبتهاتستحب المياة ويصغو الزمان بتغريرها 
ويأخنني الك ئي قوفا ‏ فصكتي ‏ جعافيوها 
وتعصف بي شهوة للجدال فتقنملي بأساريرها 
غفرت ا کل أخطائها ‏ سوى دمعتين لتبربرها 7© 
وقد جاءت الشخصيات النسوبة في المسرحية زاخرة بالحققد والعنف 
والشهوانية والغباء کا بلاحظ ني حدیث بلیتيس : 


لنشرب من دم هذا الى مصفى الرحيسق بأكوابنا 
ونجعل من حشرجات الرجال تة شار لأغاسا ١‏ 


(۱) ارواح راباح ص 1۹ 
(۲) ارجح السابق ص ۴۸. 
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وترد عليها سافو بحقد مائل . أما تايس الي تقف في وجهيها قائلة إنها 
« لا ترى الغدر ني الرأي كل الصواب » فإن معارضتها تفةد قيمتها الأخلاقية 
عندما يتكشف لنا أساسها » وإذا هي تقصد أن كيد الرأة ينبغي أن يكون أكبر 
من استعمال هذه الوسائل الباشرة ني الانتقام . 


وها التشابه ني الشخصية والرأي بين « الحوريات » بؤيد ما سبتق أن قلنا 
من أن الصفة المر. « أرواح وأشباح » ضعيفة » فكأن علي محمود طه 
هو المكلم على ألسئة شخصياته . 


الشعر والعروض في « أرواح وأشباح » 


يصل الشعر قي ء أرواح وأشباح » إلى ذرى من أعلى ما بلغه علي عمود 
طه فقد اجتنعت الصور إلى الفكرة إلى جمال النغم وروعة التعبير » فضلا عا 
في هذا الأثر الأدبي من انثبال وتدقق وكأن الشاعر لا بجهد في الصياغة قط . 
ومن نماذج المقاطع ابحميلة قول بليتيس : 


أدله هنا الفتى بالحمال وأسمعه من رقيق الفزل 
وأورشه جنة بالرحيق ٠‏ وآحرمه رشفات القبل 
إلى أن ترق أعصابه ويصرعه طائف من خجل 
وأحفر بعد الردى بره هناك على قمة الماويه 
وأغرس ني قله زهرة ‏ من الشر راوية ناميه 
سقتها سوم شرابينه ‏ ورقت با روحه العاتيه 
تف إلبها قلوب الرجال ٠‏ وترجع بالشوكة الدايه 
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ومن جميل الشعر قصيدة « السحر الأسود » وفيها دفاع عن الزفوج 
وتمجيد بسمال أجسامهم : 

مم نارهم ني أقاصي الدجی ‏ وأبيانېم ني آعالي الک هوف 

وسحر الطبيعة في عريها ‏ إذا هتك الفجر عنها الشفوف 

وناي تبسم فيه الربيع ٠‏ ويسكب شجو الماء لوف 

ورقص يشل قلب المياة ٠‏ إذا ما استخف بتقر الدفوف 


تفرد فتهمو بالخفاء ‏ وصيغخ بفطر تم واتسم 

يعيش جديداً بأرواحهمم وإن عاش فيهم بروح القدم 

له بأس مانا ولاه إا اضطريت روحه بالأالم 

ورقة هاواي قي شدوها إذا جاش خاطرهسا بالنغسم 

ومن الشعر ابمحميل قوله تي وصف الشاعر الأعمى : 

إذا ما هوت ورقات الخريف أحس لا وخزات السنان 

وإن سكبت زهرة دمعمة فن قلبه احدرت دمعتان 

ومثل هذا ني القصيدة » كير . 

وقد استعمل الشاعر القصيدته المسرحية هذه وزن المقارب فكان في ذلك 
موفقا كل النوفيق فإن لذا البحر سحراً وجلالا وعمقاً وموسيقية . وحن 
نخالف بهذا الحكم مذهب الناقد الدكتور محمد مندور الذي قال في دراسته الي 
تناول بها ١‏ أرواح وأشباح » إن وزن المسرحية «يتنافر مع موضوعها ٠٠‏ م 
أضاف قائلا“ : « ومى كان المقارب من الغنى وابحلال والضخامة بل وطول 
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النفّس بحيث يتسع لفكرة أفلاطونية ؟ ». وذهب أخيراً إلى أن وزن المقارب 
« أهزل وأنحف وأحف من أن بحتوي فكرة فلسفية . إن فيه ما ترك ي التفس 
فراغاً ويشعرها بأن الموضوع قد ضمر وضاع جلاله »7 . 


أما تجاربي الشخصية في النظم الشعري والمطالعة فقد انتهت بي إلى أن 
هذا « التقارب » يحتمل الفكر الفاسفي العميق بمتاه المعاصر أكثر نما بحتمله أي 
وزن آخر من أوزاننا عدا اللفيف ( الواني ) . وسبب ذلك أن فيه «زبتين 
عروضیتین تمیزانه : 


) أن تفعياته تتتهي بسيب خفيف ( فعولن‎ - ١ 
التفعيلة في أواسط الكلمات فلا تزقها ولا تؤذيما وإ‎ 
إلى التفعيلات التالية . وهذه الخاصية تير الشاعر أن ينطلق مع الأفكار التأملية‎ 
ني انسياب وتدفق دونما وققات قاطعة عنيفة الوقع > عالية الغنائية والنبرة‎ 
كالوقفات الي تتوافر في البحور الوتدية مثل اابسيط . وإذا سمح لنا الدكتور‎ 
مندور أن تحزر ما هو ني رآيه البحور ( ابلليلة الغنية الطويلة التفس ) قلنا لعله‎ 
يعتبر الطويل والبسيط صالمين لمنه « القكرة الأفلاطرنية ». فإذا كان ذلك‎ 
ما يقصد ( وليس من حقنا أن تجزم بأنه بقصد ) فنحن مضطرون إلى عالفته‎ 
ثانية » لأنہما كليهما من البحور الوتدية ومخاصة اابسيط ” .ومن صفات الوتد‎ 
الي يحسها كل شاعر له حظ من الأذن الشعرية أنه قاس صلد بحيث إذا انتهى‎ 
ني متتصف كلمة شطرها إلى شطرين وهذا ينح هذين البحرين طبيعة القفز‎ 
والتقطع وسوى ذلك ما يتعارض تعارضاً قق مع الفكر الفلسفي ذي التأملات‎ 
الي تجمع الموسيقى إلى العمق . فإما يصلحان لشعر الدكمة حيث يكون استقلال‎ 


ٿ کن أن تتهي 


لتنساب طلقة" حرة 


)١(‏ ني اليزان المايد . لدا كور عمد مور ( القاهرة : مطبة اة التأليف والترجية 
والشر ۱۹۸) ص ۴۱ . 
(۲) نما تمد الطوبل عرا وتدیاً پاعتبار « عرو غه » مولن مفاعیان موان مفاعلن .. 


For 


البيت مزية » لأن الحكمة تختصر الأحداث وتستعمل القطعية ي الصياغة 
وكذاك بصلحان لأغراض أخرى مشابهة . 


۲ - إن وزن التقارب طويل طولاً لا بأس به بالنسبة إلى أغلب بحور 
الشعر العربي . وهو ني التق ليس « هيلام ولا و ذلك أن ني الشطر 
الواحد منه أربع تفعيلات ذات طول متوسط . ومن ثم فهو أطول من «الكامل 
و ١‏ السريع » مثلا . وهذه الخاصية تجعله وزناً بطيء الانسياب » « جليل » 
الوقع بحيث يصلح الشعر الفلسفي والفكري . ولنلك لا نرى أبا الملاء المعري 
مخطتا حين بستعمله لقصيدة فكرية تأملية كاي مطلعها : 


حياة عناء ومسوت عضا فليت بعيد حمام دنا 
وقد أبدع شوتي ني قصيدة من روائع شعره عنوالها « مصاير الأيام » 
مطلعها : 
ألا حبنا صحبة الكتب وأحجب بأيامه أحيب 
ويا حبذا صبية يمرحون عنان المحياة عليهم صبي 
إلى آن بقول : 
مقاعدهم مسن جناح الزمان وما علموا خطر المسركسب 
عصافير عند هجي الدروس مهار عرابيد في اللمب 
خليون من تبات المياة ٠‏ على الأم بلقولا والأب 
جنون الحدائة من حولم تضيق به عة السب 
وربا كان الدليل المي على هذه السلاسة والمطاوعة للفكر في وزن العقارب 
آنه قد ازدهر وکر استعماله في عصرنا › بینها کان قلیل الورود ني شعرنا القدیم 


۲۳ - الصومعة‎ ror 


- وإن لم يكن نادرآ - وسيب ذلك فيا نرى أن الفكر الشعري المعاصر يجنح 
إلى شيء من التعقيد فهو يتطلب وزتا ذا انثيال وبطء ونغم ميث بقدر آن 
يستوعب هنا الفكر . والسبب نفسه قل استعمال البحور الوتدبة كالطويل 
والبسيط » حى كادا يغيبان عن الدواوين الحديثة . 


الباباسادن 


رالل التائہ 
ال ہت وخب 


تقدمة 


من الظواهر الغريبة أي شعر علي محمود طه أن فيه مستويات روحية وفكرية 
متباينة يتناوب ظهورها › فقد بغلب أحدها في قصائد معينة » ثم بغلب خر 
في قصائد أخرى . وتترقرق في هذا الشعر معان متضاربة متعارضة تجعل الحكم 
العام القاطع غير مكن . مثال ذلك أن القارىء الذي يقرأ من مجموعاته الشعرية 
أول ما بقرأً « أغنية الرياح الأربع » و « الشوق العائد» وه شرق وغرب » 
رج بانطباع عام مؤداه أن علي محمود طه مرح ضحوك یعیش بحواسه على 
العموم . وحن نسمي نظرة هنا القارىء ٠‏ انطباعا» لأن الاز بي الصورة 
الاجا الي تأني بها القراءة السرية والنظرة العامة . ومن ثم فإلها تختلف عن 
« الرأي » الذي هو حصيلة التأمل والدراسة والمراجمة » وهذا الانطباع الذي 
يخرج به القارىء لا يصدق ني الواقع إلا على عدد معين من القصائد » ( وإليه 
استند الدكتور محمد مندور حين حكم بأن علي محمود طه شاعر أبيقوري » 
وأنه بعيد عن الروحانية كل البعد ) وأما حين يتحول القارىء إلى دارس » 
فبطيل النظر » ويلتمس الحكم العلمي الكامل مستقصياً ابحزئيات » فإنه لا بد 
أن بخلص إلى أن أعنف قصائد الشاعر الحسية لا تكاد تخلو من خلفية روحية » 
أو فكرية . فإذا خلت تماما » م تخل من أن بکون وراء‌ها تعلیل بېرر شنوذها 
الظاهر . 


Fev 


ومهما يكن من أمر الأسياب البعيدة ابحنور » والمررات الي تضرب 
عميقاً في نفسية الشاعر › فإن النهج العلمي ني الدراسة بقتضي أن نقرر أن في 
مجموعات علي محمود طه الأخيرة » مسحة حسية ظاهرة خلت منها المجموعة 
الشعربة الأولى « املاح التائه » . فلقد زخرت هذه باللفتات الروحية › والمل 
امحمال المجرد وطهارة الحس والتفس » بنا أقبل الشاعر في 
إقبالا ملحوظاً على وصف المشاهد الحسية » وابتعد - إلى 
درجة معينة - عن عوالمه الأفلاطونية ابمحمالية الأولى . 


وقبل أن ندل ني دراسة أسباب هذه النقلة النفسية والشعرية نود أن 
نشخص مظاهر التطور من المجموعة الأولى « اللاح التاثه ٠‏ إلى المجموعة 
الأخيرة « شرق وغرب » وسندرجها ني الفقرات المعنونة التالية » راجين أن 
يتذكر القارىء حلال ذلك أن هذه المظاهر عامة وليست مطلقة » لأا لائنطيق 
على الكل » وإنما تبرز ني غير قلیل من القصائد بروزآً قد ینسی قراء‌ها ماحوغا 
من ملامح روحية أكيدة لا يصح أن يتخطاها ذهن الدارس . ذلك أن 
الروحانية هي الأصل في اتجاهات علي محمود طه » مهما حاول أن بغرق 
شعره في الحسيات والاديات الغليظة . وتلك صفته الكبرى . 


١‏ - من الحب إلى الغزل 

أي «الملاح التائه» عرفنا علي محمود طه عاشقا والاًء مغر قا ني حب متعطش 
ينضح حرارة وأصالة » بحيث أبدع القصائد العاطفية الميتكرة » والمعافي 
الخصبة الحية . ومن سياق تلك القصائد أدركنا أن الشاعر قد نظم قصائده بعد 
انصرام ذلك الحب وافتراق المبيبينءولذلك كان الشاعر كثيباً بقطر الدعع 
من کلماته : 

عندما ظالي الوادي مساء کان طیف ف‌الدجیجلس قربي 


eA 


في يديه زهرة تقطر ماء ٠‏ عرفت عي بهاأدمع قلي 

ولكن هذه النبرة الدافئة المخلصة قد طويت مع مجموعته الشعرية « املاح 
التائه » تقريباً » وسرعان ما اختفى العاشق الكثيب الظمآن واختفت ضراعته 
احارة وعواطفه امشتملة وحل عله شاعر متفرج بقف في میدان ( سان مارك ) 
بالب ظر إلى الزحام ثم يقنع بصحبة عابري السبيل “ » وقد تتاح له 
رفيقة عابرة بقضي معها ساعات أو يام ثم ينساها ني قصيدة بنظمها مل 
ر احندول ) أو ( تابيس ابلحديدة ) أو ( خمرة نهر الرين ) . ومن هذه 
القصائد يبدو أن الشاعر معجب كل الإعجاب بشاهد الحب العلني المتبذل ما 
بری ني ليالي المهرجانات ني الغرب حیث بباح کل شي« . 

وهكنا هبطتعواطف الشاعر من مربة العاشق الأصيل إلى مرتبة الخفرج 
اللاهي الذي يبحث عن التساية العابرة ومتعة النظر والنشوة الحسية . وكان 
طبيعاً » مع هذه النقلة » أن تتحول بؤرة عواطفه من ابلحانب العميق الذي 
يضع الحب على مستوى الحياة تفسها ٠‏ إلى ابحانب الحسي السطحي . وإذا 
كانت العاطفة ني « الملاح التائه » تغلب على القصائد » قإن الغزل العابث 
والوصف ها اللذان يغلبان على القصائد العاطفية في المجموعات التالية » وكأنغا 
جيء بہما التعويض عن شحنة المشاعر الضرورية القصيدة . وهلا موفج من 
شعر « المنفرج ۲ المتغزل : 

قلت والليل بأعقاب النهار ألك الليلة في لمن وجام 

ما على مغتربي أل ودار إن أدارا ها هناكأس مادام 


(۱) پراجج کناب بلي محسود له « آرواج شاردة ۾ ص ٢ہ‏ - ٣۷‏ وفها بصف زيار 
لدية البتية . 


r0۹ 


آه هاتيها كخديك نقٍه 
واسقینها أنت يا أندلىي ^١‏ 


وتتجلى غلبة المحوار على هنا الشعر في قوله : 


قالت اشرب قلت 


اشربي ملء کأسین فنا ظافاان 
خمرة رومية أو بابييه 
اسقنيها نت با آندليه 
هتفت بي ويداها ني يدي تدقع الكأس بإغراء وعجسب 
أي قيار شجي غرد خلته ينطق عن أسرار قلبسي 
قلت طفل مسن قديم الأيد زج الألحان من خمر وحب 
ملء کأس ني يديه فبیه 
فاسقينها آنت يا أندليه 


إن العاطفة في هذا المشهد تقوم على الحوار العابر والوصف من نقطة خارج 
المنظر › فليس هو حا وإنما هو مشهد حسي يتمع فيه مغتربان ياتقيان ساعة 
أو ساعات وها يعلمان ألما سيفترقان إلى غير رجعة فليس في القصيدة عاطفة 
وإنما فيها نشوة حسية عارضة . 


ونح حريون بأن نلاحظ أن الفرح ني هنا الشعر الغزلي ليس ميقا » 
فهو لا بمتد ولا يشمل أعماق التفس فيضيئها وإمنحها الإإعان والتغاؤل وإنما 
هو رضى بالواقع ومرح سطحي عابر » يشبه السكرة المسية الي سرعان 


(۱) دیوان شرق وغرب ص ۰۰ 


ما يفيق منها المتتشي › وأين هذا من ذلك الفرح الغامر الذي يستغرق كيان 
الشاعر كله وبزه ما نجد في قصيدة مثل التالبة من قصائد « اللاح النائه » وأيها 
بصف ظة اللقاء وصفاً رائعا : 
حى إذا هتفت بمقدمك الل 
وأصخت استرعي انتباهة حار 
وسری الئسم من الخمائل والربى 
نشوان يعبق من سناك العاط ر 
وترم الوادي بلسل ماله 
وتلت حمائمه نيد الصافر 
وأطلت الأزهار من ورقا اا 
حیری تعب الربيع الباكر 
وجرى شعاع اليدر حولك راقص 
طرب على الموج النضير الزامر 
وتجلت الدنيا كأبهج ما رأت 
عين وصورها خيال الشاعر 
ومضت تكذبني الظفون فأنقي 
متسمما دقات قبي اللائدر 
أقبلت بالبسمات تملا خاطري 
سحرا وأملا من جمالك ناظري © 


() املاح اقتال ص ٠١۲‏ .. 


۲ - من اأصومعة إلى الشرفة الحمراء 
ني هذا القسم من الفصل نتناول انتقال علي محمود طه من الروحائية 
والأحلاقبة العالية الي تتجلى في مجموعته « املاح التائه ٠‏ إلى مظهر الاتغاس 
أي الأهواء والفتن الذي يلوح على بعض مجموعاته التالية . 
ما الصومعة فنحن نرمز بها إلى الموقف المالي الذي وقفه الشاعر من 
ر الحسن ) أو ر ابمحمال ) ني ١‏ اللاح التائه » . فقد كانت له نظرة مثالية إلى 
الحب جماته ( برتل ) له ( الآیات ) کا یدل قوله : 
ياكية لخيالاتي وصونعة 
رتت ي ظلها الحسن آياتسي 
للحب أول أشعمار هتفت بها 
وللجمال با أولى رسالاتي © 
إن الحسن هنا بعيد وترتل له الآيات في صومعة أو كعبة » وذلك لأنه 
كان - ني هذه المرحلة من حياة شاعرنا - يرمز إلى الطهر وابلحمال والكمال» 
وني ظل هنا الرمز يكون ترتيل الآيات . فأين هذه النظرة من نظرة الشاعر إلى 
الحسن ني المجموعة التالية ؟ وقد أقامه الشاعر عارباً وراء « شرفة حمراءه » 
ني عادع تحيط به الربب › ويشتعل بالوله الحسي" : 


فردي الشرفة الحمرا ١ء‏ دون المخداع الأسلى 
وصوني الحسن من ثور ة ها الماشق الضلى 


(۱) املاح اتاله ص ۱۲۲ . 


مخافة أن بظنن الا س في دعك الظضاا 
فكکم أقلقت من ليل وکم من قمر جن 0© 


ومن الصومعة نبعت ا لمل العليا الي كان « الملاح التائه » يؤمن بها ويتعذب 
بسببها كا نقرأً ني مطولة « الله والشاعر » : 


با رب ما أشقيتي ني الوجود إلا بقلبي ليه م يكن 
في الثل الأعلى وحب الخلود حملت المبء الذي م بهن 


خلقته قلباً رقي الشغاف يميم بالنور ويموى ابلحسال 
حلت له النجوى ولذ الطواف ‏ بعالم الحسن ودنيا الخيال © 


ولا ينبغي لتا أن نغفل عن الأ لفاظ « الثل الأعلى » الخلود » الثور » 
الحمال » النجوى » الطواف » الحسن » الخيال ». فهي كلها تشخص معالم 
الروحانية الي تقترن بثالية علي محمود طه في هذه المرحلة . وقد كانت هذه 
الروحانية العالية سبب الخيبات في حياته لأته كان يتوقع أن بكون الناس أرقع 
وأطهر ما هم عليه » فكان إذا مس واقعهم انفجر ي شعر حزين ثائر يشتعل 
السخط فيه » كا ني هذه الأشطر الي يخاطب بها قلبه : 

هم عام ني غيه يفي منغرقا ني الحمأة الانيا 

نزلوا قرارة هذه الأرض وحلات أنت القمة المليبا 


عباد أوهام وما عبدوا إلا حقير مى وغايات 


. ٠١ ليالي املاح التائ ص‎ )١( 
. ٩۲ ليالي املاح اتا ص‎ )۲( 


ومناك ليس بحدها الأبد ننيا وراء اللالہايات © 
وقد كان ني هذه المرحلة بريء النفس طاهر الفكر بحيث محس هنا في 
کل بیت من دیوانه » لا بل إته كان ينفر من العبث إلى درجة 
دعوة صريحة إلى اللهو فرفض معتذراً بهذا الاعتنار المرهف : 
قلت : حسبي من الربيع شفاه ولميلي زره الماح 
نحن طير الخيال والحسن روض کلنا فيه بلبل صدآاح w‏ 


أن مغنية دعته 


ومضمون هنا ابلنواب أنه يكتفي بالشذى ويتعالى عن الوقوع في التجربة 

لأن نفسه الطاهرة المغرقة في حلم ابمحمال والشعر والحب الصاني تأبى أن 
تدتس . وقد عبر عن هذا الى تعبيرً صرجماً ني قصيدته « ميلاد شاعر» 
حین قال : 

أدخلوا الآن أا المحسنونا 

جة کنو ہا رونا 

اجعلوها من البدائع زونا 

واملأرها من الحمال قنونا 

املأوهاضا وليس ونا 

لا يروا با الموى والمجونا ‏ 
(۱) املاح ااه ص ٠۴‏ . 


(۴) المصدر المابق ص ٠٠‏ . 
(۴) المسدر المابق ص ٠۹١‏ 


وفيها بقرن رسالة الشاعر برسالة الأخلاقي» جاعلا“ وظيفته أن يشيع الفن 
لا الفتون» محذرآ من الحوى والمجون » وهنا ينسجم مع ما سبق أن أشرنا إليه 
من طهارة نفسه أي هنه المرحلة وتعاليه عن التبذل والمجون . 

كل هذه الباذج الي اقتطفناها تمثل مرحلة الصومعة فلننظر الآن في مافج 
شل مرحلة الشرفة الحمراء لتبين فداحة النقلة . ففي قصيدة « حانة الشعراء » 
برمز الشاعر بالحانة إلى عالم الشعر » وهو رمز بعيد عن الروحائية » لأن الحائة 
فيها ذات معى حقيقي » فهي إحدى الحانات امبتذلة المعاصرة . وي هله 
القصيدة برسم اللشعراء صورة غليظة متبذلة فيقول وهو يصفهم ي الحافة : 

واللهمات إلى جوانبهسم بكرن من غمز وإعاء 

يعجين من فعل الشراب بهم ويلنن من سأم بإغفاء © 

ألم يفقد عالم الشاعر جماله و[بامه وترفعه وعمقه ؟ إنه موصوف هنا بكل 
ما هو عرضي لا تأثير له ي الشعر والشاعرية فضلا عا تنضح به الصورة من 
قبح وتبذل حيث نجد « شعراء » إلى جانبهم ملهمات - ويامن ملهمات - 
يلنن من السأم بالاغفاء . أوليس هنا عالاً طحا ميتلا ؟ 

ويعضي علي محمود طه بصف « الشاعر» ني هذه الحانة غير الشعرية : 

غليونه بستشرف الأفقا ويكاد بحرق قبة الك 

أمسى ببعثر حوله ورقا فكأنه في وط مرك 

فإذا أناه وحيه انطلققا يجري اليراع بكف رتك 

ويقول. شعراآ كيف اتفقا بغري ذوات الثكل بالضحك 


(۱) دپوان هر وغبر ص ۱۹ . 


ومها يكن من أمر ابحو والأوصاف ني هذه القصيدة قإن ابلحانب الشعري 
فبها ضعيف » والعاطفة باردة » والنغم مصطنع » واللغة متكلفة . والمره 
لا علك إلا أن يوازنما بقصيدة « غرفة الشاعر » في مرحلة « الصومعة » حيث 
بحف بالشاعر جو روحاني بديع ابحمال يصله بأعماق قلب الحياة الكبرى » 
وهي القصيدة الي نقرأ فبها أن ( الشاعر ) معى معارض المجون . وهذا 
عكس ما تنتهي إليه قصيدة حانة الشعراء الي تغص بالأهواء والإغراء . 


وما كاد الشاعر يتتقل إلى مرحلة « الشرفة الحمراء » حى تسلل الإحساس 
بعرور الزمن إلى قصائده » بما صاحب ذاك من رغبة في الاستمتاع وانتهاب 
اللذة قبل ضياع الفرصة . وذلك معى بر تبط »كا بي في موضع آخر»بضعف 
عاطفة ا حب واتجاه الشاعر نحو الحسية . قال في قصيدته « حام ليلة ٠‏ : 


فتوليني فليس في امسر 
سوى ليالي الغفرام والشعسر 
إني رأيت النذير ني الإ ر 
تطلعق كاه طائر القجر 
فقربي الكأس واسكبي خمري ^ 
۴ - من الدين إلى الولنية 
إلى جانب الحب المحقيقي والاتجاه الخلقي نجد في « املاح التائه » شاعرا 
مؤمتاً بله والنبوة والقيم الروحية المنمثلة في الدين » وججحسبنا دليلا“ على هذا 
قصيدته الكبرى « الله والشاعر » وفيها بخرج تحت الظلام والمواصف إلى 


(۱) ایال للاح الائ سی ۴۸ . 


الأرض الفضاء وبقف هناك ضارعا إلى اه شاكي) لام البشر وأحراليم » 
مبتهلا“ إليه أن بزل حرج الشاعر من حب ابلحمال . وني هذه القصيدة يجعل 
وظبفة الشاعر متصاة باقه فكأنه موفد من الخالق رحمة إلى البشرية : 


ما الشاعر الفتان ني كونه إلا يد الرحمة من ريه © 
وني مكان آخحر يصف الشاعر اطبا الخالق : 


بعثته طيراً خفضوق المناح على جنان ذات ظل وماء 
أرسلته فيها قبيسل الصاح وقلت غن" الأرض لن السماء 


فالشاعر مبعوث الله على الأرض يغنيها اين السماء . 
وهو بقول في قصيدة ثاللة : 
أيها الشاعر اعتمد قيفارك واعزف الآن منشداً أشعارك 
واجعل الحب وابحمال شعارك ٠‏ واد ربا دعا الوجود وبارك 
فزها وازدهی بیلاد شاعر ۳ 

وفيها بقرن ( اله ) بأجمل ما بحب مثل الشعر والحب وابلسمال . 

كل هذا كان ني مرحلة « الصومعة » › ني « املاح التائه » . وما كادت 
هذه المرحلة تتتهي حى لاح وكأ الشاعر قد فقد تدينه وإمانه بالروحانية »> 


(۱) املاح اتال می ٩۴‏ . 
(۲) املاح اال م ۲١‏ . 


فأصبح لا يضرع إل الله وإنما يكاد يعس" قدسيته بمشل الصورة الحسية الغليظة 
الي اختم بها قصيدة « تابيس ابلحديدة» » اطبه بقوله : 


يا ربا صنعك كله فتن أبن الفرار وكيف معلرحي 


ولو استطعت جعلت مبحي أثُر النهود وجل“ ي البح © 


وسرعان ما بعد الشاعر - ولو ظاهرياً فقط - عن جوه الديي الي 
السابق وأصبح مفتوناً بالوثنية الإغريقية الي فرضتها عليه ثقافته الغربية »> 
ولا عيب في ذلك إلا من حيث أنه جاء مصاحبآً الج الحسي والبعد عن عوالم 
الروح » وإلا من حيث أن الشاعر بالغ في الانغماس فيه إلى درجة أنه يقول : 

رقص ابلندول كالنجم الوضي فاشد ياملاح بالصوت الشجي 

وترنم بالتشيد الوثي E REDO‏ 

وكذرت ني شعره اصطلاحات « الميثولوجيا اليونانية » کا في قوله : 

لولا دخان البغ خاتهمو 
أنماف آلمهة وآربابر 


وني هذه القصيدة « حانة الشعراء » بذكر باكوس إله الخمر وفيئوس 
ربّة ابحمال ويبدو مأخوذاً بكل ما هو غربي . لعل" خير صورة من هذا 
مسرحية ( أرواح وأشباح ) وقد رسم فبها حواراً بين إله إغريقي ( هرميس 


(۱) لیالي املاح التائ ص ۱ . 
(۲) المصدر السابق ص ١‏ . 


رسول الآ مة ) وشخصيات أوربية قديعة وشاعر لا جنسية له . وهي ب 
ي 
ما فيها غير عربية الروح . 


ولقد اتسعت هذه الروح الأوربية ني #موعات الشاعر بعد ١‏ الملاح التائه» 
وقل" نصيب ابحو العربي فكان يمدي قصائده إلى نساء من الغرب كا في 
( ابمحادول ) و ( خمرة لر الرين ) و( الموسيقية العمياء ) و( إلى راقصة ) 
و( صفحات من حب ) و( أندلسية ) و( راكبة الدراجة ) و( على حاجز 
السفينة ) و( فلسفة وخيال ) و( في منزل فار ) وسواها . وأصبح يكثر من 
استمال الأعلام الأوربية وكلمات مثل ( زهرة ابمحورجين ) و ( هاواي ) 
و ( الأرفسي ) . ومع أن هاواي جزيرة أي المحيط المادي إلا أن علي محمود 
طه أذ الإعجاب بها عن الغربيين . 


ومن صور طفيان الروح الغربية على شعره دیوانه ( شرق وغرب ) وقد 
قدم الشرق على الغرب ي عنواته وحسب . أما الديوان نفسه فإن القسم الأول 
منه مكرس الغرب جميماً . وسيب ذلك أن قصائد الغرب أفضل من الناحية 
الغنية من قصائد الشرق »› وفيها العاطفة والفكر والفلسفة والفن . أما قصائد 
الشرق ني الصف الثاني من الدبوان فجاها قصاثد مناسبات سياسية مكتوبة 
بلغة تغلب عليها الثثرية » وكأن الشرق لا باهم العواطف الحارة ولا الحب ولا 
الفلسفة ولا الموسيقى ولا ابلحمال » فكل ذلك وقف على الغرب دون الشرق. 


٤‏ - عناوين الدواوين 

صاحَبة التطرّر من الصومعة إلى الشرفة الحمراء تساهل” وقع فيه الشاعر 
في مسألة اختيار عناوين مجموعاته الشعرية الي تلت « الملاح اتائ » . أما 
« املاح التائه » فهو عنوان أصبل فيه ابتكار ظاهر وفيه الدلالة على اتجاهمات 
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الشاعر وشعره على العموم » فهو رائدالحقيقة يلتمسها ني الكون كله وبخوض 
غبار الزمن بحا عنها » فالملاح التائه هو الشاعر الذي إعخر عباب البحر طلا 
للأسرار الممتنعة والعوالم المغيبة وراء الحجب . كا يشير هنا المنوان إلى حب 
الشاعر الطبيعة والخيال » وضيقه بعالم ا مجتمع وتعقيد المانية . 


ولكن أهم ما أي « الملاح التائه» من دلالة أنه بشير إلى ديوان ذي عقدة . 
ووجه ذلك آنه ما من دیوان ضعیف قط إلا کان عنوانه ضعيفا مثله › وإغا 
يتاح العنوان العظيم في حالة الديوان العظيم . لأن الديوان الذي بتك طابعاً عام 
طبع سلوبه وموضوعاته » هو وحده الذي یکون له عنوان أصیل متفرّد . 
وأا الدواوين الي لا طابع لها » وإنما تحتوي على متفرقات في قضايا شى 
لشؤون لا رابط بينها كشعر الناسبات وقصائد الغزل التقليدي › فإن عناوينها 
تبقى عامة تدل على هرب الشاعر من صياغة عنوان جامع هما يثلها كلها 
وبشخص عقدة الديوان . ومثال هذه التسميات التائهة تلك الي أطلقها جميل 

صدتي الزهاوي على دواويته كالأوشال والالة فهي عناوين' رمزية تشير إلى 
عمر الشاعر عند نظمه و ار ا ومن ذلك 
عنوان « هكذا أغني » الشاعر محمود حن إساعيل فليس فيه أكثر من إشارة 
إلى الشعر الذي اعتاض عنه الشاعر بكلمة الغتاء . 

وعلى مثل هنا كانت عناوين علي محمود طه الالية للملاح التاثه . اذا 
سمی ول دیوان صدر له بعده ؟ لقد ساه ٠‏ ليالي املاح التاثه » وهو مجرد 
صدّى للديوان الأول › وكأن الشاعر أدرك جال المنوان الأول وأصالته فأراد 
أن يكرره على شكل ما أي الديوان التالي . ومن ثم فإن « ياي الملاح التائه » 
شمر بضه لأنه ليس إلا تردادآ لعنوان مايق عظم . بضاف إلى ذلك آن 
لفظة ر ليالي ) تزيد المنوان ضعا لألما تشير إلى تلك الليالي غير العميقة الي 
وصفها الشاعرني ابلحندول وقد عرفنا من قبل صفتها حيث كان الشاعر متفرجا 
ني الزحام لا في صميم التجربة ومركز الحركة » وحيث غلب الغزل على 
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العاطفة الكبيرة الي تضيء الحياة » وحيث نهضت الحواس" في مكان الإدراك 
الروحاني والتعة . والتق أن هذه « الليالي » لا ينبغي أن تكون ليالي 
١‏ الملاح التائه » ذلك الباحث عن الأسرار والحقاتق العليا ني عالم المشل وابلسمال 
والخر . 


وقد سمى مجموعته الثاللة « زهر وخمر » فلم بوح به إلى القراء غير 
الصورة الحسية المحدودة » لأن الخمر تلقي ظلا عاميا با تدل عليه من الدكر 
الحسي والغلظة والقبح » وهنا الظل العامي يتقص من المعنى الروحي الكامن 

ف الزهر » فيصيح هنا مصطنعا عجاورته لخر . أما الزهر فلعله » 
ين يتجرد من الطبيعة الي بولد فيها ويعيش » من أكثر الأشياء صنهة وجموداً 
بسب انعزاله عن الياة الكبرى واكتسابه صفة الأشياء المينة كا نلاحظ في 
الورد المرصوص ني الأصص داخل غرف مفروشة فرشا عاميا بخلو من الذوق 
والياة . وإنما يحمل الزهر ني الشعر با يضاف إليه من أوصاف ترفعه إلى 
معانيه الحية وتضعه قي غلاف من الشنى الروحي . وذلك ما لم يصنعه علي 
مود طه في عنوانه المجمد « زهر وخمر » ولعل ذلك كان أحد الأسباب الي 
جعلت الذكتور محمد مذدور يستدل على أن هنا الديوان ثل قمة « الأبيقوريةه 
ني حياة علي مود طه . 


على أن عنونة مجموعة ما بعنوان قصيدتين فيها ليس أمرآ مقبولا من 
لأن المنوان يوسي إلى النهن أنه بلخص الفكرة العامة ف 

جانبا واحداً منه . ومن ثم فن قاری»ء « زهر وخمر » قد یظن آن 
ذکرة اهر والخمر تشتص جو یوان فلا تدل مل آکار من آن علي مود 
طه شاعر يبحث عن اللذة الحسية الي تكمن ني منظر الزهر ( الطبيعمة ) خلال 
حفلات الشراب ( اللهو ) کا سبق آن ذکرنا - لیس صحیحا لان 
العنوان ١‏ زهر وخمر ٠‏ مقتبس من القصيدتين ١‏ ميلاد زهرة » وه خمرة 
الشاعر ٠‏ وكلاما من الشعر الروسحي لأن الزهرة الوليدة ترمز إلى احمال 


افا 


والطبيعة والحياة »> وخمرة الشاعر ترمز إلى روحانية الشعر وارتباطه بأعماق 
النفس الحساسة الدركة القادرة على السمو إلى الغيب والأسرار العالية . 


وأما المجموعة الرابعة « الشوق العائد » فإن عنوالما مقتبس من قصيدة 
فيه بهذا العنوان » لا تمثل الديوان كله ولا تشخص العرق العام فيه . وهذا 
- نقص في أي عنوان لديوان . فا من ديوان عظم إلا وبلهم الشاعر 
اسما بشله وبوازبه في الروعة والأصالة . 


الجر القت فاا اوي 


ولا بد لمذه النقلة الكبيرة في حياة الشاعر من تفسير بعلاها وبلقي عليها 
الضوء . وني شعره لمحات خافتة ذات دلالة » قد نستطيع اعتبارها مفاتيح 
يصح الارتكاز إليها ني التفسير والدراسة » وإنما يمنعنا عن ذلك ما نعرف من 
أن نصوص الشعر قد لا تدل دلالة علمية واضبحة على حقائتق الحياة › لما في 
أسلوب الشعر من جنوح إلى الرمز والبالغة والتلوين والخيال . ومن ثم فالناقد 
يتاج إلى معرفة التفاصيل الوافية عن حياة الشاعر وتفسيته وآرائه قبل أن شب 
إلى التفسيرات والتعليلات . 


ومن التق أن أقرَ هنا بأني احتفظ بتعليل شخمي هذه النقلة في حياة علي 
محمود طه » أرتكز فيه إلى نصوص شعره وحدها » على عادتي أي هله الدراسة 
وإنما أمتنع عن نشرها حرم] على المنهج العلمي » ولمل الأبام أن تكشف صحة 
فظريني وتعطيني الأدلة عليها . ومهما يكن من أمر فلا بد لي الآن من أن 
أسكت عن الكلام الباح » ربجا تتوافر الوثاتق من حياة الشاعر وخطاباته وما 
يعرف عنه أصدقاۋه . 


خلاراست س شع 
عل حور 


تتضمن هذه المختارات أكثر القصائد 
الي درستاها ني هذا الكتاب وقد رأينا 
أن نلحقها به تسهيلا“ على القارىء الذي 
يدرس شعر الشاعر 
نازك 


ااا 


٠‏ استقبل الغاعر يذه القميدة جقي ابطلين ساج 
ووس من ماجح ابق للصريي چرم ۴۸ فوفنیر ب 
۴ وقد استرقت پپما طائرتهنا في سء فرنا 
وهماني طريقهما إل الوطن ٠‏ . 


الينان ؟ 
من فق وان ؟ 


وعرزفا بالتوق كف تر 


وهَت إلى تقبيلسه الشتفصان ؟ 
وحلا اعناق على اللقاء » وأومأت 

لكما الديارٌ » فرفرف القبان ؟ 
وعلى الور الاسمات بشائِرً 

وعلى الوجوه الشرقات آماني ؟ 


وع سما البلر من سمة الفلحى 
وح › ومن ٹغریک ما وغتحانر ؟ 


Ve 


وعلى الضفاف الضاحكات مزاهر 

وعلى السفينِ الراقصات أغاني ؟ 
يوم تطتمَت الى لمباجه 

وتحدكت م" بکل لسان! 
وسَرّی النخيل' بالنفوس فهزها 

مرح اروب » وغبطة” النشوانر 
والأفق ربد" الأديم » ونا 

فوق الرياح الموج منطلقان 
تتخايلان على اللحابٍ يقرف 

بلواء مصر مظتل مردار 
تتطلعمان إلى التديم كا 

خان مها أعز مكانر 
وتحدائان النجم عن أرصافها 

والجم* رة با تعفاد 
علقتما بالناظرين خافا 

شوقا » وأجفسانٴ انون روانسي 
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هي خطرة » أو نظرة" ٠‏ ورج 
ني جوف عاصفة من النيرانر 


طاش" المام فلا السحابً مارب 

لكما ولا ابابل الأشم" مداني 
وهوى الاح فلا الرياح رافق" 

فيه » ولا الأرواح طوع عنانر 
دت طريقكما الحنوف وأا 

كحقان هوى إلى الأوطسانر 
ومشی الرّدی بکما وتحت جاج 

جسمان بل قلبان مترقان 11 
يا ملهمي الشعرَ > هذا موقق 

الشع ر فيه فوق كل" بان 
ردت لو أتي عرضت بناتِه 

ني المهرجان نوائسر الريحان 
وعقدت من شعري ومن راا 

إكليلل غار أو نظم" ان 


rw 


آنا من بتي بالمتارع في المُلى 
وبشيا بالآلام والأحزان 


مافا وراء للع من أمنية 
التسوح من تشدان ؟ 


أو ما وراء 
أصيحت ذا القلب الحديدر » وإن أكئن" 

في الناس فاك الشاعر الإنسانسي. 
ووهبست قلبسي الخطار »فللهوى 

شط » ولعلياء شط اني 
وعشقت موت الخالدين » وعفت من 

عمري حقارة كل يوم فاي 
لولا الضحايا الاالون ماهم 

طَوّت الوجود غيابة“ ايان 
هذا الد الفالي الذي أرخصم 

هو ني ناء الجد أول باني 
تبنون الوطن المياة وهكنا 

تبني المياة مصارع الشجعان 1 


تاي لاوت وحغةة 

فاقتة من اتفريق کل" ران 
مسح املال دم المليب وضمدات 

جرح الأهة راحة المابان 
إن کان“ في ساح الردی لکلیکا 

متل » ففي ساح الفدآ متسلان ! 
عسنرا د فرنا» إن جزعت فإف 

در » وما لك بالقضاء يدان 
هزتك بالروعصات قبل مُصايتا 

مم" متلكئن أعتة” الطيران 
واسيت مصر فا هوى جم ها 

إل ومشك علي صد حاني 
حي سمساء الفرقدين وقداسي 

من تريك الغالي أعزمكان 
فهنا دم روّى لراك » وههنا 


Fv 


أدرى » وبالأحزان والأشجانر 
الغا أحقرٌُ أن يكتل هاتهم 

ورؤوسهم' أغلى من النيجاذر 
للتار صبرنا لمان » وني غد 

نفسو ونغفر الزمان ابحانسي 
ومد للأيام كف مُصافح 

يجزي التي إليه بالإحسانر 
ودل فوق ارات بوكب 

فيه اجى والبأاس بلقي انر 


وهر أجنحةة المياة وتعتلي 
بخفافهن مناكب المقبان 


وننص" راية" مص » أتى تشتهي 


مص » وبرضاه ها المرمسان 
قبل" سلاح امهو » إن عيوتتا 
القاك لم يغمض' ها جفنان 


FA: 


أقبل' سلاح لسر » إن قلوبتا 

كادت تير إليك بالخف قاذ 
رفرف على البلد الأمين وحيه 

وانزل" إلى الوادي » وط بأان 
کن' الام وقاءء > ولواماه » 

وشعاعه اهادي على الأزمان 
وإذا دعك الحادثات فلرّه ا 

ية التقتل المفاني 


ليضن بالأعمار كل معاجزر 
وليخش حرب الدهر كل جبانر 


لير على القضبان کل عابر 
وليحطم الأصفاد كل" ماني 


هذا الزمان” الح ما لشعويه 

صب على الأصف اد والقضبان 
نكم الغد المرجو فيان الححى 

واليوم يومُكّمٌ المظم الان 


YA) 


لا بتكم الابسا › إا 


سر البقاء وة الممرانر 


كوذوا من الفادين إن ع ادا 
كم في الفداء من الخاود ماني 


وليستخف البحر من أمطولكم 

عنم كتَجلم المدلج الحسيران 
سيروا هداي الأحمرين ومهدوا 

بہمها سيل الملجد واللطان 
م تبصر الأمم” المياةة على سني 

كالنار ني شف الدماء القاني ! 


FAY 


اغبي اكول 
في ڪڪرنشال نيا 


تغريدة الموسيقار الاستاف محمد عبد الوهاب 


من" عي اتيك الجالي 
يا عروس" البحر » يا حلم الخال 


أبن عاك سار الليالي 
أين من واديك » يا مهد محال 


أبن 


موكب اليد وعيد الكرتفال 
وسرى ابحندول ي عرض القنال 


بین کاس بتشهتی الكرم خسرة" 
وجيب يتمتى الكأس ثفرة 
إلتقت عيني به أو مره 
فعرفت الحب من أول نره 


Ar 


آين من" عبي هاتيك الجالي 
يا عروس" البحر» يا حلم الخال 


مر بي «ستضحکا ني قرب ساي 
يمرج الراح بأاقداح رقاقر 


قد قتصتدأنام على تير اتاق 
فنظرنا » وابتسمنا للتلاي 


وهو يستهدي على المقرقٍ زهسره 


7 ري يد تة ف" 


حي ست شَفَب ي أول قطرةه" 
حه فوب في كأمي عر أ 


أبن“ من عبني هاتيك المجالي 


يا عروس البحر ».يا حلم" الخال 


FA 


هبي الثتمر » شري امات 
مرح الأعطاف » حلو التفتات 


كالتما قلت له : ححذ. قال :هات 


يا حبيب الروحر » يا أنس مياق 


أنا من" ضيح في الأوهام علمسرة“ 
تمي الاريخ أو أنسي ذكلرة" 
غير یوم م دا بذک غير" 


بوم أن قابلته أو رة" 


اين من" عيي هاتيك الجالي 
يا عروس“ البحر » يا حلم الخيالر 


۲١ - الصومعة‎ FAs 


قال : من آین“ ؟ وأصغى › ورتا 
قلت : من مص » غريب مشا 
قال : إن كت غري ا فأنا 


م تكن" فيييا لي مولا 


أين متي الآنَ أحلام اللْحيره" 
متزلي متها على قنة مره 


ات عين من معين الام ره 


مين من عي هاتيلاك الجالي 
يا عروس" البح » يا حلم الخال 


A1 


قلت » والنشوة تسري في لاني : 
هاجت الذکری » فاین" اران ؟ 
أبن وادي لحر صداَاح المغفاني ؟ 


ین" ما النيل ؟ أين التف ان ؟ 


آو ٤لو‏ كنت معي نال عبرو" 
بشراع تبح الام إثر 
حيث يروي الموج تي آرم تبره" 


حلم ليل من ليالي کلیوبتره" 


أن من" عي هاتياك الجالي 


يا عروس" البح » يا حلم الخيالر 


FAY 


أا الاح » قف يبن الحسور 


نة الدنيا› وأحلام الدهور 


صفق الموج لولدان وحور 
يُغرقون التيلل“ في بتبوع_ نور 


ما تری الأغيد وا الاسر" ؟ 
دق" بالساقٍ وقد انتم yw)‏ 
لمحب لف بالماد حمر" ؟ 


ليت هذا اليل“ لا طلم فجسره" ! 


أين“ من" عيسني اتيك الجبالي 
يا عروس" البح » يا حلم الخيال 


mM 


رقتص" ابمندول كالنجم_ الوضي" 
فاشد » يا ملاح > بالصوت الشجي 


وترتم' بالشبد الوتي 


هذ البلا" قري 


شاعت الفرحة فيها والسره" 
وجلا الب على الاق سره" 
يمن ةمل بي» على الما » ويره 


إن الجندوى تحت اليل سحره 


أبن › يا فينيسيا » تلك المجالي ؟ 
أين“ علدافك سار امياي ؟ 
أبن" من عيلي أطي اف امال ؟ 
مكب الغيد وعيد الكرنفشال ؟ 
يا عروس البحر» بيا حلم الخيال 11 


FA 


إذا داعب لاء ظل” الجر ٠‏ وغازلت التحب ضوءالقمر 
وردادت الطير أنفاسها ٠‏ خوافق" بين التدآى والرهَر 
وناحت ملطوقة بلهوى تاجي المديل“ وتشكو 
ومر على النهر تخر انيم بقل كل شراع َر 
وأطلعت الأرض من" ليله مفاتن مُخلفات الور 
هناك صفصاة” في الدجى ٠‏ كان الظلام بها مامز 
أخذت مكاني ني ظلها ٠‏ شريد الفؤاد كيب تَر 
آمرّ بيني خلال اللماء ٠‏ وأطرق مستغرقا ني الف كر 
أطالع وجهك تحت اللخبل ‏ وأسع صوتك عند التَر 
إلى أن َل" الداجتى وحشتي ‏ وتشكو الكآبة مي الجر 
وتعجب من حيرتي الكائنات ‏ وتشلفق متي بجوم الَحر 
فأمفي لأرجح منشرفا لقاءآك ني الموعد المنتظر 11 


4. 


رد 


لم أنتِ » يها الطبيعة“ » كالمزينة في بلادي ؟ 
لولا أغاريد ترس بين شادية وشسادي 
وخيال' تور حول ساقية يراوح أو يادي 
وقطيع ضأنٍ في الروج الخضر يُضرب بالوادي 
مسبت أنك جَتة ‏ مهجورة من عهد عاد 
هجروك » لاكنت المقم وتست جب القعادر 
عجباً وماك دافق“ وجوم أرضك في اتقاد 
حن“ روع طراژه وسل ني تسق معاد 
أرنو إلييه ولا أحس" بفرحسة اك في فؤادي 
حسناء » سافجة اللائ » في إطار من سواد 


۴۹ 


دمن" قال ها ری غرقی آباطح آو وها 


الطين فيها واليراع أساس ركن أو عادر 
بأوي لها قوم يقال لمم جبابرة الاد 
وهمو ضعاف أوثروا بشقائم بين الماد 
ألكثرون الزاد م يتوا بوفير زادر 
مو الغاس وَرَعي » ولغيرهم" مر الماد 
لو كنت في الغرب الماع لكنتِ قيلة كل هادي 
بالروح اللحرك للجمار 
ر ارح البيس بكل" ناحيةٍ ووادي 
ولقلت أبتدرُ الداة غداة فجر أو تنادي 
هذي الروائحٌ فيك م تخلق لغيرك » يا بلادي !1 


Fr 


نشال 
قصة الأمل الإنساني في أربعة فصول 


الائسان صانع الأمل » يدحت تمثاله من قلبه وروحه » 
ولا یزال عاکناً عليه یدع ني تصویره وصقله 
تيلا“ فيه المياة ومرحها وجمالا » ولكن الزمن 
رضي ولا یزال تثاله طب جامد وجرا آصم » 
حى تخد وقدة الشباب في دم الصائع الطامح و قشمره 
النون بالجز والضعف فيفزع إل سبد أحلانه 
هاتفاً بتمثاله » ولكن الال لا يتحرك » ولكن 
اللم اميل لاإجحقق » وهكذا تجاح اليالي فلك 
اليد وتعصف بالتثال قبهوي حطاءا » وهنا يصرخ 
اليأس الانساتي وبعضي القدر في عله 


أفبل" اليل » واتخنت طريقي 

لك » والنجسم” موسي » ورفبقي 
وتوارى اهار حالف سار 

شفقي › من الفمام » رقيقر 
مدآ طر الام فيه جناحا 

كشراع ني جة من عقيسقر 


rar 


هو مثلي » حیران » يضرب ني اللي 
سل » ويجاز » کل واد سحیقر 

عاد من رحلةر المحياة كا عد 
ت » وکل“ ل وکرم في طربق !1 

أتهمذا التشال مأنذا جس 
ست لأ لاك في السكون العميقر 

حاملا من غرائب الب » والبحس 
سر » ومن کل محداثِ وعصریقر 

ذاك صيدي الذي أعود”ٌ به لي 
لا ٠‏ وأمفي إليه عند الشروقر 

جت لقي به على قدميك الآ 
ن ني فة الغريب الوق 

عاقدا من حول راسك تاج 
ووشاحا لقدك الوق ! 
ومشال من کل" فن" رشيسقر 


At 


بدي هله ج 


۰ من قل 
سي » ومن روق الشتبابِ الأئيقر 
شمت بارقا مسن جمال 
طبرت ني السرم أشق" طريقي 
شهید النجم' كم أحذت من الرز 
ة عله » ومن صفاام البريسقر 
شھد الطسیر' » کم سکبت آغاني 
سه على مسمعيك سكب الرحيسقر 
شهدا الکرم › كم عصرت جاه 
وملأت الكؤوس من إبريقي 
شهد الب » ما تركت من الف 
ار على نطف الريع. الوريسقر 
شيد ابح »م آذع فيم من دار 
جديسر فريك » خليقر 
ولقد حير الطبيعمسة إمرا 
ني ها كل" ليلة وطروقي 
4 


واقتحامي الفتحى علبها راع 

أسيوي › أو صائد إفريقي 
أو إله مجتح يسترامى 

ني أساطير شار إغريقي 
قلت : لا تعجبي » فا آنا إلا 

شح لج ني الخفاء الويسق 
أا » يا م » صانع الأمل الضا 

حك ني صورة الد المرموق 
شش" صر الق سدقا 

فن ويو لكل مع دقيق 
وره هة :اي 

اني بيب الحياة في وتي ! ١‏ 
کل یوم قول" : في الغد » لکن" 

لست ألقاه ني غد بالمفيسق 
ضاع عمري » وما بلغت طريقي 

وشكا القلب من عاب وضيسق 


۴۹1 


معبدي ! معبدي ! دجا اليل إلا 

رعشةالضوء في السراجر الخفوق 
زارت حولك الممواصف لا 

قق الرعلدً لالتاع_ السبروق 
لطمت في الداجى نوافدآك المم 

ودقت بکل سل دفوقر 
يا اتفال لحيل › احتواءً 

سارب الاء كالشهيد الغريقر 
م أعد ذلك القوي › فاحبي 

سه من الويل والبلاء احق 


ت من الآ 

امم حى حملت ما ) تطيقي 
فاطربي واشربي اة کار 

خمرها سال من صمم عروتي 1 


لبتي ! ليلي ! 


مر نور الضحى على آدمي 
ممطر قر في اخخلاجه الصعبوقر 


4v 


في يديم حطامة” الأمل الغا 

هب ني ية الصتبا الوسوقر 
واج ليق الأمى شفقيه 

غير صوتٍ عبر الميااة طلبقر 
صاح بالشمس : لا برعك عذابي 

فاسكبي لار ني دمي » وأربقي 
نارك المشتهاة أندى على القل 

ب وأحى من الفؤاد الشفيسقر 
فخي الحم حفنة من رماد 

وخذي الروح اة من حريقر 
جن" قبسي فا برى د الق 

اني على خنجر القضهاء الرقيق ! 


۳۹۸ 


اتہوا 


سموت مستقبا“ وجهك الكريم فقالت لي الطبيعة : 
سر في طريقك » ما آنه شأنك » انه راك .. 
لامرتین 


ه لا تفزعي » يا أرض » لا قري 


ه مدي لمينيه الرحاب الفاح 
ورقرتي الأضواء في جفنسة 
وأمسكي » يا أرض عطلْف الرياح 
والراعد المتصب في أنه 


آذ 


م أتسمعينَ الآن في صوته 
تهج الأتات من قلبه 
وتقرأين الآنّ في سیه 
تسرد السروج عى رمه ؟ 


هني وقفةة الذتاهل ألقى عصاء 
مولي ابلبة شط قاد“ 


# ماهو إلا صوتك الرس 
وروحك التعيد ارهق 
قد آذه الام با بتحيل 
فجاء عن" الاه بطق 


ه طتتى الأمى الد“آوي على صوته 
يا للصدآى من قلبسه التاطسق ر 


۾ لا تعد ٽي » يا رب ئي محنتي 
ماأنا إلا آدسي قي 
طردتي بالأمس من جني 
فاغفر لما الغاضب الحتَقر 


اك اللهسم » لا تفضبٍ 
آنتة اميل الصفح » جم المحنسان 
ما كنت في شكواي بالانبٍ 
ومنك » يارب » أحذت الأمان" 


۲١ - الصومعة‎ n 


Î Le‏ بالزاري ولا الحاقدر 
لكتي الشاكي شقاء البق 
أفنيت عمري ني الأمى الخالدر 
فجثت أستوحيك لف القدار 


۾ ردت روي على هيکلي 
وميكل الحم كا تلم 
فاك الضعيف الرأي م يلر 
إلا بما يوحي إليه الدم 


۾ عرق حد اليف من لحم 
وبحطمم المقوان بيات 
وتخ الحرشوم ي عظممر 
ومن ينمي القبرً ديداته 


۵ ما هالا كومسة مسن هيا 


فکيف يشي الروح عما تشاء ؟ 
وکیف بقوی » وهي من قدرتك' ؟ 


۾ روحك في روحي تبٿ الاه“ 
زل ياي على فسجرها 
فإن جفاها ذات يوم ستاه 
لاذت بليل الموت في قبرها 


فروحك الصوت وروحي الصتدتى 
طبيعة ني الل رها 
وما ری لي في بناها بدت ! 


ھلكتما روك من جور 
صافٍ » وروحي ما صقت جوهرا 
زلا ؟ فا للخير م يشر 
فيها ؟ وما للش قد مرا ؟! 


تقول روحي إتها مهتم" 


وإن ترات رة طته' 


ه قيدتها بحسم في عالسم 
تضج بالشهوة فيه الوم 
كلاما في جه الم 
لتم يملح من كرا وهو اللوم" 


ه لدي به الأجسام سحرَ الحياه 
في عرض يلو غريب الفنون 
نواعس" الأجفان حر © الشفاه“ 


شديدة الإغرام شتى الفقتون! 


موم أكن' اول رى بها 
به حواء او آدما 
إرث تى في دمي منهما 
اانا 


# انت قدارتة علي اللقاء" 

من حي قدارتة علي اللمم 

وما ری ٣١‏ هل ني غد لي ثوا 

بالخلد ؟ آم مثواي نار ابحم ؟ 
)١(‏ المحوة : سواد إلى الخضرة أو حمرة إل السواد . 


۾ ما ئت روي » ولا جرت 
.لا طغى جسمي »> ولا استهترا 
شار ارفج بماايت 
اوحت إلى المحم > فا قرا 


ھ کلاما ا يعد تصویسره 
ما كان إلا مما کنا 
کم حاولا بلاس تیسیرة 
فاستکير الطبع > وما أذعنا 


ه أمنذرري نت بيوم الحسابا؟ 
ولائمي أت على ما جری ؟ 
رحماك ! ما برضيك هنا المذاب 


للجم م بص ماقارا 


۾ ما كنت ال ملسا ركتبت 
غراثري » ما شت لا ما أشاء 
فلتجز ها ايوم بما قداست 
ولا" نك" ما جت برها 


الم تمغ قالبََا الرائعا ؟؟ 


هام تصغها عنصرآ عنصرا ؟ 
مين" ين“ ؟ ماعلمي ۴ وأنتة العم 
جنها يوم جلت الشرى 
مين" عل لار © ودنيا للدم" 


ه الخير والشرَ بها توأمان 
والحب والشهوة تي طبعهاا 
حرام والشیطان لا رحا" 
اقطان التحر في سنعها 


۾ تشككت نفي با تتهسي 
إليه دنياها وماذا بكون 
من حيرة الفكرٍ وهجس,ٍ الظنون' 


. الثر : الياء ار في واه‎ )١( 


1 


۾ رات اساری ني قیودر لقال" 
ين بدي تي رة یسون 
بوقيُم' في فكواتِ اليال 
في بطش جبارین لا برحمون 


ه إن“ ضج ني الأغلال منهم" طليح 
أخرسه الوط الذي بُرمَف 
وان هوى للأرض منهم' جريح 
اف في يده برف 


ھ یا وهم ! ما عرفوا مولا 
من قوق اللعر جر القفاءة 
یا رض » ما كنت لتا مزلا 
ما أت إلا مويق ° الأبرياء" 


ه أني سبيل اليش هذا الصراح 
امي سيبل الخلدر والآاحر' ؟ 
وهؤلام الالسون اميا 
تطحتهم تلك الرحى الدائره" ؟؟ 


. الوبق : اليك‎ )١( 


ه ماذنب هنا العام التائرٍ؟ 
إن حاول الإفلات من آنسره؟ 
ما كان في ميلادم الفإبر 
أسعد حالا من ي 0 


۵ ما کان لوم تشز الائ 
بالاجين الروح ولا لامر 
ولو جرت بالصفو ااه 
ما كان بالزاري ولا الاقم 


۵ رأى بعينيه المصيرَ الرهيب 
وكيف غال اناس من قله 
وكل' يوم للمنايا عصيباً 
يسوقهم' المسوت من حول 


فحقرَ الدتیا وآزری با 
وقال : مالي أنكرٌ الواقِسَا ؟ 


اتد اضر إا 
من تبلل أن تلقى الغد“ ‏ الرائعا 


۸ 


۾ بصخ الإنسان هنا الرمسم'؟ 
والمبيفة اللقاة لهب الراب ؟ 
ابستحیل” الكو هذا اشم 

ظلمة الاثم فيها الخراب ؟ 


#بلن' ٠‏ إذنء تيدع تلك العقول" ؟ 
آي الرّدی تدر ما فاتها ۴؟ 
أم في غدر توي بلك الطلول“ 
ويسحق الدهرٌ بواقیتها ؟؟ 


#وا اسا لعالم الائدر 
ليس له مما رى مهرب 
على رين اللجل المحاصار 


مض بتي ... وهر لايطربة 


۵ قاع ينی بعض ما حملا 
من تكد الدنيا وضتئك الحياه“ 
وأؤله المطف الذي ألا 
إن أولى بط الإله 


£4 


هما هي إل لحظات قار 
تر يلل لض في عير 
فإن مضى اليل وجا النهار 
عاودة الخالد من زر 


ه وما أنى الفَّيّ ليعصى الإله 
یوما » ولا کان“ به مرا 


لكن' لينسى شقواتِ المياه 


وسرها المتغلق اليما 


ه يا لشي القلبٍِ کم پک 
توم العمة ما لا يطبق 
بريد أن بقح أوماته” 


بات فاك الخلي الطليق' 


اننا أرفنع الات 
إل سماء القذ الأعظم 
آنا الذي ترسل نفا 
قيثارة القلب » وناي افم 


E 


ه من عبراتي صت هنا لقال" 
ومن ليب الروح هذا لقم" 
ملأتا مت" صفحات اليال" 


ت كل معاني الأالم” 


ه أا الذي قداسّت أحراته 
الشاعر الاكي شقا البترة 


فجرت بالرحمة ألاته 
قاملا بها » يارب ء قلب ‏ القدار 


هما الشاعرً الفتان” في كونم 
إل يد الرحمسة من ريه 
مي العالم في حزن 
وحامل الآلامِ عن قلبه 
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يا ربا » ما أشقيتي في الوجود 
إلا" بقلبي : ليت م يكن" 
في المل الأعلى وحب الخلود” 


حماته“ الب الني م يهن 
e‏ خلقت لبا رقيق الشغاف 
يمم بالنور هوى ابلحمال“ 
حلت له النجوى ول الطوافة 
بعالم الحسن ودنيا الخيال" 


۾ مته طيرآ خفوق" اباخ 
سي یناد بت شل و 
أطلقت قيها لبيل الصباخ 
وقلت : غ الأرض“ لن“ السماء“ 
م فهام في آفاقهاا لاست" 
التورُ يفو حولت والتدتى 
تصفقا الضحرة اللاطه" 
ومنشدا ما شا زه ذد 


MY 


# إن جاءَ صيف أو تجلى ربع 
یا م عبقري الغناء“ 
وکم خريفٍ في نید بدیع 
تظل“ ترويه ليالي الفاء" 


قيشارة تصدر ني فتها 
عن عالر الح ودنيا الخفساء" 
على الصدى المحائرمن لها 
ينظ افج ويو الال 


ه مشت على الأمواج أنغامها 
والأرض” ايند النشوة اللكره" 
كأتما ترقص أحلالها 
في لبلة شرقة مقر 1 


همن قلبه أسلَلْت أوتارف 
قب فق في كر 
يعدو فتلي القس” أسرارا 
علي » فهي للحن من عزف 
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۾ ات صباح طارّ لا ينيل 
والأرض سكرى من عبير الزهور 
عى حصاها رتم اجحدول 
وني روابيها تي الطيور 


۾ ماکان يدري قبل آن بنرا 
ما خبأئه اللظرة” الماجله" 
ما أبدح الحلم الذي صورا 
لت" ت لتت اق" 


۾ مسر بتهر داق سلسبيل 
غو القتماری ‏ حول شاديه" 
في ضفتيه اتقات ايل 
ترعى الثياهٌ تحتها اغ" 


م فهاجت الظرةٌ ما رأى 

ي قله المح وقي عينم 

الكونٌ يدو وادعاً هافا 

كانه الفردوس في امم 
)١(‏ القمري : ضرب من الام صن الصوت. 
f‏ 


ه فظل ني التفكير مستغرقا 
من فتنسة الدنيا ومين سحرها 
ما كان إلا رشا حدقا 
حى جلت دياه عن سرها 


۾ رآی بيه الذي )م بسر" 
الذثب » والشاة » وحرب البقاء" 
ما عرف القل ولا أبصره" 
ولا رای من قبل لون الدماء 


#ماهي إلا رخات افرح 
وصيح القتول والقاتلر 
قدر انقضى الم كان ) بقع 
وضاع صوت الح تي الباطلر 


۾ وعد ساعات بوتي اهار 
ويقبل اليل وما بعلم 
سيإبث الس وراء الحار 


وبختفي الفلو ويمحى الم 


fle 


#فع لار ما رآ 
وهام ني الأرضٍ على وجهم 
آین ری » یا أرض » بلقي عصاء؟ 
وأيّ وار ضل في تبه ؟ 


٠‏ حى إذا شارف ظل“ الجر 
في روضة غناء ريا الأديسم' 
انسور فيها رر 
أوراقها للم 


ه لار في الظل له مقعدا 
في ربوة فاتتةر ساح ره" 
أذاب فيها الشفق السجدا 
وناسمتها التفحة العاطرةة" 


ه بنا بلي الي من سحرها 
إذ أبصر المتل؟ ‏ بها مطرقا 
قد انتحى الأطيار ي وکر" 


: الصل‎ )١( 
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ه هل سمعت أذناك قصف الرعود“ 
ي صب البحر وعصف الرباح ؟ 
هل أبصرت عيناك ركض" امنود" 
أي فزع الموتِ ومول الكفاح'؟ 


إن كنت ) تبص وم تيع 
قفا إلى يدابا الأعظم 


ه جرية الفدر وسفك الدم 
جرية لم مخل منها مكان 
يا ج كل إليها ظسي 


قد جا طوفائك شم القنان! 


ه مَّنٴ عم الرحش الأذى والقتال؟ 
من بث فيه الشرّأو أله" ؟ 
من عم لبان هذا الخال ؟ 


والحيوان“ القدارَ من عله" ؟ 


۲۷ الصومعة‎ wv 


ه ياأرض » هذا الوحي من عاليك 
ألا ولطين به بشهمدان” 
» يا أرض» على آديك 


م بالأمس هجر ابلحنان“ 


م با ضلة” الشاعر ء أين“ النجاه" 
وأين“ » أين الملزل الآمن ؟ 
اکل واد طرقته خطاه 


طالعه مته الرّدى الكامن ؟ 


هم حى إذا ضاقت عليه الل" 
وع تي الأرضٍ علي المقام 
أوى إلى كلف بسح ابمبل“ 


عام بقضي لَب في تلام 


۾ ماکان إلا لما کاذبا 
أفاق منه مير المسان 
البحر يرغي تح ماخجا 
والشهب نار » والدياجي دخان" 
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ه الأرض من أقطارها راجف" 
اما لان طيها ارد 
تضج في أرجائها المامق" 
کاما الاس با بحدرون 


استقر العالم" الثائرً 
وأقبل الور ووتى القلام 
واعجبا ما رى الفاعر 
افا اتی يوادي يمام" 


« بَدآت له الأرض كقر عا 
إلا بقايا رة أوحجر 
قد أصبح القع بها صفصقَا 
فا عيهامن اة اثر 


م مرت بالبلدان مستعبرا 
آبکي الحضارات وأرثي الفنون 
أنقاضها تلا وجه الثرى 
ركن بلاس مار لقصو 


GD 


م أنى عل الإبسي والافر 
الموج » ولو » وسيل الم 
با رحمة اله اهبطي وانظري 
ما حصدة الوت ودل الم !1 


م أيستحق“ الناسً هذا العقاب؟ 
أم حافت اللاعة” من نقمتك؟ 
ما احتملوا » يا ربا »> هذا العذاب 
إلا رجاء القوثٍ من رحمتك ؟ 


۾ أما ترى منفرجاتِ الففاه" 
عن آخر الصيحات من رعبها؟ 
ما زال فيا من معاي الحياه 
إعاءة الفكوى إلى رها 


م وهله الأعين لهب الفا“ 
ني رقدة الوت كانم تتم" 
2 قات ي نواحي اا 
تشهدما هذا الأسَى والاتم" 
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ه وهذه الأيدي تحوط الصدور 
کابا تي قفر لملا 
م تنس" في تزع الحياةم القترور 
ضراع ترسمها للإله 


ه ما عرفوا في صتعقاتِ الردى 
الاك من غوث ومن منجدر 
ولا سَرّى ف‌الأرض منهم صنّدى 
إلا ودوّى باسك الأجدر 


۾ أعبرة تذكرها كل حين 
لالم الذاًاكر إتا تسي؟ 
آم ضرباتٍ قاسياتٍ تلين. 
بهن" قلب الفظ والأاشرس ؟ 
هم موجة الطلهر الي تقل 
مام الكون وتمحو أذاي 
يارب » فقا باللي محل 
فحبنا آلاشا ني المياء“ 


‘n 


الم شليت فة افا 
من کل عاص أو غوتي جموح ؟ 

ما ادر الموج به قائاا 
يوم“ احتوى الأعلام طوفانً توح 


ه إذن فا لتاس ضلتوا المدى ؟ 
وأخطاوا اليو سيل" الرشاد؟ 
لعل نوحا أخطاً القصدا 
فأغرق الخيرّ وى اقساد 


هيا ية لادا بابنه 
وحالت الأمواج أن يلمعا 
لج عله القلب في حزنه 


ظم بر ابمودي ا دعا 


م یاأرض »› وی عهد وح وزال" 
قىن لك اليوم بطوفانم ؟ 
مسكينة” تطوين بحر الليبال“ 
قدمزك الرسى بشطانم 


tr 


ه الام“ تطوين عاب النين 
شوقا إلى فردوسك الضائع ؟ 
غُررتِ » يا أرض با غلمين 
فاستيقظي من حلمكر ‏ الخادع 


ه وابقي کا أنتِ على موجه 


مرق الأنواء منك الشرام 


عثواء لا بدك فيه اشام 


م سلي القداسات وأرباتها 
ضراع تصغي إليها السماء ر 
أو فاطرتي بالبسٹ آبوا ا 
لعتها ترفم عنك الشقاء" ! 


م يا أبها الغادوون“ والرائحون 


في شب الأرض وليل اموم" 
مسون أفتانا کا تصبحود' 


والشمس حير فوقکم والنجوم'! 


rr 


م دوا ها الأيدي وولوا ابلباه" 
وأرسلوها صيح“ واحده 
قولوا لما : يا من شهدت الحياه 
من أبن تلك النظرة الحامده؟ 


ه من أبن تلك النظرة ‏ المادئه ؟ 
والقسمات الشرقات الميين؟ 
هل انت من آلامنا هازئ“ ؟ 


م نت يا أعين » لاتبصرین" ؟! 


ه أم هكنا أوسى إليك القضاء“ 
فا عرقت الحزن والأسعسا؟ 
يا أيها الاس اضرعوا السماء" 
قد آن أن" تصني وأن تفا 


ه هاتوا الأزاهير وهاتوا الغصون" 
وكل ما بحلو وما بجلبمل 
قد آن“ أن تفضوا با تشعسرون' 
فأشعلوا النارَ بها أشبلوا! 
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۾ أو فاملأوا من زهرها البانع_ 
جام الار وألقوا البخسوز 
وصملوا في فة الفارع_ 
أنفاسكم نشلوى بلك العطور 


۵ ایب بہامن أ 
ئي ممع الأفلاك إذ تصعدً 


أصداؤها الرقاففة الحائسره 


ني وجهها الآفاق لا توصد 


۾ يا أرض“ اديت فم" تسمعي 
نكرت صوتي وهو من قلبكر 
لا تفرقي ملي » ولا فزعي 
من شاعر شاك إلى رك 


ه بها الحزونة” الباكيه" 
لا ياي من رحمة النقذر 
لمل من آلامك الطاغبه" 
إذا دعوت الله من متفر 


fre 


ه فابتهلي له › واستخفري 
وكتقري عك بار الألم 
وقدآمي التوبة » واستمطري 
ين يديه عبرات التدم 


و 


الأ اين 


هناك بين الأمواج الزرقاء تد برزخ من الرمال بين 
اء ايسر ايض وعيرة ازل يك ترق 
أكواخ ( أشحوم ابمسيل ) من بوغازها الصامت عل 
آثار قلمة متهدة جلس علا الشاعر أيام صباء مرح 
ني أسية هائئة بين رمل وصخور وأمواج . 

زار ذه ابقة فات اء قريب ئي جو عاصف 
فهاجت په ما هاجت من آحلام وآلام اطردت في 
سياق ذه القصيدة تحية الروح إل أسيتها الحزوقة . 


جدآدت فذاهب أحلامي وليلاتي 

هل" لديك حديث عن صباباتي ؟ 
يا كب" لخيالاتي » وصومعمة 

رتلت في ظتها الحسن آباتي 
ادب اول“ عار فت اء 

والجمال بها أرلل رساالاتي 
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عليك واد أحلاي وتف أرى 
طيضة الحوادث تفي بعد ماسلاق 


أبكي لأسية مسرت وليلات 
قد غيرتنا الليالي بدا سيرآ 

وخلفتنا المسوادي يعض" أشات 
تلفت القبً في ليلاء باردة 

بيكي يالك لر الفيات 
وذكريات من الاضي بطالعه 

بين امقول وشطآن البحيراتٍ 


يا طول" ما ّت المتخر أناتني 

وشد ما رجعت الموج آهانني 
با قل » وادي المتبا حالت مسار 

وأقفرت من صباياهً ابلحميلات 
فلا الحداول تخدوها مسلتلة“ 

ولا الخمائل“ فو بالنضيرات 
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وحن من مشرق الوادي لغري 

فا بهن مليف من خيالات 
ما ني حياتك مسن سلوی تلوف بہا 

لکن الحب فاك القاهر ماقي 
قد فاجأك” غواشيه الي سكنت 

إن الليالي اى بالفاجاتٍ 


با للبحيرة : من برتاد شاطتها 
ومن يسر إلى الوادي مناجاتي ؟ 

ومن يعيد ننا أطياف ليها 
وما عمتا عليها من أويقاتٍ 

وخلوة في حتفافيه ا وقد عقت 
بد لبا بجواشيها الر اة 


والقلوب أحاديث ياوا 


يا ليلة قد فهانا عن كواكبها 

في زورقرٍ بين ضفآاتِ ولات 
يسري بنا موه » والریح تدفسه 

کالنجم بسح في علوي هالاتِ 


وني الواطىء المجدافٍ 

يها الموج في سحري موجاتٍ 
ما كان أهنأها دنيا » وأهنأًنا 

ني ليليها المتحنو » أو ني فجرها الشاتي 
مرت خیالات ماضیها » وما ت ركت 

سوى وجوم لياليها الزات 
ومن لهف أحناني وثارتها 

با للجوانج من وجلدي وثاراتي 
باصرخة” القلب» هل أسمعتمنك صّدّی 

من" ذا برد" المّدی في جوف موما ق ؟ 
جوبي مفاوڙ اياي فقد منرت 

من يع مام» ومن آظلالر واحاتٍ 
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قضفى › على ظمأً » قلبي بها وفسي 

وضلت العين فبها إثرَ ااياتي 
حى العواصف صمت عن نداءاقي 

فما ترد على الأيام صيحاني 


يا من قلت شباببي في يفاعم 
ورحتة تصخر مين دمعي وأناتي 
حرمت أيامي الأولى مفار هاا 
فسا نعمت باوطاري وللاتي 
قدا فؤادي محزونا يرف على 
ماضي ليا » وانعم" » نت » بالآي 
دعتي على صخرة الاي لمل بها 
من الصبابة والتحنان منجاتي ! 


tn 


صخرة لا جل" ني الكاشاتٍ 
غه اجلالے' الآبداتِ 
جاورتتها الصحراء“ تستشرف الي 

سم وق الحيط جنب الفلاق 
بیان قد أفاءا إلبها 

م جنها يا الحادثات 
وجدا اللنقى علبهافقرا 

بعد آباد فة وشتات 
ليله غور بها الاجم اله 

ر وأضفت سوادف الظلماتٍ 
و تلست في دجاها لراعت 

ك خوالي الأبراج والمالاتٍ 


rr 


وكان" امان حاتجه الرو 

ع ولج الوجود في التبات 
وكأ الوجود م بجو إلا 

ذلك الصخر رائ الحخبات 
عقدة الانصال بين جلالي 

ن أجدا به وثيق الصلات 
برخ تي اليالي عي 

بين رين من لى“ وحاة 
رکتزتا الآباد بينهما رم 

زا على صوّلة_ الدحور العواقي 
فأقامست تر لقف والي 

س أحاديث أعصر خالیات 
واحتوت مر كتين کان" ل 
E‏ سيرة مع الكانات 


كشفت لي" الصحراء من دوها الوا 
سم مالا تحلده نظراتي 


۲٢  ةعموصلا‎ tr 


وباطا من الرمال ترامى 

ككاب مزه الصفحات 
هو مهد السحر الخفي » ومشوى 

ما جين الصحراء من معجزاتٍ 
ربا ليل مكوكب خطرت ف 

سه الدآراري وضيشة القسمات 
ورمى البدر بالأشعصة تلو 

قوق وجه ارال منعكاتٍ 
وسَرَتا فسمة" من التيلل حيرى 

وغناء الصوادح الطائرات 
فإذا اليل روعة وجلا 

وإذا القفر غارق” في ميات 
غير فال الفرببب في تيهه التا 

ئي كنيب الماد والنظرات 
ار باب" َء 

ف من ربوعصه الالياتٍ 


fr 


قد شجاهً هوى اقتحام المتحارى 

والمتحارى مفارة" المتبوات 
رب نام مدآت إليه هواما 

فهوی في شراکھا القاتتلات 
بقح الَو باردات الاي 

ويجوب الحزون ملتهبات 
قن سوسا وراه 

ظا من عونا الجدبات 
حر هه الصحراء ظلا وريغا 

ي حواشي واحاتا التسضراتٍ 
فل القققر هل ل فيه قي 

تم من جسمه غيل رات ؟ 


آتری غير اعم رات 
آي نابا الرمال متتارات ؟ 


شارد" الفكر » تائ الخطواتي 


te 


سرت فيها وحدي » وقد حتطم الل 

قدا في جنح ليها مشكاتي 
وَلكم' أرمد لمجي جفوني 

ورمتني الحسرور بالفحات 
م أجد لي في واحة اليش ظلا 

أو ديرا بل حر اني 
أسفا الحياة أصْتى لظاها 

وأرا اما وريفة العَذآباتٍ 
يعدا عتي الققة فيها 

E E‏ معاي لغايات 
كلما هاجت الرياح صراخضي 

هدجت في هز ها صرخاتي 
غير ذاك الصخر المتيد الذي غ 

ج عليه لباب من أتاتي 
لاني ذراه منفرد اللف 

کرو أبث الحيط حر شكاتي 


تون 


أنا فوق الط كالطائر الفا 
ئه بلطلو مواج الات 


ناشرآ فوق" ضيه من جنا 


حي لال امسوم والحسرات 


صخرة اللعقى » أيثك بعد الأ 

نر أشكو من المياة أفاتي 
آنا فاك الشادي الذي تست رب 

سش جاحيه هب العاصفات 
آنا فاك“ الشريد في صحرام ال 

عيش ضتل السببل“ ني الفلسوات 
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جنها الي 
في زوايا ايان والففلاتٍ 
وأرٿت آوتارها فهي تبکي 

من شجاها حبيمة” السات 
أنا طيفُ الماضي على صخرة الآ 

باد » أستشرف الزمان الآئي 
وورائي الصحراء > وادي الايا ء 

وأمامي المحيط لج الحياة 

مي و حال الوضيء من ليلاي 
لا اسيك صخرة العقى ل 
سكن" أسَنبك صخرة الاما 


رابا 


(۱) سال الئيء : تعرل من سال إل حال .. 


FA 


إمأةوصشيفات 


أقسمَت لا بعص جبار واا 
أب لر وإن" كان فا 
لاولا أئتتمهافانن 
قرب واحتوته قبضتتاها 


قيلل نها إتها ماحرة 


تحدى سطوة" امسن" مطاها 
وعجور الما موعودة 
وبعمر الدآهر وعو صباها 


حاقت عم الأرالي وَرَعَت 
قصص الحب ومأور لغامنا 
قيل لا بذاعب عنها كيدا 
غير شیطان, ولا عو رُقاها 
t۹‏ 


ورووا عنها أحاديث هوى 

ر برب فيها من واا 
وأناطي يال صتت 

بدماء سفكتهنن" بدآاها 
بذك اكان عنها آتا 

سرقت من کل حسنشاء فتاها 
وقيلل" بين عيني زوجم 

کل“ معشوق, داع قَعَماما 
كما ادات وصالا من ف“ 

سره وهو ني حفن هواها 
واحوته ني أصيص زهرة 
رق الأنفاس“ من طيب شدآها 


هرات تتت ماقا 

بون غر قات في كراها 
فإذا ما اليل أرخى لر 

أطلقت أشباحمم في متداها 


ff 


هجا خفاقة ملفاعة 

وعیونا ظاشاتٍ » وشقاها 
تتعيا الأمس ني لذاته 

ولیالبها › وأشواقر رواما 
تتاوى ينهم" مشبوبة 

شهوة » بلتم التبلل تاها 
عبر اللبطان بوا انتما 

فرأآى ثم فوا ما رآها 
أي واد راع أحجاره 

تس لر اربع علي تراسا 
أي صر بائ في تة 

تحب الاجم من بعض ذراها 
ودروب > حوفا )»اة 

كافاع سرت في منحتاها 
وبوج لحمام زاجلر 

هو بالأقدار هفو من كنُواها 


tn 


ن“ ر یه 
أخطات عيناه بالأمس راما 
فهوى من حالقر برتاد اها 


طرقات زرف القن" ماما 


ورتا یٹ رتا فاابے* 
منظرٌ الرهر الذي زان راما 


أمْص من َب بها 
فيها الدراري تاها 


کا ت ا تة 


فجتی ما شاء حو ب دع 

ني أصيص زهرة إل تاها 
وانتشی من عطرم ا فارت 

مل حَباتٍ من الاس بَراها 
جا ما لست غير الثرى! 

أي نور شاح فبها قرماهسا ؟ 


tr 


> أو خطرة ٠‏ واخطجت 


ضرتهة هزة مماعراها 


واستحالت بين عليه اى 


فك عنها التَحر فارتدت إلى 
عالر الحس وختت قدناها 


ورنا الشيطان ي آثارَا 
ساعا ني دهثة طال مداها 


با ها 1 كيف امتقرت ثم فرت 


سىت واللقت فخارناها 


tir 


وصحاف کتهاویلل الرۋی 
جد الأنفسٌ فيها مشتهاها 


وإذامقصورة من حوله 


في قوام امرآة راح ماما 


اة ای ن 
وعيون يترقرقن ماما 
ثم نادت : « با أحباي الضوا 


واغنموا الليلة حى متتَهاها» 


وتلاشى الصوتا لارجح صدى 
لاء ولام مأجيب لنداها 


رعمدة » فالتفتت » 


فرائے' » فلقاما وجاها 


4f 


أبصرت وچھا کوج الخ لم 

قتع » شاه هنا الوجه شاا 
ورات کقیه یدای منهسا 

رج الآمر فاجَّت نظرتاما 
عرقت ما اجره بده 

أو لا يعر فا من داس ماما f‏ 
با هذا الى اللخ a Cr‏ 

صيحة ينر بالويل صداها 
فانقى الفيط ان عنها صارخا 

آتراها تحدآی ؟ من تراما ؟ 
قدت ني شفتبها آبة 


من مين التحرء أوما فَسَحَاما 


قدت ترمقه فاحلجت 


H0 


ارم" الايا مَحلْجراها 

وتنحّت والأستى للجم فاا 
وجا بينهما الصمت الذي 

بتغشى الأرض إن حان“ راا 
والنقت عيناهما فاستروحا 

راحسة” من قبل ا ما عرفاها 
عرفت من هو فامتخفت ته 

ورآی من هي فاستحیاا قواها 
قال : أخحتاه » اغفري لي نظرة“ 

إشتهت كل جال واشتهاها 
واغفري لي رة عارمة 

ني دمي » لو آتای ما اما 
بالمااالسدم !ماعتصرة؟ 

کل ما في النار من ود تغلاما 


sf 


فاجابت : زهراتي رما 


إن" تقل" حقا ولا تبغ اناما 
قال : لا ازكرم إلا حلم 

لظة ضلل" بها عقلي » اما 
آهي جسم؟ هي روح ؟ ن تكن 

لا برد الروح إلا من بَراما 


احتت مول ما مهش 

فاستحّت مته واغضتی ناظراما 
صاح : خفرائك لا بحي 
أطلبي ما متي ما خلاها 


اانا ن تختتى ققدم 
مسح الشمس فيربد فلحاها 


أأنا من بطفىء النجسم فصي 

وأرد الأرض“ غرقى ي دأجاها 
وتس لقم الشم” يدي 

ری منحددرا لي مرتقاما 


EV 


وأجسيء الأرض من عورا 
فإذا بي دان فاا 


وام الزيح عن ت 

جوب الكون” لا تدري اتجإما 
أأراني عاجزا عن درك مما 

تمتی امرأة ۱؟ عرّت متاها ! 

آه“ ما أضعف سلطاني وا 

کنت إلا بغسروري أتباهی !! 
قالت : الآنَ لاما زائسري 

ورضتى نضي إن رت رضاه اا 
أيها الفيطان » ما أعظم ما 


قلت » ما قت لغوآ أو سقاما 
هراني تلك » ما کانت وی 

شهوات » جسلمسي الطاغي تاها 
قهرتني ٠‏ واستذني بها 


» بهش" قبي راما 


fA 


وناي" الى م شيو ۴ 
فاتتا ملک آثى سراما 


قد صَتَعّت امسق » قد عاقبتني 

فارحمم الرأةة في ذال هواهسا 
قدا متها » فالفت وجه 

غير ماکان" » لقد ألفَّت أحاها! 


كل" ما في التفس من بث أساهاا 


وا فو چن 


رحمة” فاحتال“ بُخفي من بُكاها 


وبكى الفيطانً ! يا لاسرأ 
آبکتِ الشيطان نَا أن رآها !! 
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ار 


ا 


وترف روحي فوق أتفاس الى 

فلعتها قلس ابيب الزائ ر 
ويف قلبسي إثر كل اة 

في اللبل, تومض عن شهاب, غائ ر 
فلعل" من لَسَحات ثغرك بار ق 

للد وح بين اضر 
ليل“ من الأوهمام طال سهادء 

بين اى المفني وهجس, الخاطسر 


fo. 


حى إفا حتتفت بقديلك” ا 
وأصخت استرعي اتباهة حار 

وسرى الم من الخمائل والربسى 
نشوان يعبق من شاك العاطسسر 

وترتم الوادي بلسسل مائ 
وتلت حمائه نشيد المافر 

وأطتّت الأزهار من ورقا ا 
حیری تعب ريع الباكر 

وَجرّى شعاع البَدارِ حولك راقع 
طرباً على الرح النضير الزاهمر 

وتجتّت الايا کاہچر ما رت 
عي وصورها خيال الشاعر 

ومضت تكذآبلي الظون فأئئي 
مسا قات قلبي الار 

اقبت بالبسماتِ تملا خاطري 
سحرا وأملاً من جمالك ناظري 


أوظلنا المت الرهيب وحن في 
شك من الدذيا وحلم مار 


حى إذا حان الرحيل هتفت بي 
فوقفت واستتبت خطاك نواظضري» 


وصرخت باليل اودع باكيا 
ويداك تمك بي وأنت مغادري 


با ليام تملح منك وليتها 

ما أعجاتك حى الزمسان الدائر 
ولقد تت بم الليالي وانقضت 

وكأاننا قي الدهر لم نتسزاورر 
بدت من عطف لديك ورقة 

ينين مهجور وقصوة هاجر 
وكاني ما كنت إلفك في الما 

بوم ولا كنت الميساة مشاطري 


» وما نميسست » ولتي 
لأعيش بالذكرى ..لعتك ذاكري 


for 


نايبل 


« هي ذكريات قدبعة يضور الشاعر فزعه من 
طروقها لة . فيحاول انكارها وتجاهل آمرها 
وهي لا تصدق دعراه فصر عل موقفها مه و مضي 
الشاعر في ماو ليردها عه في متاجاة رة 
وضراعة مۇثرة » . 


یم ابنح نی اام بل ۲ 

ولاذا طرقت بابي ليلا ؟ 
لات حينَ الزار » أيتها الأ 

باح فامضي » فا عرقك قبلا ! 


أتركيي ني وحشتي › ودعيلي 
ني مکاني بوحاتي تقلا 


لست من تقصدين“ في ذالك الوا 
دي » قعُذرآ إن" تم" أقل لك آهلد! 


for 


لا تطيلي الوقوفة تحت مياجي 
لن" ري فيه التواء علا 
ضل” مسراك في الفللام ودي 
واحذري فيه ثانا ن بلا 


ذاك مأواي ني وم الفيافي 

طتل واجم عليك أطلاً 
قد تخي عن زماتي ‏ ٍ 

وهو بي عن زمانه قد تخل 
لن ترَي من خلاله غير خا 

ق شاع يكاد ني اليل يلى 
وخیال مستغرق في فول 

بات برعي ذباله المضمحلاً 
إبرحي بوه اليب فا ف 

سه لييك بہجة جلى 
قد ترات المشي فيه على ق 

رجفت الحياة ما وظلا“ 


كان هذا المكان روضاً نضر؟ 

جر فيم الربيع بلاس ديلا 
کان فی زه » فاد شیا 

کان فيه طط » ولکن' تول 
فاسلمي من شقائه ودعيه 

وحده يصحب المكون الملا" 
واطرتي غير باب » إن روحي 

أحكمت دوه رتاجا وقفلا 


أوقوفا إلى المتباح بيابي !؟ 


شد ما جه غباء وجهلا 
أبعدي من وراء نافنتي الآ 
ن ورفقاً إذا اتيت ومهلا 


إن من تحتها هتزارآ صريماا 
سام البرد في المية قلا 


وأزا وخرت ذابلاتٍ 
متها اراح في اليل شملا 


کان“ لي ني حیان ا خی سلوی 

فدعيني يتو الى 
فهي بيا صبابة وتسر 

جيباعدهماشاعا وطا" 
إن عي بها أحق من السو 

ت وقلبي بها من القبر أولى 
جن" قلبسسي فاستف حكتئه الناييا 

حيث آبكيي المقيقة عقلا 
لا تطيلي الوقوف » يها الأ 

باح»فامضي» فا رأبك قلا 
ألم تسمعي ؟ جهلتك من أن 

ست! فعودي » فا تابنك قولا 


f1 


« تبر عيرة كومو أجمل البحيرات اللات الي 
يغرد بها اللمباردي الايطالي ومن أجنل مفاقن 
أرروبا اني جفبت إلا كثيرا من الشمراء فأهم 


فنظم هذه القصيدة 
أدية أريكية صب في هذه الزيارة ... » . 


هي الكأس والوقز تلك « كومو » مدى النظر 
واصدحي » يا خواطري ٠»‏ طوبت شق ة التقر 
ودتت جتة الى وحلاضاداالقر 
معد غ یر تر 


ون و 


fo 


أرق أشمارهم وأعذب آغائهم . وقد زار الثاعمر 
: شواطتها ومدنها وأروع جباا 
ة الي أهداها إلى 


هاكهاقتة فمن رام فيركب ‏ الخطر 
سنا لخدارها زمراتلوم ازمر 
ي رجااج محتق لادان ولا شررز 
ساتم بب هرا طا تلى على ابم 
فإلى التبم مرتقى ‏ وإلل التب ملحداز 
وحلشا بقتة دوبساقتة لفكر 
بمج في كترزها لين ماكر 
بابل ؟ آم بجيرة ؟ أم قصور من الد 
أم رُؤى الخد ني المياة تلن لير ؟ 
بنا أميائها وحينسا إل بكر 
وتزو عا إلىالفين تهيان لتر 


“ 


ر ر زم اسر 


بتوجلن بلفباب ودين بالخقر 
شيد التي وئ 2 

تنح المحظن تنا “وقي ولاتذاز 

إتما تف الما إلى هلم الصوز 


fon 


لى اقةخالقاا لدعا معلجز الائ 
اللاشون قدمفت في الفامات والمسذار 
هزر مسن ابم لأاك الأَر 
أبن وادي للخل » أ قاهربائه ارز ؟ 
لاتقل" أحصبة الترى فهناأوؤرق المجزر 
ها هنا يشر امسا ويوجي لن شمر 
آه لولاأجبة نرلوا شاطىء الَر 
ورفباتة مليلر وكريم" من السيرً 
لتت فرتقة لي ي هده الجر 
أقطح العمر عندها غير وان علطن النظر 
فلقدفازمن رأى وقد عاش من فر 


بااببة الاقم ابمابد صي عالاغير 
في دبي من تراه نة ادو والمحفَر 
وأغان لمن شد وسانلنتخَر 
ماشرين” ؟ فصي ! إن في عينك الخَر 
الفريان مهنا ليس بجديماالسذار 
نحن روحان عاصفا ن وجسمانن مان مقر 


t۹ 


و الرّوح إن فى واعذري الجسم إن لأر 
خَلر بابل وعَوّى الكأس وانكَسَر 
وها كترم الخو د فطوبى لمن عمر 
فم »وا ابع دافق > بشتكي الظامىء الصّدار ؟ 
ولن' هذه الميون تغترن بالتور؟ 
بت يبن بالتهى ٠‏ لعب اللفلل بالأكر 
هن" أصفى من الا ع وأخضى من القدار 
ولن توشك الأدى وئب الطير في التحر ؟ 
كل إلفرلإاقه محم بالمدار واتدز 


عض" في لشوب واشتكى وطاة الخز والوبر 


سس الطائر مذ بني لدم تقر 
ورلن رقت ليا سم واسترسل الَمَر ؟ 
لتر ناضج ابنتى بف لا نقطُف التمر ؟ 
ما آبی الخلا آم اوغوی ف أو عر 


زت" تورث المججى وثري امن كتَر 
كاسنا ضاحك اليا ب تسى من الكتدز 
فاسكبي الخَسر وارشفيه على رة الوتسر 


ونا شت فامقني 7 
فغدا بلب اللباا ب وتبقى لنا الداكر 


f 


آل رة 


ليلة أول أفسطس ست + مدینة زیوریخ > 
عل شاطىء بجيرتها إذ احفل بيد سويسرا الوطلي 
الأكبر » بين المواكب الصاعبة المرحة » وأئوار 
المشاعل والأسهم الارية » وأضواء ممرضها الم . 


روحي القم لديك ؟ آم شَبَحِي ؟ 
لعيت برآي تة اقرح ! 


يا حانة” الأرواح ما صتمت 
بالروح يك صبابة' تدر 


ا 


عرفت بفاكهة مرمةر 

وعرض »تم اتقوت آم 
باربة » طك كت فته 

أين الفرارٌ » ويف قرحي 
هذي الروائع » أنت خالقها 

ما بين نجرد وتيبح 
تايس » م تة براهيها 

لكته انى مهل ارح 
مابينأسرار مغتقة 

وطروق بابر غير ققح 
عرض الال له فأكرة 

ورال فيم فجن من قرح 


أترى ساقتي عل قد 
لرلاك م 


کتبا وإ بح !؟ 
إتي عبدك ني جى شفة » 

وید » ووج مشرقر الورنتح 
ولو استطعت » جملت سبحي 

تمر نهوم » وجل في السبتحر 


f1r 


فر ت وتر مت 


لبها ١ه‏ روماه مور لظي 

ف قَهقهات الاحر الوقح 
زهز كني » فأنعلي » 

ومن" الول طرائف الح 
آنا الغريب هنا وملء يدي 

أعطاف ها الأغيّد ارح ؟ 
خفقت على وجهي غداثره 
ادر » وهي ثُدير لي قدحي» 

من أين مغبقي وممطبحي 
وشدا التي » فاحشدت فا 

كم لاء لدي من نع ؟ 


Ww 


خرةايشام 


ربتي » رب أشعاري » وبي » وغنائي 


هي حوري ١‏ غاب م تبن للشعرام 


مظها م بر ياد على صفحة مام 


فة الشاعر د وحته س سام 


وریت التب لانم والتهبٍ الوضاء 


ولفيري م تكن" تخطر في هذا الروام 


لا » ولم ترو كهذا اللحن ني هذا الصفام 
ولياي المتلفي متها كاماني اتام 
بت أسقبها وتسقيني على مخض الوفام 
رة ما قَبَلَّت غير شفام الأنبياء 


f 


خمرة" في الغيب كانت اقطراتٍ من ضام 
الوردي في أصفى إنام 


وتقاء 


حدائوا عنها » وما أحلى حديث اللدماءم 
قال منهم' واحد في ر هلو وادآعام : 
هذه الخمرة كانت للوك أتقياام 
عّمروها من تی الربات في فجر شام 
ملت لفيلام راع جم لكام 
ره التظرة » عرييار » شديد الغتواء 
عتشتق" البح وعاف القصر مرفوح البناءم 
ومضی يضرب ني الزن على غير اهتدام 
عاش" کالقرصان يطوي کل بجر وفضاءم 


ل عه إدى أعاجيب الخفام 


اتر ايفام 
کلما ھام باٹی أو ما بعد اشتهام 
وشک الكاس اليه طول جنر وجفام 
هم" أن یشرب فارتد" » فأغضی تي حيام 
تن" بالقتطلرة منها » وكذا شرح الولام 
ومضى جيل وجيل" » وهو مشبوب الام 
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ضاربا تي الماصف الثائسر والربح الرحام 
وأتاه القَدر الساحر أو حكم القفاءم 
فدعا الرباتٍ واستصرخ » من فرط عيام 
فاته رب اتر عى رغم الثاني 
قال : إن مت فا أجدر مشلي بالراءم 
ورثاء منك بُحيني على رغم القشام 
وحباها سره الخالد أو مر لبقام 
هاما » والتورً في ناظره شلك انطفاءم : 
لك ما اسو دعت أو ما صت ني هذا الإنام 
لا تذودي عه معشوقلك » يا بنت السمام 
إنه ملاح بجر ما لمن نترام 
فيه أحيا » وبه شر ني البح لوائي 
هذه تمر أشعاري » وحبّي » وغناي 
في قصیدر محداثِ » أو في حديث القدمام 


ڍا 


يفرد نهر الرين بجنات أعنابه» رأشجاره الباسقة » 
وقصوره التاريخية » فاك ابر اللي ينع من سوير | 
وبر بین فرنا والانیا وترق هولندا حى مصبه 
ني بحر الشمال » وقد تى بجماله وفضتي شمراه 
مبدعون احفل الأدب بآئارهم فأودعوا قصائدهم 
أرعم ما غتاء عشاق نهر الرين » وقد أوحت إلى 
الاعر الصري ليلة قضاها على 
تي أعداما إل صديقة سويسرية 
امو لار ! . 


كت أحلايك › يا شاع » في هذا اللكانر 
سحر أنغامك طوّاف بماتيك المغاني 
رقافاً على مني المحاتي 
أبها الشاعرٌ » هذا لرن » فاصدح بالأغاني 


کل حي وجماد مشا 


هاتف » يدعو اليب الحسنا 


يا أخا الوح » دعا الوق با 


فاسقنا من خحمرة الربسسن > اسقنا 


Ww 


عام الفتنة » يا شاع ؟ أم دنيا الخال ؟ 
آمروج علقت بين سحاب وجبالر؟ 
ضحكت بين قصور كأساطير اليالي 
هذه ابلعتة” » فانظر أي سحر وجمال ! 


يا حبيب الروح » يا حلسم" السنا 

هله ماا » قم فتسا 
سكر الاق إلا" نا ... 

فاسقنا من خمرة الريسن اسقنا 


ليل“ فوق“ ضفتاف الريّنر حلم الشرام 
أليالي الشرقٍ » یا شاع ؟ أم عرس السمام 
الدتجى سكرأن ٠‏ والأنجم بعض الندماء 


أنصت الغاب » وأصفى انه » من صخ رومام 


فاسمع الآن افير الللاناا 

حانتٍ الليلة » والفجمٌ دنا 
فاماع الأقداح من هنا ابمحتى 

واسقنا من خمرة اين » اقا 
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هام العشتاق قد هبوا إلى الوادي خفافا 
أقبلوا كالضوء أطيافا وأحلاا لطافا 
ملأوا الشاطىء همسا والبساتين هاا 
أيّها الشاعرُ ! هذا ارين ! فاستوح الفتفافا 


التبا » والحسن » والمحبا فا 
يا حبييي » هله الانيا لا 


فاماج الكأاس عل شدو ال 


واسقنا من خمرةٍ الرّين » اسقنا ! 


يا ابثة” « الآر » حديث الأمس ما أعذبتذكره" 
کان حلہا آن نری الرین“ ون شرب خم ر" 
وشربنا » فسکرنا »› وأفقنا بعد سکره" 
ووقفنا لودع » واقترقتا بعد نظرة" 


ین آنت الآنَ ؟ آم آپنن آنا ؟ 
ضربت أيدي اليالي تتا ! 


غب صوت طاف کالم با : 
اسقنا من خمرة الرّين » مقا 


ذا 


خی ال 


عتشقنا ادى ودنا الصو 

وهمنا بكل" حال َير 
وصغنا لك لر ء ب الصا 

وشدو الأماني » وجو ال داكت 
تتت به القب ل الخالدات 

وغتى بقاع ا انكر 
وجنا إليك بلك المهوى › 

وعرش القلوبٍ » وکلم ادر 
بأاشدة › مما عرب دات 

يد الريح في ورقاتر الجر 
وأنت بأققك ساجي اللحاظ 

ثل عل ّت سر 
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دنوت » فقلنا رُوى الحاللي » 

G‏ بدت اتتا فت 
وحامت ليك بأضوائ هاا 

مصاييح مش عون َر 

کا بتحرى الديل' الأتر 
يقبان من قدميك الخلطى 

كاقل ارتي الجر 
مشى الحسن حولك في مورك 

يرف عليه لواء الظقَر 
تتل مدرك لطاته 

كجبار واد دى التطقر 
بتهدين › بتقبلان السماء 

کا رمان اتر“ 
تساميتة ن لغ الكابين 

وروعة كل ميد خر 


fv 


سوى شار ني زوايا المياة 


و با ي 


أكب عل كأاسه › وانتحى 
صدى اليل » ني اللحظات الأحَر 


رلا يث رق للا , 
خيالك في الود المظر ! 


VY 


إذا ترد الحبون عل حم الموى » وضاق كیوبید 

بصراغهم وبکائهم» شح هم باب دیره فخاصوا مه 
فاجين . وانطلقوا هاريين من أسرة يدون اللو 
والنسیان ئي حیاة أصبحت تنکرهم وکأن | چصلرا 
بها وهاموا ني عام كما يجهلهم ويهلونه . هناك 
یرجم المارب ناد مأوذا بسحر تلك الأيام الي 
کانت تشرق عليه من خلال دیره انقدیم . 


قربت نور الح عيوني 

ورقعت لتب الأحم جيني 
ومشيت ني الوادي مزق صخره 

ققدي » وتدأمي الشانكات مني 


وعدوت حو الاء وهو متقاربسي 
فتأى ورد إلى الراب ظنوني 


وبدآت لعيني في السماء غمامة 
فوفقت » فارتدآت ‏ هنالك - دوني 


tw 


وأصخت لاتسمات وهي هوازج 

فضمعت قصف الماصف الجنوذ 
يا صبح : ما للشمس غير مضيش ةر 

با ليل : ما للنجم غير مبسونِ ؟ 
يا نار : ما انار بين جواي 

يا فور : أبن الور مء جفوني ؟ 
ذهبة النهار مجرتي وكابي 

وأتى لاء بأدمعي وشجوني 
حى الطبيعة أعرضت وتصامت 

ور الهاربٍ الىكينٍ 
إن م يكن لي من حناِك مول 

فلمن' بث ضراعي وحنيلي ؟ 
آئرت لي عيش" الأسير فلم اطق" 

صبرآ ون" من الإسار جوتي 
فاعدتي طلق“ ابمناح وخات بي 

الور جنة عاق مفتسوذر 


Vf 


وأشرت لي نحو السماء فلم اير 

وردآدأت عين الطائر الىجونر 
نسي السماء وباتة مجهل عالا 

الق الحجاب عليه أب نينو 
ولقد مضی عهد' ااتتتل »وانتهی 

رتَي إليك بصبوتي وفوني 
م ى" بعدك” ما يوق نواظري 

عن الرياض » فليس" ما يصبيني 
قهتفت أستوسي قديم“ ملاحني 

هدجت وتعق رت بأنيي 
وتزلت أسنذري الظلال“ فعفت ي 

حى الغصون عدون غير غصونر 


فرجعت للوکذر القدیسسم وبي 
بطفضى علي" وذلة" تعرونسي 
ما رأث اغرورقت عيناي مسن 
اتر » وضج القلب بعد“ سكوذر 
fVe‏ 


ومضت بي الذكرى فحت مكذابا 

عي ٠»‏ وَمتّها لابه بقيي 
وصحوت من حبر وبي مما أرى 

إطراق مکش » وصمت حزريسنر 
فافتح لي الاب الذي أغلقته 

دوني » وهات القیاا غير نون 


دعي ارو القلبة من حمر الى 


ويم" » على فجي الحتانٍ » عيوني 
وأعد" إلى سر الصتيابة هاربا 

قد آب من سر الليالي الوذ 
عاف الحجياة على نوا 

وأتاك بشدٴَا بين سجین 1! 
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التاق لشاف 
ء الل أدمياء المكمة والمرقة ٠‏ 

سَرّى القع الوضاح بين الكواكبٍ 

کر یا کے ی ت اب 
فنااداه من وادي الخليّين هاتف 

بصوت حب ي المياة مقاربي 
يقولٌ له : يا روعة الحسن والمي 

وأجمل أحلام اليالي الكواعبٍ 
آنا الماشتق”ً الواني إذا جتني الدجى 

وراعيك بين ارات اللواقسبٍ 
أرتقي 
عوالك اللأى بعتى المجائبٍ 


vv 


الا لني ر 


ويا ليت لي كت ابساماقك الي 
تبعثرها ي الكونٍ من غير حاسب ! 

فأصغى إليم الضوء في صفو جلاف ر 
وأضفى على الوادي شعاح حار 

وجاس“ خلال السحلبٍ والاءم والأرى 
فلم بر في أغائها وجه انار 

فصاح به : يا صاحبي ضل“ ناظري 
فأين رى ألقاكَ أم" كيف تلقاني ؟ 

فأوما له إني اناغ ريي 
وراء زجاجيها أخذت مكاي 

أبى البرد أن أستقيل" اليل فاا 
وأن أنزل الوادي ميث ترانسي 

وحسبا الموى من عاشتق اك وامسقر 
ترود عبني من سسا ضوئك" الاني 1 


VA 


فالقى عليه الضوء نظرة حار 

وأعرض" عن بابسامة ماخر 
وقال لَه : يا صاحبي قد جهلت ني 

ویا رب شعر ساق غير شاع 
أنا الموتقً المكدود طالت طريشه 

طريق أسير في رعاية آنور 
تجاذبني طاحونة” الشمس كلما 

وقفت » وتعضي بي ساط القادر 
وما بسمتي إلا دموع من اللظى 

قد التمعت قي وجه سهمان حاص 
قاح عنك يا أعجوبة الح عالي 

فقبلك" م ب" الأعاجيب ناظري !1 
وأمعن“ في تفكيرم الق الزاهي 

قمر بارض فاتِ عشب وأموام 
ناجيه منها عاشق ذو ضراعصةر 

مناجاةة صوق لف إلم 
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يقول له : يا شهدي کل" يلت 

جمال مُحيا رائ الحسن تيّامِ 

على أته ني الاس من غير أشبام 
وترم لي الأعباح طيف خياله 

فأدنو لضم أو لشم شفام 
تمتيلت لو دات خداك راحتي 

وصدرك فاق“ » وجفتلك ساهي 
فرف على الوادي الشعاع“ طروبا 

وناداهً من بين الظقلال مجييا 
أزح هذه الأغصان عنك لعي 

أصافح وجها » من هواك حبييا 
فجاوبة“ : يا قر اين إتي 

قد اخترت من شط الغدير كيا 
إذا نسي يني السماء تعطتا 

وخالست لحظا لنجوم ريا 


fA. 


فقي صفتحات. الام هة عاشق 
مراك عل ندر زاي قرا 


خلوت به » أرعاك أوقى قامة”“ 
وأوفرَ من سحر الحمال نصيبا ! 


فغاض" ابتسامً الضوء من فرط 


بي نت قرت سيرقي 
هو الكو مرآني » وم جلى مفاتي 

وما لغدير أن تل صورتي 
وما تَر المثتاق إلا لاتم 

يعظم ني امشوق كل صغيرة 
أعيذ الذي شهني بجماله 

ديم محا مثل ص اء صخري 


اء إن جتني الدآجی 
آنا ابمحمة السوداء رأدَ الظهيرة 
دع عاتم الأفلاك واقع بلجة, 
وغازل من الأ ساك كل" غريرة | 


۴١ - الصومعة‎ A 


وینا یم الضوء" في حار 

وقد غط هذا الكو ني سُخرياته 
رأی شبحا ني قرب نار کافا 

يودع طيفا غاب عن نظراقه 
بعد فراميه » ويرسل صوته 

بلوعة قلب فاب في نيراه 
إلى القمر الساري مُحيَاه شاح ص“ 

كصاحبٍ تلك غارق في صلا 
فحام" عليه الضوء واستمهل" الخطى 

وأجرى سنا الطلتق في قسماتهٍ 
وصاح به : يا شيخ »ما أنت قال“ 

تکتم ١!‏ فزن اليل“ في أخرباتته 
فقال له : يا باعث الحب والللى 

سملت وحيتنك العوالم والدآسى 


جوّى شيخ اك بافا 
وعاش“ بهذا الحب جذلان مؤمنا 


AY 


وأفنيت عمري أرتقي عالي الذآرى 
إلى أن بلغت اليوم مشواي ههنا 

وأوقد ناري کي تراني وف ني 
لأطلتق“ ألحاني » وأدعوك مهنا 

وقيل : ضفي لا جود بوصم 
فهأنذا ألقاك » يا ضوء » محسنا 

تساوت كلاب تنبح البدر سارياا 
وتوم ليلل أنكروا آبة السا ! 


على حبنو م تبلغ من الور مقا 
وماكنت إلا الوامسسم ارقا 
وثالث عشاقر ہم ضقت ملباا 
وكانوا لأعسالر 


AF 


فوا أسفا » ما كنت في الدآهر مذتبا. 
فأجزی بنجوی من تعشتق أو ما 
وساق على حبي الدليل“ المكذآباا 
سل العاصي الماوي من الخلدر هل نبا 
به اللبل للا اثر الأرض" واجبى ؟ 
اسر قلي في لداجت ةا كوا 
أضاء له الدرّبً السحيق ابا 
وهل" في سنا غيري تی وبا 
اء وااج اليراح اللقاا 
حویتهما روحا طریدامعآ با 
فذابا حيااثي منهما » وتصيياا 
وأورثي هذا الشحوب » وأعقبا 
ريت فما يدنو » ووجها فبا 
وصدرآ خفوقا فوق صد ترت 
غرائزً فيها الغتي والتقص” ركا 
تلنَّسٴ ني وي الأثام الحَبَّبا 
فياشيخ › دح هنا الوشاح النبّاا 
تر الحمأ المسنون في الكأسٍ وبا 


Af 


طفا السراح فيم » والترابة رسا 
وان كلاب الأرض آشرفة ماربا 
بير ها ضسوئي القلام" لتجنبا 
حى اللص" يستارٌ الطريق الحجتبا 
فان" تحت ضوئي » تسمعت معجبا 
بأرخم ن » رن في الیل مطریا 
تحية من بي أل رحا 
بي آم » إن لم يكن" آم الأبا 
رجو ت لَكنم من عالم الرجلس مهربا 
وآٹرٹکم' بالکلب دا مھقابا 
وأجمل بالإنسانٍ أن تكبا 
ومال عن الأرض الشعاع وغرباا 


ووسوس" ني صدر الداجی فاا 
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زز اتام 
يما الشاعرُ الكيب » مفى اليس ٍ 
ل وما زلت غارقا في شجوِك' 
سلما رأستك ارين إلى الف 
ر » والسهد فابلاتِ جُفوِك' 
وَبَد مسك ليرا » وأحرى 1 
في ارتعاش تمر فوق جيك" 
وفم ناضبا به حر فشا 


سيك بطفى على ضعيف انبسك 
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لست تصغي لقاصفب الرعد في اللي 

سل » ولا بزدهيك في الإبراقر 
قد تمشتى خلال غرفيك الصس 

ست ودب المكونٌ في الأعماق 
غير فا السراجر » في ضبوثه الفا 

حب » مفو عليك من إشفاقر 
وبقايسا النيران » في الموقد الذا 

بل » تبكي الحياة في الأر. ماق 


أنت أذبلت بالأسى قلتك 


وحطمت من رققق كيانىك 


آه » با شاعري » لقد متّل اللي 

سل وما زلت سادرآ في مكاِىك 
ليس بحنو الدآجى علياك ولا با 

مى اتلك الداموع_ في أجفانك 


ما ورا اهاد ني يلك أ 
جي › وهلا فرغتة من أحزانك ؟ 


AY 


قم الآنَ من مكانك واغنم 
ني الكرى غتعلة الخلي اروب 

والدمس" تي فراش دظا بت 
لار الأسى وليل“ الخطوبٍ 


لست جى من المياق بما حت 
لت فيها من الفسى والشحوبٍ 


إنها للمجون » والختل » والزي 
ف » ولیست الشتاعر الموهوب ! 
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الاير 


يا ليت لي كالفراش أجنحة أهفو بها في الفضاءم هيمانا 
أف الور في مشارقه ٠‏ وأغتذي من سناه نشوانا 
وأرشف القطرَ من بواكرم ٠‏ فلا أرودً الفغاف ظمآناا 
ولم التور في سنابله مصفقاً الم جذلانا 
حى إذا ما المساء ظتلني مريت بين الؤرود سهرانا 


أرب أنفاسها وقد خ 


صدورها للريع تحنانا 
تحلم' بالفجر فوق جتنها يوج فيه الغمام ألواناا 
وبالمصافير في ملاحنها ‏ بز قلب الصاح إرناننا 
لو بعلم لزه سر عاشقه ‏ أفر لي من هواه نانا 
فلا تراني العيون مقتحما ٠‏ سباجه › أو تس لي شانا 
إذن لغرّدت في خمائل ه٠‏ وصغت فيه الحياة ألحانا 
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لكت شاء خلق مبتدع ‏ من فته البقري فاناا 
أراده شاعرآ فده ومام جفسوة وهجراناا 
فليحمبي الحسن زهر جتته ‏ وليقلصني العمرَ عله حرمانا 


ما كنت لولاه طائرآً ردا ولو جهلت الغناء“ ما كانا ! 


f4. 


القطيب 


u 


نشمها الاعر عل أثر مشاهدة رواية 
سينبائية تصور مشاهد القطب الشاي . 
هو ليل“ من النيامسب ضافي 
ودم في تة اللج طافي 


وجار » إن زتها ء ۾ جد غي 


جليد من لجَّة وضفاف 
وجبال" من الللوج تدكجى 
رائمات التفوح والأعراف 


وصحاری لا يتهي الرکب فبهاا 


عند صخر أو واحة مثناف © 


. لاف + الشماء‎ )١( 
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وطن الزمهرير والتلج » لا ال 
سقَيلظ ولاكدرة الرمال السواني 
0 

وهي مَغدتى السفين والدآبة » لامغ 
دى نياق اللا » وذثب الفياني 

عل كته سكون وصمت 
مسترامي ادود والأطراف 

لا رى النهار واللل ي وا 
ديه وما من دورة واخخلاف 

آو تحس الأرواح قصف الرياح ال 
هوج فيه » أو هدرة الرجاف 

لا اصطفاق" الغصون › لا هر الطي 
ر » ولا تة اللمير الصاي 

عريت أرضه من المشب الأ 
ضر والدآؤح سابع الأليافٍ 

قفا بهذا الوادي الرهيب وحَداق 
فيه » واليسل مُوّذن" باقصافٍ 


fr 


وانظر الشمس » ني الغياهب » صفرا 

ء٠‏ ادى في راع الأفوافٍ 
يخس الكانات منها شاع 

مرسل من غلالة السروع. ضاي 
يحب الناظرون في الأفشق مه 

حمرة الرس أو مزيج الَلافٍ 
وهو غيب عيب دون" مسرا 

! اقتحام الردى رث الصاف‎ ٠ 
حديي » ياشمس متصف اللي‎ 

ل » فليس الحديث عنك بمخاف! 
آي أفق من عال الأرضٍ هذا 

شاحب اللون » باهت الأكناف ؟ 
فيه من صفرة الفناء » وة 


من سواد النحوس لون الِداف ؟ 


(۱) الوس : بات کالسسم یصیغ به . 


fr 


أهرّالقطب ؟؟ فتنة الأبدر الخا 

ي“ ومغدى الظنون والأرجافٍ 1f‏ 
أم هر العام الذي جهلوه 

وشأى أو على الكاف ؟ 
أي سر الجانبية يه 

بأخذ الأرض“ تحلسره باعراف ؟ 
آي جم في أفقه رمدو 

سار حول الأری ومطاف ؟ 
لكاني به مغاور جسن 

سرن الأرواح والأطيافٍ 
لا يقيمونة في ذرإهن وال 

سل على الكون مطبق الأسدافٍ 
نإذا أقيلل النهار تولوا 

وتواروا خلال تلك العاف 
وراه مجن كل خفي 

من تہاويلر ماخر عراف 


ff 


قدا 0# مته ونل 

بلأحاديثِ وهي ج زياف 
وبا من خفاء مهبط م الخا 

ني خفي الأخبر والأو صافِ 
وهو الشاطسىء الذي في حفاف 

سه تقر الأافام بد واف 
كل لمن من اللاحسن مهما 

سه امل لمزاف 
فإليه يصوب في دف الت ك 

ل ویشوى صدا بين الحفاف 
ليت شعري أبستحيل“ صدَى في 

لج ٠‏ آم يقري الأصداف ؟! 
إن هذي» با شمسً » لحان“ قلبي 

مرسلات عن مدمعسي الذرافي 


فاشهديها تقر في جوفه اانا 


أيها الطب » حَدثٍ الكون لا 

تسعد اللعسر ليلة باعتراف ؟ 
طال“ بالشمس ني دجاك اصفرار 

لا الدجى حائل“ ولا الضوء صافي 
م تج عن تاك قيد فراع 


أو تبه جفن الصباح الغاني 
قيل حاموا على ذأراك » وألقوا 
قوق واديلك نظرة استشرافٍ 


وأراهم في زعمهم قد أمقَوا 
بك » يا قطباً » أيما إمقاف 


تشهد الكاشات أنك آمب 


ت ٠‏ وتي » سر الوجود الخافي 


£ 


إل ذات الغلالة الرقيقة النائة عت نافذتها المغتوحة 
في ليالي الصيف القمرة ٠‏ 


إذا ما طاف بالترفة ضوء القََر المضتى 
ورف عليكر شل المحلم أوإشراقة المتشى 
ونت » على فراش الطتّهر » كالزنبقة الى 

فشني جسَك الاري وصونِي فاك الحا 


أغار عيك من سابر كان لضوئه لتا 
تدق لأ قوب الور أشواققا إذا غق ى 
رقيق التملسر > عرييد » بكل مليحة بعتى 


جري ٠ ٠‏ إن" دعاه" الوق ٠‏ أن بحم الصا ! 


۴۲ - الصومعة‎ fv 


تحدرّمن وراء الفيم : حين رآك » واستانى 
ومس الأرض ني رفق ‏ بق رياضتها القتا 
عجبتأ له » وماأعجبا كيف اتلم الركنا ؟ 

ت وكيفة تلق النمانا؟ 


عل ديك حمر صباابة أفرغهاا ا 
ريق" من جى فة لاينضب أويفضى 
وني ديك طتہ انر في حلهماا e‏ 
إلى كتزهما المبود بات بالج الردشا 


E e r 
وغم الجَسد أللدنا‎ 


فإ لضوئ م قبا وإنالحره جنا 


يصيد اموجة المذرا ‏ ١ء‏ من أغوارها ونا ! 


وكم من ليلة ت دعا الشوق واستدنى 
أراد » فلم يتل ففرا ورام » فلم يصب حفنا 
حرك فراص را وآنت حَوَبِّْه فقا ! 
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؛ هواه فاستضرى كان بصدرم جتا 
مضى بالنظرة الرعناء يطوي الّهل وال تزا 
يفير اليل أحقادا وصدرسحاببه 


وعاد الطففل جبارآ يمزر صراععه الكؤّنا 


فرذي الترفة الحمرا ٠‏ ١ء‏ دون المخداع الأسنسى 
وصوني الحسن من ثورة ‏ هنا العاشق المضتى 
ماف أن يظن ااناس في مُخدعك الظتا 


فكم أقلقتِ من ليل 1 وكم من قر جتا 


%4 


` يټم 


رباعيات الخيام آية من مثاليات الشمر الخالد المسم 
بالرقة والمظمة » والخيام من أولئك الشعراء الذين 
حاولوا اسکتاء آرار الکون » واسشراف 
الجهول بالقلب الشبوب » والس امرف ٠‏ 
والروح الطامح التوثب » والخيال الرح التفلعف» 
والىقل الذكي التأمل » ولكن القصور الانسافي 
رده عن بلوغ ناء » فأشمره بالاأام » وأورثه 


السرة » فاندفع إل تدان الحة ني الخمر والرأة 
لل جاو یز ر > وھ جنه که 
الرباعيات في نفس الاعر » فكب قصيدة » 
الكأس » استبلها بوصف الشرق اميل المستيقظ 
عل صياح الديكة » وتنريد الطيور » مارا 
بالمنى الأول من قصيدة الخيام » مناقثاً ني بعض 
ما عرض له من آرا . 


مهرجان التور ني عرس الشروق" 


هقرح بلتتة في ألانه 
وصداه ني التحاب الاير 
أرسل التَحْرَ على ألوانسه 
من فم شاد » وقلب شاعر 


هيا لَه صوتاً من الاضي البعيد“ 
راع الإيقاع_ فتان التفم 
جدآد الأشواق باللحن الحديد“ 
وهو كالدنيا عريق“ ني القدام 


e کم عون فضت‎ e 
حي نادی » غير حنم وا‎ 

ن و الي ا 
وهي تشدو بالرّحيق الخالسدر 


م كتا للا في التق الت 
قت الاب الأكف الناحله" 
أيّها الخمَار ! قم وافتح لنا 
واسقنا »> قبل“ رحيل القافله" 


ه خَمرةً المشاقر لازال » ولا 
جف من ينبوعها لبر الحيساه" 
تضبَّت » في قدح الممر » الطلا 
وهي في الأرواح تستهوي الشفاه"! 


۵ کم شمو عبرت هذا الفضاء 
وألوفٍ من يدور وجوم 
والتری بين ربيع وشتاء 
ضاحلك التوار وها الكروم" 


وع ور کی د 
وقلوب قفني فبها شعاعصا 
ما احتواها الفجر إلا ادت 
جمرة تذكو حنينا والتياعا 


#لو أصابت ربشتبها وتبت 
بجتاحيْن من الوق القام 
فاعذر الكأس“ إذا ما اضطريت 
حا خف ني كف اندم" 


# بها الخالد ني الدنيا راما 
ين“ نيابو » والروض“ الأنبق'؟ 
أبن معشوقك إبريقا وجاما ؟ 
هل 'حطمت الكأس ؟ أم جف الرحيق 


ه هذه الكرمة والوادي الظليل“ 
مظما كاناء» وهنا ابل 


والرى من فس الوح الحنون 
مهج" لفو > وقلبً فق 


م كم تشهتيت اليب الُحسنا 
لو سقى منواك بالكاس الصبيب 
وتيت » وما أحلى الى 


خطوات منه » والئوی قريب 


م آئری اعطیتہ ص الخلود"؟ 
1 حبوت الحسن“ سلطانا يدوم 
عجا » تخطىء أسرار الوجود 
يها الحاسب أعمارَ النجوم ! 


م شف الكأس الي أنطقتها 
م تد السائل الصادي جَوابا 

بأ عن اظري مزفنتها 
فرأيت العيش برقا وسَرابا 


ه ولت الخاقق المي شى 


ه نسي الأغاب من هوى وأسى 
مثلما أسيت يستسقي التناما 
واشتكت رقت ني الأرضٍ با 
وغدا الإبريق والكأس* حطاما 


هلا »فا زالا » ولازال الحبيب 
يها العم بالحب الوجودا 
تيت بالأمس القريب 


الَعْرٍ الخلودا 


همر بي طيقكما ذات اء 


جد العشاق الا 
حلا اهمس على ضوء القَسَرّ 


ھ قادخلا بين ضياءم وغمام 
حانة الأقدار والليل القديم 
مجلا يفو ابه روح الفرام 
کل نج فيه ساق وندیسم 


ا ه وملا من مالسل التو الملاب 
خمرة ليس لها من" عاص 
قتع الصوني مها بالابة 


وهي تنهل؛ بكأس القاعر 


ه فارو ٠‏ ياشاعرٌ »> عن إشراقها 
إتما كأسك نور وصفاء 
كيف طالمت على آفاقا 
روعة” لقب وأسرار السساء؟ 


ه كيف أبصرت ابمحمال المشرقا 
صر الفائين ني حب الإله“ 
وفقحت الأتد المنغلقا 
عن ضمير الكونٍ أو سر الحياه ؟ 


ج لا ثم لان لتر ! 


م حيث أبصرت الذي م بلص 
مرت بهذا السا 


الك ر الفا اشهتر 
وون الفيلوفٍ التالم 


۾ صرحت الائ في کوبه 
قوی بار من آلايم 
إغا البمث الذي تلداو بم 


بقظة” الفجوع في أحلاي ! 


ه إغا البعث الرَجى للورى 
غاي الي الي لائحتد 
إما مث ني هنا الترى 
بعض" ما بقطف أو ما بحص 


وتاري الأبد الجهول“ طب 


جد الأطيافِ » شى الصور 


ا ا 
بان المتياح ي 
ونشق" الأرض عن وجه الما 
حيث نور الشمس أو ضوء القعر 


ه أو خط إلفتيّن, في فجر الصبا 
* اترما کاسيهما من ذز 


أو صدتى راع على تلك الرّبى 
صب ني التاي أغاني حه 


وأباحيّ لاه لإ 


لو يتاروت ما بفطربة ٠‏ 


من رای عقبّی الصباح الباسم ؟ 
ورأى المي جمااداً ساكنا 
بعد فياك التراك لالم ؟ 


هآو لا يغرب في ندویه 
شارب القصة في ايوم الأحي؟ 
آو لا يعن ني شهوته 


ملم ابلحسم إلى الدود الحقي ؟ 


ه قصة” الرهدر الي عتا له 
عللتهم' بالسرابٍ الاع 


نشوة الشاعر > ما أج 
هي مفتاح الخلود ‏ الفتائع_ 


هلو أصابوا حكمة” ما اتهموا 
وبكى لاحك والمستهجن' 
فهر من باهم" لو علموا 
اع مر ولهو زه 


ااا 


ذکربي فقد" نيت › ويا 
وارفمي وَجنهكٍ ابمحمیل آرى 
واسندي رأسك الصغيرَ إلى 
ذلك الطفل » دهديم فما 
وامنحي عيي التعاس على 
ظتمأي قاتلي » فا حَذتري 
ثرثري» واصنعي الدموع ولا 
بي تروع ٳل الخيال, وبي 
وا عجبني منك» إن نسیت» وا 
م أل أرقب السماء إلى 
موعدأنا کان في أصائه 


رب ذکری تيد لي طلربي 
کف هذا الحیاء ت باب 
اثر تي الفتلوع. مرب 
ابا من ثور ومن" صَخَبٍِ 
خصلاتِ من شعرك الذآهبي 
موردي منك مورد لعٍ 


a۱ 


أمفي نافع ولا عجبسي 
آن أطل“ الشعاء بالحبٍ 


فق سسب امب 


تركب التبل تحت زورقنا ٠‏ وخفوق" التراع عن كب 
وظلال“ التخیل في 


کاسشا مرح ولبلا غادة" من مفتارب السَرَبِ 


۴ سال“ فوق الرّمال کالتَّبِ 
ويك ! لا تنظري إلى قدحي نظرات الغريب » واقتربسي ! 
شفصاك ادمان به فبهما روح ذلك الجَّبٍ 


شه التتشِي بخمرهما أن هذا الرحيق من عنبي ! 
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لر 


كان الشاعر يسع لصديقه الاتاذ فؤاد سروف 
ذات ساء وهو يقرا ئي یوان ( عل بساط الريج ) 
قشاعر اللباني الابغ فوزي المعلوف الذي توفي أي 
االهجر الامريكي وهو أي اكلاثين من عمره » عند 
السباح دنع لامر بء القصيدة إل صديقه الاتاذ 
سروف . 


رقت عليه مورقات الفصون" ‏ وح المشب بنوارم 
فلك قير م تشد انون بل شاد الشعر بآثارم 
أقامة من لينات الفتون" ‏ وزان الجا بأحجارم 
آلقی به الشاعء ر عبء 


الشجون وأودح القلب بأسرارم 
وجاورتة” خلس" باق" تمم ني الوادي إلى جبه 
كالا الكاكلة” الوامقة“ تقضي مدى المُمْر إلى قربهر 
تان" فيه ا النسمة الخافقه" ‏ كأنما فق عن قلبم 
وترسل الأغنبة الشاثقه“ ‏ قمرية ظتت على حبه 


٣۳ - الصومعة‎ ar 


وبل“ الفجر الرقيق الإهابة 
کاما بلعد تحت الراب 
إستل" منها الموت ذاك الشهاب 
بَظل بهو فو ق" تلاك الشعاب 
ويذهب الور وبأني الظلام“ 
حبری ٠‏ نحوم الیل كالمستهام 
تبحث عن جم بتاك الرجام ‏ هوت به الأقدارً عن أفقهر 
أ ها في الأرض ود امقام وآثر الفرب على شرقه 


تصدار عن حزنه 


ويرسل النقار في ركنم 


بات ۱ مه 


ومن آغانيه صدى انه 


وحن مضي تسسات الخريف ولا“ الأرض" رياح الشتاء" 
ويقبل' اليل" الدجي الخيفً ٠‏ فلا ترى تجا بير السماء 
هناك لا غصن" عليه وريفا ٠‏ مفو »> ولا طبر بلي الغاء 
يظلل” الأرض" الظلام الكيف كأنما مسي بوادي الفناء 
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يا شاعرآ ما جمعتني به كواكب اليل وشمس النهاز 
لكته الشرق وني حب يأى بنا الشوقٴ وتدنو الديار 
سكبت من شجسوك في قلبم ٠‏ ومن مآقيك الدمسوع الغيزاز 
فود أن لو نمت ني تربه لشفي التفس بنا ابوا 


ور لي القبر الذي تزل ‏ تَخيلل الشعر ووحي الشعور 
فجت للقبر با بَجمّل ٠‏ من ور الدنيا الفتتون القرور 
قل" ليبح" اموت » ما يفعل ٠‏ بالشاعر الموت وهذي القبور؟ 
وهل وراء الوت ما نجهل من عالم الرجمى ويوم النشور؟ 


قد راعني موتك ۽ يا شاعري قي مي العمر وفجر الب اب 
وهڙني ما فاض“ من خاطر 
وففات القتم الماحر جوا الأفق ولي الحابة 
ووقفة بالكوكب الحائر ‏ رأى باط الربح بدنو قاب 


لكت شرك تسا مرل برل" برد الكون أاشيده 
شع كصب أرق ص" ني الرَوّض أماليده 
وعتم الطيرَ انر ولرل فأسمع لز أغاريد ه٠‏ 
تتت الريح" به في انبل فحركتا من جلاميدة 


ملأت بالرؤْع فؤادا خلا 
أوحيت لي سر الردى فانجلى 
غداً ستطوي القلب أيدي البلى 


وهكنا تمضي ليالي الحياء" 


دنيامن الوه مم ودر تراه 
سخ من مبتسمات الشفاه“ 
ده على العالم دارت رحاه“ 
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رأتك إلا في ايا الخيال 
إلا" من الحب ونور ابحمسال* 
عن عيني الشك" وليل الضلال“ 
ويقنص" النجم عقاب الليال" 


والقبرً ما زال على حالله 
يقزر اقل اناه 
وجامد المع وتاه 
فلم تدع رسا الان 


اي 


کالتجم ي خفسق وني مغر 

ترا يتوم لتد 
حسيران » يبع حير ة الأرضر 

ومصارع الأإياام والأتم 
مستوحاً في الأففق متفردا 

وکاته ني سار تب 
هذا الزحامً حال ا 


هر ع نام جد ترب 


av 


متر جا كالماشق التيل 


زهان من بجر ومن رر 


فوع الأواج صورئه 
وشعاعه للاح ني القور 
تفت إلى الأعماق نظره 1 
فإذا الميياة جلبة الس 
ويسر بلأحداث ّا 
زادنه علا بالذي عَلِتَا 
دنیا ای عندآها الم 
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تةخ الروائع من حقائقتها 

فإذا السعادةً وام لته 
هتف المحداق في مشارقها 

ذهب النهار فريسة الل 
باقلب : مثل التجم في قةر 

واللاس حولك لا بُحتونا 
لولا حلاف النور اقسق 

مروا بأققاك لا برا 
فاصفيح إذا غمطوكة إدراكا 

واذنكث قصور الآدميّينا 
أتريدهم” » يا قب » أملاكا 

کالاا... وما گسم' بالنیینا 


هم عاتم ني 


متغرقا في الحماأة الايا 


نزلوا قرارة هله الأرض 
وحالت أنت القمة لبا 


۹ 


1 أوهام وما عدوا 


إلا حير مى وغاإبات 


وناك ليس يدها الاد" 

دنا وراء اللابابات 
ولك المياة دنى وأكوان 

زت مارجا على الراقي 
اپات اة 


ومضيت تضربا في اميه 
رقب البرق الطيف به 
وتال الأتواء والتا 


o 


وخفقتة تحت دجاه من وتجلر 

كالطير تحت الخنجر المت 
وعرفت بين لياس والأملر 
> وسكرة الوت 


صحو ا 
باقلا : علدك أي ارا 
مازلنن في تر وني لي 


ياثورة مشبوبه التار 


کم من عجائبة فيلك لير 

داهو منها الفجاءات 
متنبفا بالتْ ب والقدار 

وعجيية تاك البومات 
وعجبتة منك ومن" إبايك في 

ر امال وربققة الحية 
وتتت المكبر المَيِفٍ 

عن فة القور في المرب 


ار ٣‏ کف قبثت 


عت 


وقنعصت منة بزاد مأسور 


آرت ني الأغلال طلمته 


وأبیت منه فكاك مهجور 
فإذا جفاك” الاجر النامي 

وقصاعليك المحفق الحدب 
فاضت بدمعك قورة الكاسٍ 

وهَت بكفقك وهي تضطرب 


ory 


وفزعت للأحلام والذكَر 
تبكي وتنشا رجمةة الأمسر 
وَودأت لو حكَمت في ادر 
EY E‏ 
وومتلت نارآ ذات اض 
مرت بعك لحة الاضي 
فوثبت تبك بارا مسا 


وصحوت من ونم ومن < 
فإذا جرا اح کلھن د 
جت علبك مرارة لفل 
ومشی تروب" 9ت" 


.. الوثين : عرق ني القلب يجري مته الدم إلى المروق كلها‎ )١( 


err 


والأرضً ضاق“ فضاۋ ها الرَحْبٴ 

وخلت فلا آمل ولاسكن 
حال المهوى وتفرق المتنْب 

وبقيت وحدك أنت والزمن” ! 
وصرحت حي اجك اليل“ 

مرها نجتاحك التار 
وبدا صرامُك أئتة ولقل” 

ولأدسا بجر وإعصار 
ما بين سلمكما وحريكما 

کون بين › تفي کون 
وبنيتما اديا » وحسبكما 

لیا بقع با و 


ort 


غتي با رُوحا 
لو آدرکت توحا 
عتا کاحلام 


o1 


يا رة الحنر 
تی با شد 


علويَة الومَضٍ 
عشا بلا أرضٍ 
في خاطر الأكوان 
لا يعرف الأحزان 
من دآتها الخوم 
من عمري لمحتو 


لاکره 


تبت الى الشاعر تقول : 


« قرأت لك عن ليلة النيل والموج » وهو يروي حلم ليلة 
من ليالي كليوبترة » فهلا وصفت لنا ليلة من تلك اللياليء 
وهل لنا بصورة حلم من أحلامها » . 

فإلى صاحبة تلك الإثارة الرائعة إهداء هذه القصيدة : 


الياليك الحسان 


هفاكل فؤاد › وشدا کل لمان : 
هفلم فاتنة” الانيا وحسناءً المانر 


با جبيبي » هذه ليل" حي 
آهٍ لو شاركتني أفراح قبي 


erv 


حلوة" صافية التحن كأحلام المذارى 


حلم عذراء دعاها حبها ذات مساء 


َنَت بشراع مسن ختيال الشرام 


وتجلى الزورق الصاعد نشوان بيد 
يداه على لوج تواتي ميد 
آلجادیف باہدہے' › هتاف ء ودد 


ونون لم في اھر میحرابة عد" 


تحرئھم رز اتیل یئم عاق درد 
كلهم ربا بتي وال“ َيه 
يا حبيسي »› هذه ليلة حب 
آہ لو شارکتني آفراح 


0۸ 


إصدآحي » أيتها الأرواح » بالتحن البديع 
إمرحي ٠‏ يا راقصات الضوء » باوج ا خلیه 
قبل ۲ تمت شرامي » حم قن رفي 
زورقا ين ضفاف اليل في لل الآيعٌ 


رتحئه موجة" تلعب في ضرم التجوم 
ودي بقاع راقص فرق" يوم 


يا حييي › هذه ليل حي 


آم لو شارکتي أفراح قبي ! 


يشا عر واغراقة تي حرا 
وشراع مابح ني التور بى ظتسا 
کان ني التیلل سکاری » وآفاقوا بنا 
اتهم" قد عرفوا الحب فباتوا متا 


كلما غرد کاس" شربوا الخرة مشا 
با حيسي » کل ما ني الیل روح بتقتی 


هات كمي » نا ليلة" حي 
آه لو شارکتتي راح قبي 1 
4 الصومعة - ۴٤‏ 


اسر هة اة في التور 8 
2 في زورق من صنع أحلام اللباب؟ 
إن یکن مر حا من بعد أو قريب 
قصفيه » وأعيدي وف » فهو حيسي 
يا جييي » هذه ليله حي 
آم لو شاركتتي أفراح قبي ! 


يا من عدت بالذكرى وأحلام الليالي 


فز ر لو تبح ریات الحمالر 
موجه الشتادي عشيتقٴ التور» معبودٴ الظلالر 


والضفاف لخر سکری »والس کاس" تدوز 


حلم م ترو لل با 
فاذكريه» واسممي أفراح قلبي! 


or’ 


!لر 
دیسییر عام ۱۹۴ 


إسمعي » بها الروح ! أفي الكون ناء ؟ 
وانظري !.. هل في نواحي الأر : 
لا تراعي إن" يكن" َر عنك الراء 
فالنواقيسس" الي يثك » أشجاها القتفاء* 
ألشتجى رجح صدآها » والأسى » والبرحاء 
والتراتيلل' مين البيعة توح وكام 
ردهن" التكالى » واليتامى التداء 
واللصابيح الي كان با برهى لاء 
فته قيض" اشر فا فيها مام © 
صبغوها بسوادر فهي وليل موا 
مانم الور قام" اويل فيه » والشقاءً 


تحت لیل ماله بد » ولا منه انتهاء 


. الشساء : بقية الروح أو الفس الأعير‎ )١( 


or\ 


أا البعوث » لا تت جاك السماء 
أنظر الأرض" ... فهل ي الأرضٍ حب وإخاء ؟ 
سي القسسوم وصابالة » وضتوا › وأساءوا 
وكا باعوك » با نقذ » بيع الأبريا 

ليلة اميلاد » والدنيا : دأموع + ودماء 
فی روع کات فيها لك ۽ باللم ازدماء 

باسلمه يشدو الغقون > ويشدو الشعصراءً 
أ هذاه الفرحة” ؟ أم أبن المتف اء 


ین وا 
تم تصافحك مين" الأطقال حلام وضاءً 
رقدوا » غير عون ريح متهن" ااقضااءً 
ترقب الآباء » هَل" عادوا ؟ وهل حان" اللقاء ؟ 


بين بدي مهات › بن » والٽيل ج 

في طوايا النفسٍ ببكين » وقد عر الرّجاءً ! 

ويجهم ٠‏ أبن تراهم » هؤلاء الأعقياء ؟ 

هم وراء اليل » أجساد » وأرواح اء 

ووجوه زسم الرعبً عليها ما ياء 

خندقوا في مأزق اموت » وما مئه تجاءً 
ofr‏ 


بین موچ من عير ترقا الفناء 
وجيبال من ركام الاج بُرسيها اشنا 
وحدیدر طالر حلذار مسرا امبواء 
وعجيب ! فيم الموت يساق السام ؟ 
في سبيل, الخبز ؟ والخبز اكتساب راء ! 
في سبي الق" ؟ والحتق" دى القوم طلاء٠!‏ 
في سبيل المجد ؟ والمجد من البغضي برام ! 
أو في المجزرة الکبرى » تال المجد شام ؟ 


كنب الباغي > وللسيف بكقيه مضا 
وخداع کل “ماقال » وزور ء وافسستراء 


أبها الشرق الذي خم ” بالروح السساء 
هله الروح الي شيد بكتبه ا البناءً 
والي من نور ها العام جى وبضاء 
با أبا المحكمة » لا هان عليك ا لحكماء! 
ناد « أوربا» ققد" بقعا منك ادام : 
حانتٍِ الساعة » يا اه » أم حى" ابمتراء ؟ 
دثت بالقوة حى صَرعتك الكبرياه 


err 


نادمي من" ششت فبا ٠‏ فالنايا التدماء 
وارفعي الكأس » وتي »› وعلى الدنيا المفاء ؟ 


يا قوباً م بهن" بوا عليه الضعفاء 
وضعيفا » واسمه » يرع منه الأقوياء 
وأا السم > لايجحدأعضدي الأنياء 
آنت ني القرآڻ : حب » وجمال“ » وتقاء 
ال تى ! وني القول عتراء! 


آهذا الماتم الشربر ؟ قد ضاع الفيداء 


الباباید 


الدفاع من الأرض الأم أسمى ما يعثى به الشمر وأروع 
با إظده القن ١‏ لذا ذكرنا قصة حصار 
( ستالينجراد ) والدفاع نبا » نقد عرضنا لبطولة 
عجية فريدة » وبسالة نادرة فة » م ثبلغ معركة 
تي هذه المرب » مبلفها من المجد والخطر > فقد 
ل جیشان ليان جاران جمارعان داعط 
آسوارها ني کل طریق وکل مثزل » وکل طابق 
دار > وظلت العية اباملة ين امار والخراب 
بره » بعد 
سرا دوي ا یرو له اریخ مشيلا . 
فلا بدح إذا قرن الشاعر حصار هذه الية الباسلةة 
ودقاع ماتا بحصار « طروادة » وما سجله تاريخ 
من بطولة اقذين خاضوا ملاحمها الدامية الي نى بجا 
الشاعر اليوناني العظيم « هوير في إلياذته الخالدة .. 


» وثاروا 
» روك ابلبار 


م یکر“ 


إلا جمتم هَاجَها الإعصارً 


ربا إذا فكت وقالع بونها 
شاب الحديد » لهتوفا ٠‏ واتار 


ore 


لو قبل“ أبطال المصور فمتيمو 

لايك الإعظام والإكبارً 
أو عاد + هومير » وسح غنالم 

ورآی ملاسم" وكيف تار 
وهو حماة مدينة محلصورة 


دكت على حراسها الأسوار 


تي اللي غت انی د طز 
وشدا بم" » وترم القيشارً 


کم من" ہ أخبلٍ ٠‏ فيهمو » لكت 

رداغي به » وفك حصا 
| تج ملح رمن كنار 

لکن" جرت بدمائهٍ الأنبار 
نادثه من خلف الشواطىء أت 

هر عن حماهسا الذائد اللغوارً 


إن" تاوا عه » ففقارس' حلبة 


م تخل من وبايه مضمار 


or 


أو بقلرأوا تاره » فة" 


إمضاۋه فيها عل وَقَخَارُ 


أو یلوا عن قرم » قمکانه 
فا بل مشب والأازار 

فیا بتلتي تائم تة ركام 
فا ثري اليح والأمطار 

ج ق بارش دما 
ليم عرس أو يعيب ثِىَارُ 

هو مَوْجة” ذابت بحر وجودها 
کاب ور بروحھا لتیار 


ئي شاطىء وتف المداو إزامو 


حى تلاى الجحفل الجَرارٌ 


رهی په تت لدد وبله 


رأس" يكل مرق ه الففار 


اة الأبطال : لا هان الحسى 

وسلِمت أنتِ » وقوْمّك الأحرارٌ 
اقول أبناء الى أ جتة'؟ 

وأقول آله" » أم الأقدارٌ !؟ 


وتك من رائ کار 
ماجَّت به الآجام والأغوار 


وتقرَ من طرقاته الأشجارً 
قَهر الطبيعة ميف مه وشستا ما 
حى أتاه ناوك الت ار 


جد المدائن, والرى ! إن الذي 
أبدعم » فيه المقول' تحار 


جا ! أنت مدبنة” ملحو 
آم عاتم" حاطت به الأرار! ؟ 


or 


طرق" محيرة بل ويهتدي 
فيها الكُمَاةً » وليس" 


رت على ققدم اعدو كأ 
من زئب 


ن با الأحجارً 


وسال“ مب وة » وکابا 
الجن" في وادي التظ ى أوكارُ 


وترى بان ابلححم ايها 
ضاق بهم غرف » ونام جدار 


يتصار عون باذع 


والسقلف فوق“ رۋوسهم" بهار 
بتنازعونة بها الاق رايا 

ميت عل أنقاضها الأظف ار 
ما زالت صابدة مم" حتى إذا 

سهت امقول » وزاغت الأبصارٌ 
وتقبض المستقتلون » وعَربَدت 

يدي الرآساة » وَصَره انار 


or 


وتقَوّض الحيمنْن' المي » ولم يكن" 

إل جاار تحويه دار 
وقسا عليك المرأجفون وحدائوا : 

أن ليس" تمفي لَب" وتهار 
أطبقت كالتر احق › ما هم 


من ٣‏ ولامن 


فرار 


ورسك قوم" فتترتحوا 
راء وأنت الخ ولغار 


بأ والتظى اواز 


رتت له في شاوه السار 


اح وادي التبل إلا أن 

افر بالتيه التحيق بار 
أبدا رفا حاراآ بشراعه 

رمي به أف" » وتق اد ف دار 


ot 


إتي رفعلت بكم" مالا رالا 

بوم إلبه » ني الى › وبمار 
لشباب مر وعم اة حياتها 

وحماتها إن حاتت الأخطار 


ويمطل ما قدو وبذاشمو 
تعلو الدبار وترخص” الأعمار 
هذي مَديتكّم' » وذاك صراعًها » 
تفرد وف 
یوما يشل حدجه ا الأمصاار 
تتحداث الدتیا بها وبصتع گم" 


وتحدّث الأجيال والأدهار 


ئي الکن آم“ أ 
هنا المّراحً الخالد امار ؟ 


o 


اتل 


نظم الشاعر هذه القصيدة عقب وفاة توفيق فيم 
باشا » وکان في نی آن يلوا عن اشر لا 
تضسته من الالتفاتات الخاصة 


لك بعد موتك ذكرياتة َب" 


جرابة” الأشباح والأصدام 
هتكت حجاب الصمت عنك وربا 

متكت غشاء القلة العميام 
فرت ايل وادع متواضع 

في صورة من رة ويام 
متطامنن النظرات إلا أتا 

نقاة لمكامن الأهوام 


off 


متفرسات في سكينة قانسص 

م َخل من حر وفرط دام 
شيخ أطل على الشعاء وقلب” 

متوقا كالحسرة الحسرام 
مر الرفاق" به » فع ركهم" 

وأقام فرداً في المكان اللائي 
وطوى المحياة كدوحة شرقية 

ب غرية تربة وسمام 
ليست جلال وحادها وترقعت 

بلصت عن لفو وعن ضوضام 
م تتزل الأطيار نيء ظلا اء 

او تبن عا » أو تم" بفناء 
حنی إذا عر الخريف غصوتها 

من وشي تلك الم تة الخضرام 
عبرت بها صداحة" في سجمه اا 

ل الموى ورطانے” الفربام 


etr 


اوقرحق ًا قشر خخ ية" 

بصبابة القلمريَة البيضاء 
هي لملعة” القبَس الأحير وقد خََا 

جم المساء ورعش الأضواء 
وتوب الرّوح المبيس وقد شدا 

تاا بحر الليلة القمرام 
وجناية الحسن الغرير إذا رمسى 

فشريق دمع » أو غريسق دمام 
ومهاجر ضاقت به أوطائشه 

وتأترث غا الطرداء 
م تسه شيخوخة" مكدودة" 

دون اللقفار ولا مع شتام 
متطلبيٍ حق؟ الحياة الخافقر 

أسى مهيض كرامة وإيام 
من" کان في آمس,ٍ يسوس أمورسم 

فتتسوا عليه يفرح الشلتاء 


oft 


بقضون باصم الال فيه كاا 

منوا لر مصادر الإرام 
هلا قفرا لقاصف ومصارف 

منفورة » منهومة الأحشاءم 
أكلت دم الفلااح ثم تكتلت 

بحصاد حنطته وجل الشاء 
حب بلسوت به العذاب ومثل ٠‏ 

مق السياسة وهي شر لام 
عصفَت باحسلام الرجالر وسقَهَت 

رآي اللبيب » ومنط الحكمام 
کم فوق ساحله اا خی مطمومة 

کانت سيل هدايق ورجام 
وسفينة مهجورة” » عطومة ٠‏ 

حملت ها البشرى ليور الاه 
یسن اللواء ؟ ور ؟ وجماعة 

كانوا طليعة مركب الشهدام ؟ 


۴١ - الصومعة‎ fo 


وأخو براع في الصمفوف مداق 

بيذي حواري » ودر فدائي ؟ 
م لصوا حى ببعض حجارةر 

خرطاء مائلة لمن الرائي ١‏ 
ومضوا » فا وجدوا كفاء صبعهم" 

تفال حب » أو مشال وفام 
تأبى السيامة غير لون طباعهاا 

وتوید غير طبائع_ الأشيام 11 
قالوا : أحب الإنكلير وزادهم" 

ود الحيم وموثق القرنام 
هاقد آتى اليوم الذي صاروا به 

أوقی الاعاقم وأکر. م الحلفاءم 
يتا نفاضب من بغاضبهم' ولا 

نأبى رعابتهم على الفضرام 


ت به ولیس باي 
فم الرجال ماخ الآرام 


o41 


عن رد عاديةر ودقع بلا 


تبر فبه کل محداثٍ 
والصمت يعض خلالق الكرماء 

في ال بسي اليم وقاره 
وبري انين عداوة الآبساء 
وتری الوائم فيه بین َي عة 


متتافرات طبيعة وروام 


جھا الكرام به افترارٌ ماسم 
وتكَلَف ني الول والإصغاءم 
مور عرفستة لابا ولاسا 


فكاغا لقت بغير لاء 


قد كنت تخل ص لي الوداد فها که 


شعراً يصون مود 


جد الرجال” به على حسناتهسم 
مدي » وعن هنواتهم' إغضاني 


oV 


فاصعد' ربك فهو أعدل حا كم 

وهو الكفيل برحمة وجزام 
وتلق" من حكم الزمان وعدله 

ما شاء من تقد ومن إطرام 


44 


شاع في جوّه الخيال ورف ال 
حن والتحر والهوّى والسراح 
ون شك نق ي 


س قوب » ورفرفت أرواح 


طابة منها الشنا ورق الفاح 
حملت كل" باقة دمع مف 

ون کا تحسلل' التدى الأدواح 
وهي في ميعة الصا بزدهيها 

تلك لا تى ته ومزراح 


4۹ 


وخا کان رة“ س“ 

ى با مانا تيع السراح 
حلصت ودا المرايا فراحست 

تى ضرق الأرضاح 
كفت عن جما يا كل حاف 

وأباحست لمن مالاياح 
عبد الجمال » والسحر » والفف 

تة » بغدى لقدأسه ويُراح 
نام في بابه العزي (كيوي 

د ) » ولکن" في كته الفاح 
إن" بم فالمياة شدو وو 


آو بب فأدع وجراخ !! 


مخت بي اليه فاتة مام 


حي لا ضجَة ولا الاح 


وجلا مفو الكو عينا 

برشا وجوهت ا الصباح 
هعفت بي : تراك من أت » يا صا 

ح ؟ قلت اماب الاح 
شاع الحب والحال ٠‏ فقالت : 

ماعيه إا أحبً جاح 
واحتوى رأسي الجزيسن فراعا 

ها » وسرت على جيني راح 
ورأت صفرة الأى في شفام 

أحرقتها الأنفاس والأقداح 


فمضت في عتابها : 


ر با بحست بك الأتراح ؟ 
إن" أسأنا إليك فاليوم يجزي 

ك بماذقتة رضي وسماح 

فاغتبها حي يلوح الصباح !1 


قلت حبسي من الربيع شذاه 

ولتيشي زمره التاح 
نحن طبر الخيال » والحسن' روض > 

كتسافه ببل صداح 
يتفي هواه مناققوبا 

وأصابت خلودها الأرواح ١‏ ! 


° oo 


سرع اراں 


الكابتن ماكيج جوئس » ربان حابلة الطائرات 
كارجيس اني أفرتتبا غراصة ألائية . 
يا قاهسر الموتٍ كم التفس سرا ؟ 
ذك" الحديدً ها » واستخلذ ت التسار 
وأشفتق" البح منها » وهو طاغية" 
عات على ريات لخر » بَا 
حواك" أحدوثة” مى » وتضحية » 
۾ تحوها سر » أو ترو اجار 
رمالة ني جتتات اسم" محري 
خاني القاتل » عند الع رار 
ترصندتك مرآمیه ولو وقَت 
عليه عيناك م تاه أقدارً 


oor 


يدبا في سبح المحيحان مسرب 

والقور داج » وصدرٌ البحر مار 
كدودة الأرض نور الشمس بقتلها 

وکم با قَِنَّت ني الروض آزهار 
هوى بك" الفثك إلا" هامسة رفت 

ها من المجد إعظام“ وإكارً 
واستقبل البحر صدرآ حن لام 

ادت عليه جال الموج تنهار 


ذكرى من القرف العالي وتذكار 
ألقيتها » فلت الموج معلقداها 

کما تلتی جين افاتح التسار 
ولو يرد زمان للمجرات با 

لاندق بجر ها › وارتد“ يار 
کاتها حطب" راصَت مقاطمها » 

ها الموالً متام وئار 


oat 


تقول : لاکان" لي رب ولا تفت 

بذكره المرب » إن" م بؤخذ التارٌ 
با ابن" البحار وليدا في مسامجهاا 

ويافما يؤر الجشى ويار 
ما عام الاء يربان" » صف" لا » 

فا حيط به ي الوم أفكارٌ 1 
وما حياةٌ الفتى فيه ؟ أتلية 

وراحة" ؟ آم فجاءات وأحط ار ؟ 
إذا المفينة” في أمواجه رقت 

على أهازيج غتتاهن" إعصار 
وأشجَّت السَحلب موسيقاه ء فاعتنقت 

وأسد لت من دور الثتهب اسار 
ونت ترنو ورا الأفق مبتعا 

کا رتا ناز“ لاحت له السدار 
رعق تر ده 

من ذروة التيل أنواء وأنطارً 


يا عاشق" البحر » دت عن مفاتنه 
كم في لباليه اماق اسار 


ما ليلة” المسَبْف فيه ؟ ما روايتها ؟ 
فالصيف خم » وألان“ » وأشعار 


إا السائم“ من آفاقه ادرت 

وفتراتة من کو الظلاء تسوار 
وآقبلت عاريات من غلائلها 

عرائس“ من بنات ابمحن أبكارٌ 


شغال الرباينتة السارين من دام 
تجلى بهن عَميات وأسحار 


برعل کأستك من حمر 
أب كهفا ما > واللعر خخا 


وأنت عنهن" مشغول مجارية 
كان" أجراستها ني الأذن قيار 


صوت البيية قد فاضت خوالجها 
ورتحتنها من الأشواق أسفار 


o 


والمف قلبك لا اندك" شامخها 

والنوء مصطرع واللوج هدار 
بالقدر المكتوب فانسرحَت 

عيناك قرا » والأمواج اسار 


» حين ضمکما 
رقت عليه من المرجان أشجار 


تراشا البح 


نام الحبييسان ني مفواهً ودا 

جنا بلعنب » فلا ذل“ ولا عار !! 

مستقتلون وراء البحر أحرار 
َة كحاة › كلما كرت 

تجدادآت لك ني الأجيال أعمار 
هي الفخارً لعٍ من خلائقه 

لق الرجال إذا هاجتئه أحطار 
ل البحارٌ با اخارت شواطئها 

وما أجتنه لجان وأغغوار 


oo 


رواقة تجنر عل دراه رت 
الخالدينن" مايل" وآار 
خلت من بابه » واجتزت سحت » 
وسرت فيه على آئار من ساروا 
بی باسك في اقدته شم 


رخامه الدَهر » والتاربخ حار 


ری 
أشباح جن" فوق ص دار امام 

هفو بأجنحة من الظلماء ؟ 
أم تلك عبان السماء وتن مسن 

قن ابال على الخضتم" النائي ؟ 
لاء بل سفين لحن تحت لوا 

لمن 'السفين ترى » وأي لوام 
ومن اتی بار تحت شراعها 

متريصا باوج والأنوام 

ويقم »تحت التيل » فض ردام 
ينيل ضوء التَجلم عالي جبهة 

من وسم « إفريقية ٠‏ اللسرام 
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َب ببونقة السَتَى من ذآوؤبه 
لون“ جلت فيه الصحارى سحرها 
تحت التجوم الف » والأندام 


وسمام بحر ما تطاسن موجه 


بحر » أساطيرٌ الخيال شطو 

وسابح الإ لهام » والإعام 
ومدائن“ محري" شارف 

بتخيلها » وضفافه ا الخضرام 


ونه ٠‏ وا ةن 


مسفن فواهبة بينهسن" جوالي 
آبطال « يونان٠‏ على اموا جم 


بطوون کل" مفازة وقضام 
يتناشدون ملام لرام 
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ما زال“ برمي ء اروم » وهو سليلهم" 

وديل من « قرطاجء القبام 
حى طعت بم فكت حديه" 

جا ! وأي عجائب الأبام ! 
ويسائلون بيك البروق“ لواسسا 

والموج في الإزباد والإرغاءم 
من عَم البدوي تشر شراعے! 

وداه للإار والإرسام ! 
أبن القغارٌ من البحار » وأين من" 

جن المبالر عرائس الدأمام 
يااين“ القبابِ الحم ويح كان" رى 

بيك فو هذي اللجة اازرق ام ؟ 

أقق من الأحلام والأضوام 
جر ترز نور کات 

قرات ضوء في حفافٍ إنام 


٣١  ةعموصلا‎ on 


والشر ق ٠‏ من بعد » حقيقة ”عام 

والغرب » من قرب » خيالة” رائي 
ضتحكَت بصفحته الى وتراقصت 

أطيافاً هذي اة الخفضراءم 
وَوَتبلْت فو ق صخورها وتَلَََتٌ 

كفاك قلبا ار الأهواء 
فكأنما لك في ذأراها معد 


رَه أندليَّة لقاء ! 
ووقفت والفتيان" حولك » وبرت 

لك صيحة” مرهوبة” الأصداء : 
هذي ازير ة ٠‏ إن هم" مرها » 

ات سا رهط من القريام 
ألبحر خلفي » والمدأو إزائي 

ضصاح الطريق إلى السفين ورائي!! 
. . .وتوا فإذا الخضم سحابة 

حمراء مطبقة” على الأرجام 
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قد حرق لبان كل" س 


من خلفِه إل راع رجام 
ألقى عليه الفجر حط أشَة 

بيضاء فوق ب المثذرة الشتام 
وأتى النهارٌ وسار فيه + طارق ٠‏ 


يني لمك الشرق أي بام 


حى إذا عبرت ليال وت 
أحلاه بالبحر ذات اء 


ترعى على الأفى ارصع قرية 
أعظم" بها زو من ميناءم 
م الما ماعل لجالا 


ظلا : فنامت فوق صدر امام ! 


ar 


في رثاء صديقه الثامر الابفة 
محمد عبد اللي المنشري . 
شعراء الشبابِ » خر عن الأبك 
ة شاد فا مراحه" 
0 
ماتة في رم التليد وة 


خمرة اللهمين في أقداحه 


اليل » وهي بعض مغاني 
تحت تال الب عن صداحه" 

أين منها صداه في ذروة الق 
سر» وهمس الأئدام حول“ جناحه 

بوغتت بالصباح أخرس إلا 
جهة” الشعر أو شجي نواجه 


ot 


نبا جاءتّي » فالتم عقلي 


َ دته بدا 
لو رما قم القضاء بسمعي 

یاه بض تنوم ومزدی" 
فلسفتك الحياة › يا حامل“ المصبا 

ح » والأقق ماج بمتباج" 
صف لتا صرعة الذأببالر وماذا 

قد أصاب المحكيم في مصباجه 
شاطىء قوق صدرم يفهق اللو 

ج » ولهوي الصخور تحت رياه" 
ضل" في جح ليله زورتي الا 

في » وضاح الجدافاً من لاه" 
جت أن » ني طى العاشق البام 

سم » يفو الحئين ملء وشاجه" 
م فد أقبل اللاء وأومتة 

سنبلات الوادي إلى ااه 
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حمل المهد عن قلوبٍ الحزاقى 
فدعا المعولات من أرواحه 
لاون م تكن" عمرك لتا 


در في فتنة المباومراجهة 


إلها خفقة” الفؤاد » وسهد الم 
ين » في حومة العلا وكفاج هه" 
إتها قصة الصديق » ومأسا 


شهيد مكل بنجاحه' ! 


o 


ال اء 


إذا ما طاف بالأرض 
إذا ما آتت الريح 
إذا مافتح الفجر 
بكيست لزهرة تبكي 


زواهاالدهرٌم تمد 


کان اقشاع يتردد عل , لفيا » أحد ملاعم 


القاهرة الشهيرة موسيقاها شتاء عام ٠ ٠۹۴١‏ 
وکا .أس الفرقة الموسيقية به حسناه دلاقية > 


تعزف عل القيثار » وكائت عل جائب من الرقة 
وابمسال » فلا بخيل لن يراها أن القدر قد أصايا 
في ينها » فحربها نسة الإيصار » فلما وقف 
عل حقيقة حاها » أوسى إليه جاطا امريج 
بالقصيدة الآية : 


شاع الكركب الففي 
وجاش السبرق' بالومضر 
عيونة الأرجس القضً 
بسع غير مرقضً 


من الإشراق, بالتلع 


عل جفنين ظمآئنن الأندام والما بحر 
أمها الور :ما لتتلل قد لفك في جح ؟ 


أضىء في حاط الدنيا 


ووار مناك في جرحي ! 


ow 


أرِي الأقدار » يا ناء » مثوى جرحك الدامي 
أرجاموضح لسم الذي اده الرامسي 
أنيلي مشرق الإمباح هذا الكوكب الظامي 
ديه برشُف الأنوار من يتتبوعها لامي 


وحتي اسح افج تفيل مرب الشمسر 
ولايكي عل بويك اواطتي ملل الام 
اليك الكون فاشتقي ٠‏ جمال الكون باللمسر 
حي الأزهارني كفيك » فالأشواك ني نفسي 1 
إفا ما قل اليل وشاع الصمتني الوادي 
خي القيشار واسترحي شجون سحايه الغادي 
وهزي النجم إشفاقا ‏ للجم غيروق ادر 
لمل اللحن يستدني شلاح الرحمة المادي! 
إفاماسقسسق العصف ور ني ااه الن" 
وش السروض" بال لحان من غصن إلى فصن 
أك خواطري الصدا حة الرقافة اللحنر 
تنتبك ‏ بأشصاري وترعى عالم الحن | 
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إذاما ذابت الأنداء فزق الورق التفشر 
وص العطر ني الأكمام إبريسق" مسن" التبر 
دعوت عرائس الأحلام من عالمها التحري 
تثذيب اللحن ني جفنيك » والأشجان في صدري ! 
عرفت الحبة » با حرا ٠١‏ أم مازال مهولا ؟ 
أقاحسي قبا عل الأشواق مجبولا؟ 
صفيه » صفيه » فرحااا » وغزونا » وغبولا! 
وكيف أحس بالوععة عند النظقرة الأول ؟ 
ومن آدمك البوب؟ أوماصورة ال ؟ 
لقدأمينشت › والإلهام » يا حواء » بالقلا 

هو القلب » هو الحححبا > وما الايا لدى الح ؟ 
سوى المكشوفةر الأرار والمهتوكة الحُجْب! 
سلي القيفار بين بديك أي مملاحن غتى 
وأي صبابة سمالت عل أوتارم لتا 
حى الآنال » والآ ‏ لام والفرحة ٠‏ والحتزنا 
حوى الآباد » والأ وان ني لظ وني معملى ! 
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تعالى الحلن » يا حسنااء عن إطراق مور ! 
أيشكو اليل ني كون ‏ من الأنوار مغمورا! 
وما جلا من سواه إلا توزام اللور؟ 
وما سسّاه إذ ناداء ٠‏ غير الأعنن الحور؟ 


02 


لاام 
هبط الأرض كالشاع_ الي 

بعصا ساحر وقلبٍ ي 
لمحة » من أشعة الوح » حلت 


في بايد ميكل بتري 
ألمت أصغريه من عام امك 
سمة والتور كل معي مسري 


الان ريا من الح 
ر به قول أعصذيب ري 


جدمافارقت به اق الأر 

ضٍ ها الكو بالوليد المي 
وسبتى الكائشات نور عا 

ضاحك اليش عن فاد رضي 


۷۱ 


صو امن حورم حول مهدر 
حف بالوّرد السار الزكي 


وعل رة ف ا 2 


رف نورا بأرجوان ندي 
وعلى راحيم ريانة تللم 

ى » وقثارة بلحننٍ شجي 
حتت فوق مهده تتملى 

فجرَ ميلادر ذلك البقري 


وتسا ءگسن حير 


:اك جا 
إليناني صورة الإنسي؟ 
من ترى ذلك الوليا الذي ه 

ش له الکون من جماد وي ؟ 
من تراه ؟ فرن" صوت هتوق 

من وراء الحيا 


إن ما تشهدون ميلادً شاع ! 


. الممار : الريحان يزين به مجلس الراب‎ )١( 


ovr 


کان“ وجه" الثرى كوج الام 
رائق الحسن مستفيض" الفياءم 

٠‏ حين وى الدتجى وأقلل فجرّ 
واضح النسور مشرق اللألام 

هح في السمام والأرض بلهسدتى 
مين" غريب الخال والإبحام 


صفقت عنده ي 
وشدا الطيرٌ بين ود ونام 


مَظْهر يه الميون » وسح 

هز قلب الطبيعة المقرام 
وجلا من بدائع_ الفن روضاا 

تتن ه أامل الإغرام 
ما الربيع المتساع أوقى بناننا 


مله ني دقة وحن أداء 
تسق الأرض زبنة وجلامها 
تسان من" وجهه الوضتام 


ovr 


ربوة عند جدأول » عند روقر» 

عند عيض » وصخرة عند مام 
رها الفجرَ ما بدا » وتجتى 

وازدهی بالوجود آي ازدهام 
قال : م ندر لي الطبيعة” بوماا 

حين أقبلت مشل هذا الرواء 
لاء وم نر یل عیني واذاي 

ملفل هذا الى وهنا الغتام 
آي رى ا جت الآر 


ضٌ وزافت " في فاتنات المرائي ؟ 


حل ا جوم الام 


قال : ماذا أری ؟ فردآدَ موت 
کصدى الوَحيٍ في ضر الما 


إن هذاءيا فجرٌميلاد*ً شاع ! 


)١(‏ زافت اللرد 


Vt 


کان فج » وکان تم باح 


فيه للحن غدوة ورواخ 


رت لرباضٍ فيه عذارى 
تزده هن" صبوة ومراح 
حي لاحت مهن رن ماف 
وعتت بالدعاء متهن راح 
لن :+ ما أجل الماح فا ح 
سل على الأرض مث هنا صباح 
فتعالوابتانغتي وله 
وهنا جدأول" على صفحتيه 
برقص الظلل" والتسى الواح 
وعتى حاقيه قم بغي 


فراش ت من الآمر ألوا 


داف في نشسوة يناديم ثوا 

ر وعطر من" الگرى فوح 
زا 90 و 

خضرة المشسب والتدى اللماح 
ونیم کات اتسس ا 

ر تصغضي سه الأدواح 
مثل هنا الصباح م يد الق 

ق ولم تلجب الشسوس الوضاح 
کات بالكون أعلام ميلا 

در وعرس قامست له الأقراح 
آي حن نری ؟ فردد وت 

شبه نجوى ترا أرواح 

إن هذا الصباح ميلا شاعءر! 

وتجلى المساء ني ضوء يدر 

وشفوفٍ غر الفلائلر حر 


وسار تطفو وتسرسبا فيها ال 
سحب كال رعو فوق آمواجر بجر 
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صو رَجَنَة الفاتن شتسى 

كرؤى املسم أو سوائحج فكر 
لا تری اللفس أو تحس" لدي ا 

غير شجو يفيض من بسع سر 
فق الأرض م برل“ ني حواش 

سه صدى حار بالان طير 


وبأحنانه يرف فما » Hs‏ 
من سستى الشمسٍ » خاقق" لم" بقر 
وعلى شاطىء القدير ورود 
أغمضت عتينبها لطع فجر 


وَسَرّى الام هادنا في واف 


ما بين شوك وصخر 


وکان“ الجموم تح ته 


يلات هَت مالم ثفر 
وكان الوجود بجر من التو ٍ 
ر على أفقه اللاك تسري 


u 
الصومعة‎ VY 


هتفت نجس" : أرى الكون تبدو 

في أساربرم مخايل بر 
وأرى ذلك السا ميا ال 

سسحر والشجوّ ملء يسني وصدري 
أثرانا بليلسة الوحي وال 

زيل ؟ أم ليلة الهوى والشصر ؟ 


ا وري بناالفتون وري 

آي سر ری ؟ ؟ فرت حاف 
بنجي من المدى متسر 

إن هنا المساء مياد شاعير! 

قمر مرق بزياا جساا 
كلما جد في اللماء انتقالا 

وسكون" يرقسس الفضاء > جناحسا 
أ٠‏ على الأرض يضفوان جلالا 


الت 
ن ويفسو بها الضياء” اختيلا 
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بوا عا الم بشي اا 

شج » والشعرَ » والموى » والخيالا 
وإذا النهر شاطفا ورا 

ببارى أشمة رظقلاطا 
وسّری فيه زورق" لی 

سين » صغیرین » بلعمان وصالا 
يشان انين في صدر يلر 

ليس يدري اموم والأوجالا © 
سهد المي منةا كان رواياا 

تٍ على سرح المياق توالى 
وجرت مسل مسمعيه أحادي 

ث عفا ذكرها لديم ودالا 
ذلك الباعث الأمى والميُ ال 

ار في مهج الُحبً اشتعالا 
م جب تبه ليلاد جم 

لا » ولم بك لبدور زوالا 


. الأرجال : جع وجل » أي الغوف‎ )١ 
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بيد أن القضاء وى إليه 

لينوق لآلا ولآنلا 
فجن اا فق مس" 

ورآى الور جاثلا حي جالا 
واستخقنے” مین" شفاه ابيب 

سن شثون وى » فرق" ومالا 
وتجتث له اميا » ومافے 

ها » فراعه فتنة" وجمالا 
فجثا ضارعا : أرى الكون ري 

غر ماكانة صورة ومفالا 
م يكن" يعرف الصباإبة” قلبي 

أو تيِي الأذنً فرام متلا 


آتراا تبرت هله الأر 
ضٴٌ » آم الكو في خيالي“ حالا 
ربا » ماذا آری ؟ فرن ماف 
متسر الملدى ميب السؤالا 
إن هذاء پا ليل »ميلاد شاعر! 


0۸° 


وتجتى المتدى المجيب الاح 

في يط من الأشة غار 
وسکون بيٿ في اون رَوْعا 

وقفت عبنسده الليالي الدوائر 
واستكان الوجود » والتقت الد 

سر » وأصغت الى داه القادز 
م يسن“ صورة » ولكن رآ 

يوز الخال متاالبصار 
قال : يا شاعري الوليد سلاا 

هرت الأرض » بوم ينت »البشائر 
فإليك اليا شتى العاني 

وليك الوجرد جم امار 


لا ت کم ار 
رض شقي الوجدان » أسوان حار 


إن تكن" ساورن في الأرض آلا 


فلكتي تة من حل الي 

ب جمالا“ بذكي شباب الخواطر 
ولكي نهل العادة من ب 

ع شهي الورودر «٤‏ عذابٍ الصادر 

ولكم جن" بالقيقة شار 
إنما يسما الوجسود' وتلقو 

ف وات لک میب وشاکز 
ولكم' جتني » اصطافينك م اليو 

م لحي وابما جيل لار 
فانىقوها جداولا ورياضا 

واجعلوها سرح التهى والنواظر 
إجغلوا النه ر كيف شم ٠‏ ومدوا 

شاطيه بين اروج النواضر 
ماۋه ووب خمرة » وسنا شه 

سس › وربا ورد » وألان طالر 


AY 


واغرسوا النخلة" ابلعنية افوق الب 
عر في الوقف البديسع_ الماح 
واجعلوا جني قصيدة شاع ! 


أدخلوا الآن » أا الحسنونا 
جت کشم بها توعدونا 
إجعلوها مين" البدائم رونا 0© 
واملأوها مين“ ابلحمالر قُونا 
إملأوها فت » وليس فونا 
وانشروا الصف فوقها والستكونا 
ير لحن برف فيها نوفا 
تتغتى به الطيورٌ وُكونا 
وسا مرق بضيء الدجونا 
سرمدي الشتعاع بحو النونا 
راتق. النورٍ ليس" بعشي العيونا 


. ارون : الوشع تمع فيه الأصنام وتزين‎ )١( 
or 


وتغتوا با كا تشتهوناا 
وصفوها جداولا وعيونا 
ووروداً نديّة وغصونا 
لا تثيروا بها الموى والمُجونا 
واحذروا أن تذكُروا «المجنزا» 
ققد ثاب مین" هواه شُجونا 
وخلا مهجة وجف شونا © 
وَهْوّني جتيه أسعد شاعر 
أا الشاعر اعتمد" قيشارك" 
واعزف الآ مدا أشعارك" 
واجعلر الب والسمال" شعارك" 
وادعٌ ربا دعا الوجود وبارك 


فزها وازدهی بیلاد شاع ! 


زاء الز ا 
أر أنشودة ابمهاد في حوبة فلسطين 


آحي » جاور الظالمون ادى فحق اهاد > وحتق" الفدا 
جد“ الأبوة ادها ؟ 
وليسوا بِعَيْرٍ صليل اليوفِ بيُجيبون صوتا لنا أو صصدى 


فجرد" حسامك من غمده ٠‏ فليس له بعد » أن بُغمدا 


آي » أيها العربي الأإبي آرى اليوم موعدات لا القد 
آي » أقبل الشرق ني أمة ‏ ترد الفتلال وتحيي ادى 
آي » إن في القدس أخحا لنا ‏ أعَد هما الناحونة ادى 
صبرنا على رھم" قادرین ‏ وکنا للم قدرا مرصدا 
طاتعننا عليهم طلوح الوذ فطاروا اء » وصاروا منّدی 
أي » قم إلى قبلة المشرقينن ‏ لنحمي الكنيسة” والممجدا 
بسع الشهيد على أرضها يعاق » ني جيشه ٠‏ أحمدا 


N: 


أي » قم" إليها نشق" الغمار 
آي » ظمثت للقتال, السيوف 
آي » إن جى ني ثراها دمي 
ونادی الحم وجن ak‏ 


ففتش على مهجةر 


وذ راية احق" من قبضة 
وبل شهيدا على أرضها 
فلسطين بدي ماك الشباب 


دا قانباً ولظضى مرعدا 
فاورد" شباها الدم“ المُصلمدا 
وأطبقت قوق حصاها اليدا 
وشبة الضرام با موقدا 
إبَت أن يمر علبها اليدا 
جلاها الوَغى » ونماها التدى 
دعا باسميها الله واستشهدا 
وجل" الفدائي والمفشدى 
فما الحياة ولا السرّدى 


اليه 
۾ عندما ظلتني الوادي مسا 
کان طبض ؛ ني الدجی » يجلس قربي 
في يديم زهرة تقطر ماب 
عرفت عيلي بها مسح قلبي ! 


قد تزلنا السهل والليل“ الرهييا 
حيث ترعاني وأرعاك آناً! 


ه قلت ياطيف أثرتة التفس“ شكا 


تال“ أعفقت مين" اليل عليكا 
قبت إلى الوادي خخطاكا 


AY 


ه ودنا مني وغتاني نشيدا 
فعرفت اللحن والصوت الوديعا 
هو حي هام ني اليل شريدا 
مثلما همت للقاك جميعا ! 


وتعانقنا وأجهشتا بكاء 
وانطلقنا ئي حديٹ وشجون 
ودنا الموعدٌ فاهتجنا غناء 


وطرناا” ول يود 


ونعب الكأس" من َر الخيالر 


ه أقيل. اليلة” وانظر واسع 
کل" ما ني الکون بدو بزارك 
جشت بالأحلام والذكرى معسي 
وجاسنا » فی‌الدجی » رهن" انتظارل 


eM 


۵ ستری › یا حن » ما أعددته 
لك من ذخر » وحسن » ومتاع_ 
هو قلبي » تي الهو » فوب 
لك ني رقافٍ لحن وشاع 


۾ وهو شع صبورت ألوائه 


ذاك قلبي عاريً بين يديك 
أخنته منك رؤعات الإله“ 
قأمله دا ني راحيك 
وذآماء مناك بستوحي الحياه 


ه باكي الأحلام » مرون الى 
ضاحك” الآلام » بام ابرا 
م يكئ" إلا تنقيا مومنشا 
بالدي أغرى بيلك الطتاخ © 


() الاح : الكبر والفخر . 
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۵ بتمتی فيك لو بی کا 
يتغانى الغيم في البح الاب 
أو بلاشی فيك حبّا مشا 
بتلاشى » في الضحى » لمح الشهاب 


زهرة" أطلعها فردوس” حبك" 


أوا الدفء من الصدر المحنون 
أو هلها الور من هذي العيون 


دمعها الأنداء والعطر الجا 
وصدى أتاتها همس اللسم" 
فاحبها منك الربيح المرتجى 
تصدح_ الأيامً بالحن الرخم 


04۰ 


شيازيقي 


عودة رارت 
٠‏ إل لفن قدسوا الياة بحب الموت »1 .. 


ارقي ۽ يا جوم » في التيلل حولي 

واتبعي » يا جال“ » ني الأرض ظلتي 
واصدي » يا جنادل النهر » تخي 

بأناش ايك انر 
وارفمي » يا بى » إل وأدِيي 

هرات من بك المخفتل“ 
ضنَّخي من عبيرها وتداها 

قدا لم" تطاك بوا بدأل 
هرات امراج من ميخ ال 

سٹ وآیاب کل ای وصل 


۹۱ 


واحملي » يا رياح » صوتي إلى الوا 

دي » وضجتي بک ل حزن وهر 
وانلسمي بالغرام »الس ق 

سل ٠‏ وكوني إل الأحبَّة لي 
إن في تة اقيلة را 

ضَوآت لي على مضارب أ 


رمت حوها المتبايا و 
باغاي شاا لتيل 


يقلا ووحي صباها 


ونداءً القرون بعسدي وق لي 
باسمها الخالد امتشقلت حسامي 

بيد تخفض المظوظ وتملي 
وریت اسم نکل شرم 

فارها تنضح المخور ولي 
وقهسرت المياة حى كأاني 

قد » تكب ا توف ولي 

۹ 


یا عذارى اليل | OO‏ 

سد على عة صواحبا ذال 
حسبا روحي الظامي وحسب جراحي 

رشق من عيونكسن" التجلر 
واصاماتكن" وق شفامر 

بعاني المياة كم أومأت لي 
حین ألقتی زوجي على باب کوخي 

وأناغي على فراعسي طقتلي 
ونام اليل القصير لأجلو 

صارمي تي سى المباح _المطيل" 


۴۸ الصومعة‎ 4r 


ج 


إل اني عستي کیف احب وکیف اکره 


هي الكأس مشرقة” ني يديك 
يديك » 


فإذا أراباك في خمر 
ما ؟ 


نظرت إليها وباعداتا 
كأن اة في قطرما 
أما ذقتهماقل مناالتاء ٤‏ 
وعربدات توان من سکرها؟ 
ٍ وكلل الصإبة في مرا 
سقيتآ امن بد م تكسن 
سوی الریح تفخ في جرا 
4 


لفت ! فهذا خيال الي 
مرحت وغردتة في و راا 

وغرقته الم تزل" سلا 

وقفت با ساهما ملطرقاا 
داسك الل عن رعا 

مکائك فیھا کا کان امس »> 
وذلك مفواك في خدارها 

وآثار ميك فوق الوصا > 


وفوق المهدال من سترها 


إذا فح الاب تحت للام 


فكيف ارماك في صدرها ؟ 
وكيف طوى مرها ساعداك 
ومرّت بداك على شعرهسا؟ 
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وما هذم ؟ رعش" في بدك ؟ 

آم الكأسٴ ترجف من ذكرها ؟ 
وما ني جبينك » يا ابن" الخال ؟ 

سماتا لحداث عن غتدرما 
لقد دتس 1 ج ف" الآمسي 

حياة حرعلتة على طهلرها 


بكى الفن فيك على شاعر 
انش روح عن تارها 


رفعت ايتاك الرائاتٍ 

وحتتهن على صتخرها 
قدع زهرة الأرض» ياابن“ السمام » 

ج واچ ت 
مراحلك في التب العاليات 

وفوق الور مسن رها 
مد" جتاحيك فوق ايساق 

رال یدک فی تبرت 


اد 


0 
ثبت 


دم ۲6۴ 

۱۰۴ ٩ ٤]. ٩ ۴۹ ابراهیم ناجي‎ 

ابن زمرك ۲۰٠‏ 

ابن زهر الاشبيلي ۲۰۲ 

ابن سهل الاشبيلي ۲۰۱ 

ابن القارض ۱۱۹ › ۱۱۷ ۰ ۴۴۹ 

ابن مالك ( النحوي ) ۲١‏ 

ابو القاسم الشابي ۲۹ ۰“ ۴۰ >۴١ ٠‏ 
0 


ایو تمام ۲۸۱ ۰ ۲۰۰ 


ابو الطيب المتنبي 1۸1 ایلیا ابو ماضي ۲۷ س ۴۰ ۰ ۱۹۰ 
ابو الملاء امعري ۱۷۱ › ۲۷۷ › ایلیوت (ت. س.) ٣۱۱‏ 
For ¢ IAI‏ 
ابو فراس الحمداني ۱۹۴ 
احمد حسن الزیات ۲۸ 
احمد زکي ابو شادي ۲۷ » ٤ ٣۸‏ ب 
O. MEA E‏ 
i‏ البحتري ۲۸۱ 
احمد سميد محمدية ٠١ ١ ٠١‏ بدر شاكر السياب ٠١١‏ 
احمد شوقي ۷ ٩۲ › ٤٥ ٤ ۳۱ ٩‏ › بریستلي ( جب ) ۲۴۲۸ ٣٤١‏ 
۲ 6 1 ¢ 1 بودلير ( شرل ) 17۷ 
Yor ¢ Fle ¢۹‏ پیړاندللو ( لویجي ) ٣۲۲‏ 


امین عثمان ۱۳۲ ۱۳١ ٤‏ 
انطون غطاس کرم ۴۲ 
اتور المعداوي ۷ س ١١‏ 
اونیل ( یوجین ) ۲۲٢‏ 


ت ز 


تقي الدين السيد ١‏ زکي مبارك ۲۷۸ 
زولا ( اميل ) ۲٣۱‏ 
€ 
,ائل تقلا ۱۳۲ ۰ ۱۳١‏ 
ان خلیل جبران ۲۷ س ٤)۳۰‏ ۱۹۰ ن 
جميل صدقي الزهاوي ٠١۲‏ »> 
TV. CAY‏ سعد و If‏ 
جونس ( ماکیج ) سمید عقل ۲۲ ٩‏ ۱۹۷ 
e‏ سهیل ايوب ۷ ۰ ۱۱ 


ج 
حافظ ابراهیم ۱۱۲ ٤‏ ۱۴۳۲ ۰ ۱۳۲ 
IoC CIE. Ie‏ 
IA € IAF € AF‏ 
حجاج ( طیار مصري ) ۱۴۲ ۰ ۳۷١‏ 


اء € 
TY oe‏ شوقي ضیف ۷ ٠ ۴۲ ٤ ۲۳۱ ٩‏ 1 »> 
غ CMV IEA. CY‏ 
خالد الدين 0 
خالد محبي الدين البرادعي ۲١‏ شیکسبیے ( ولیم ) ۲۷۹ ۰ ۴۱۱ » 
الخليل بن احمد e 1١۱‏ 
خلیل شیبوب ۱۸۹ شيلي ( برسي ) ۲۴٣ ۰ ۱۳١‏ » 
خلیل مطران ۱۲۲ ٩‏ ۱۹۲ 1 
5 
دریتون ( الاب ) ۲۱۲ 
دن ( جو ) ۳۴۹ ۴٤١ ٢‏ ا 


دوس ( طیار مصري ) ۱۳۲ › ۳۷۰ صالح جودت ۱۲ ٤‏ ۴۹ ۲ .) 
دو موسیه ( الفرید ) ۱۹۴۳ 


د ظط 
راسین (جان ) ۴۱۱ 5 
ا طارق بن زیاد ٤٤‏ » ۱۱۰ ۰ ۰۱۱۱ 
الرصیل لم ای ت ۹ ¢ Ve — VF‏ ¢ 


o0 ¢ VI ¢. 


ع 

العباس بن الاحنف ۴١٠‏ 
عبد الحق فاضل ۲۸۷ 
عبد المزيز آل سمود ( اللك ) ٠۳۲‏ 
عبد العزيز الدسوقي ۱۸۸ 
عبد الغني النابلسي ٠٠١١‏ 
ال الكاظمي ۱۹۲ 
عدلي یکن ۱۳۲ ۰ ۱۳۸ 
علي محمود طه ( في اغلب صفحاء 

الكتاب ) 
عمر ابو ریشه ۲۹١‏ 
عمر الخیام ١١١ ٤ ۱۱١‏ ؛ ۲۸١‏ 

0... ¢ AY 
٣٤۷ ) عنان ( جارية الناطفي‎ 
۱۰۲ غوته‎ 

ف 

ماروق ( اللك ) ٠۴١‏ 
فاغنر ( ریتشارد ) ۱۰۲ › ۳٣۹‏ 
غرائسی ( اناتول ) ۱۱۲ 
غراي ( کرستوغر ) ۲۱١‏ 
فاد صروف ٠۱۲‏ 


وزي القاووقجي ۱۲۷ › ۱۳۲ 
o‏ 


غوزي المعلوف ۲٩‏ ۰ ۱۲ 
ق 
قطري بن الفجاءة ۲۷۷ 
a‏ 
کیتس ( جون ) ۴۱ ١ ۱۰۲ ٤‏ ۰۱۳۱ 


AI ¢ A. 
۲۱۱ ) کورني ( بییړ‎ 


ل 


لامارتین ( الفونس دو ) ۲۸ ۰ ۴۹ » 
FA < IVE CAV‏ 
ليلى العامرية ۲٤۷‏ 


٠ 

المسیح ۲۷۸ 

محمد توفیق نسیم ۱۲۲ ۰ ۱۳١‏ ) 
off ¢1‏ 

محمد خلف الله احمد ۴۱ 

محید نليم دوقي ۲٤۱‏ 

محمد رذ الشنيني NT ¢ I‏ 

محمد عبد المعطي الهمشري ١‏ »> 
CIEE.‏ 
o16‏ 

» ٣١ ٤ ٣۴ محمد عبد الوهاب‎ 
AY 

١١۴ ١ ١١ ٤ ٩ ٤ ۷ محمد مندور‎ 
CIA I.. CAY Cfo 
Yor ¢ Fol ¢ FEA 11 


VI ¢ YoY 
» ۴. ۰ ۲۹ محمود حسن اسماعیل‎ 
FV. I1. oo 
NAT CATE IYY معروف الرصافي‎ 
۷۹ ) موس ( النبي‎ 


٩٩ ٤ ٩ ) میسقیلد ( جون‎ 


ن 
نازك اللائكة ۲۲ ¢ 1۸٩ › ۴٤‏ 


نزار قباني ۲۴ » ٥۰‏ » ۴ ۵ه 
IW — 11.‏ 
توح ( النبي ) ۴.۲ 


0۹۹ 


هكسلي ( الدوس ) ۲٤۲۶‏ 


هومیر ۴۰ 


و 
وایلدر ( ثورنتن ) ۳۲۷ 


ولادة بت الستكني ۲۲۷ 
ویز ( هچ ) ۴٤۲۰‏ 


ي 
يوسف ( النبي ) ۲١‏ 
پوسف v‏ 


ثبت الموضوعات 


مقدمة الطبعة الثانية 
مدخل إلى الكتاب 
١‏ شهرة علي محمود طه وشاعرته 
۲ - نظرات ني سيرة الشاعر 
الباب الأول 
موضوعات شعره 
هيد موضوعات الشاعر 
سم موازتة بینه وبين تزار قباني 
س قصيدة ( امرأة من دخان ) لتزار قباني 
س ( قصة راشيل شوارزنبرك ) لترار قباني 
جدول یصنف موضوعات علي محمود طه 
الفصل الأول : الشعر الماطفي 
١‏ - قصائد الحب 
أ الحب والوصف 
ب -شعر العب 


11 


۴ - قصائد العبث العاطفي 
خصائص هذه القصائد 
الموقف اللاهي : الإحساس بمرور الزمن 
التعارض ني داخل القصائد 


الفصل الثاني : الشعر الفكري 
١‏ - ظاهرة الملاح التائ 
۲ - قصائد المجهول 
۴ - الفلسفة والرمز 
٤‏ - قصائد البطولة 
٠‏ - القصائد الروحانية 


الفصل الثالث: القصائد الإنسانية والقومية : تمهيد وعرض 


الملامح العامة لمذه القصائد 

منبع هذه الظاهرة 
الفصل الرابع : قصائد المناسبات 

أسباب ازدرائنا ها 


الفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


الفصل الأول : 


الفصل الثاني : 


اباب افاني 


ني أسلوب الشاعر 
أسلوب علي محمود طه \te‏ 
١‏ - ظاهرة الموسيقى : 1 
التناغم الصوتي» المناسبة » التكرار ءاب محناس ٠٤١۷‏ 
رد العجز على الصدر 104 
۲ - الصورة الشعرية 0 
۴ - اللفظة الحية Nt‏ 
٤‏ الرمز WV‏ 
ه ‏ الضوء واللون W1‏ 
مآخذنا على أسلوب الشاعر 1 
١‏ الكلمات القاموسية 1 
۲ استعمال الترادفات 14۰ 
۴ النرية 1 
الباب اللالث 
احانب المروضي في شعره 
احانب العروضي تي شعر علي مود طه MV‏ 
١‏ - الأوزان المهملة 14۲ 
۲ - المقطوعة اللنائية 4 
- الوشح الوصغي التائي ۳ 
٤‏ - القافية في شعره 0 
مآخذ على شعر الشاعر NY‏ 
١‏ - الوزن N‏ 
۲ اللغة Né‏ 


r 


الباب الراب 
آراء علي محمود طه 
الفصل الأول : آراء علي محمود طه في الشعر 
١‏ - نظرية في الشعر 
الشاعر وغايته 
ب -الشاعرية والحزن 
ج الشاعرية والأخلاق 
الفصل الثاني : آراء الشاعر في الحب 
تقدمة 
أ الحب والطبيعة 
-الحب والحرية 
-الحب وابحمال 
د -الحب والغريزة ابلمسية 
الباب الخامس 
نماذج مدروسة من شعر الشاعر 
الفصل الأول : ثلاث قصائد 
١‏ القمر العاشتق : قصيدة حب 
إفربقي : من شمر البطولة 
٣‏ - امرأة وشيطان : قصة شعرية 
الفصل الثاني : مطولة ( الله والشاعر ) 
موضوع المطولة وبناها العام 
مغزى المطولة 
الأسلوب والوسائل الفنية 
ابو التقسي المطولة 


4 


Ye 
e 
N 
mı 
Ye 
te 
te 
4 
4t 
o1 
Yet 


Ne 
0 
MM 
WY 
1 
AY 
r 
0 
rr 


الوزن والقافية ۹ 


لغة القصيدة ۳۹ 
الفصل الثالث: مسرحية ( أغنية الرياح الأربع ) n‏ 
تقدمة 1 
موضوع أغنية الرياح وعقدتها Pr‏ 
١لا‏ ضرورة للفصل الأرل rr‏ 
۲ - الأحداث لا ترتبط بضرورة مسرحية  ۴١۷‏ 
۴ ضعف الدوافع والعوامل 4 
٤‏ کر يات rr‏ 
٠‏ ضعف الحوار rrr‏ 
٩‏ - باتوزیس يرثي أزمردا rr‏ 
شخصيات المسرحية rv‏ 
الحانب الشعري ني المسرحية r.‏ 
لغة المسرحية re‏ 
الفصل الرابع : مسرحية ( أرواح وأشباح ) m‏ 
المشاكل العامة فيها mm‏ 
موضبوع المسرحية وحوارها rer‏ 
جنس المرأة في ( أرواح وأشباح ) to‏ 
شخصيات المسرحية riv‏ 
الشعر والعروض ني « أرواح وأشباح » Po‏ 
الباب السادس 

من الملاح الائه إلي شرق وغرب 
تقدمة Fav‏ 
١‏ من الحب إلى الغزل Fe‏ 


1e 


ن الصومعة إلى الشرفة الحمراء 
٣‏ - من الدين إلى الوثتية 
٤‏ - عناوین الدواوین 

افير النقسي لتطوّر الشاعر 


مخارات من شعر علي محمود طه 
الأجنحة المحترقة 
الحندول 


رجوع المارب 
المشاق الثلالة 
غرقة الشاعر 


الكرمة الأولى 

لیالي کلیوباتره 

ليلة عيد ايلاد 

المدينة الباسلة 

مأساة رجل 

لع مغنية 

مصرع الريان 

من قارة إلى قارة : طارق بن زياد في طريقه إلى الأتندلس 
موت الشاعر 

الموسيقية العمياء 

میلاد شاعر 

نداء الفداء 

افيد 

نشيد إفريقي : عودة اللحارب 
ي 


كتب المؤلفة المطبوعة 


عاشقة الليل شعر 
شظایا ورماد شعر 

شعر 
قضايا الشعر المعاصر نقد 
الصومعة والشرفة الحمراء نقد 
شجرة القعر شعر 
مأساة الحياة وأغتية للانسان شر 


بغداد ۱۹4۷ 
بداد ۱۹٤٩‏ 
بیروت ۱۹۵۷ 
بیروت ۱۹۹۲ 
القاهرة ٠١١١‏ 
بیروت ۱۹۹۸ 
بیروت ۱۹۷۰ 
بیرزوت 14۷۲ 
بغداد ۱۹۷۷ 
بیروت ۱۹۷۸ 


